للامام الحدث الحافظ الفقيه الجتبد 
ى بكر اصمر بى الحسيس البيريقى 
صاحب السان الكبرى 
التوق سنة 108 


ودب » 
الشبخ الامام ألى جعفر سمر القزوينى المتوق سنه 4و 


لالم وملالتصسمسسص جد 


م 1 
اي 


الجد لله رب العالمين ه والسلام() على سيد المرسلين ه 
واتم التبيين ه وقائد الذر المحجلين ه تمد البموث الى الخلق أجمين « 
وعلى أله الطيبين ه وصحبه الطاهرين ه وأمته المتقين» وأزواجه أمبات 
الؤمنى ٠ه‏ ظ 

وبعد فقد تُكرر من سيدا ومولانا نادر بلاده » وناصح عباده » 
وعلامة زمانه » وأعجوية أوانه همس اللة والدبن ه مدن التجين 
أني البدر بن اللحي الزى الفقيه ه امحدث الواعظ ه أدام الله توفيقه « 
وجعل السعادتين صاحبه ورفيقه ه عدةمكتوباتمن واسط الى بغداد 
فى السؤّال عن عدد شعب الاعان حيث ورد فى و البخارى و مسم 
من حدي ثأنى هريرة عن النىصل الله عليه وسل أنه قال ( ؟ ) الايمان 
١ (‏ ) هكذا بحذف الصلاة ولعلبا سقطت من أيدى النساخ 
(؟)اعل أن هذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه بلفظ الايان لضع 
وستون شعية والحياء شعية من الاعان وم مختلف الطرق عن أب ماص شبخ 
شيخ البخارى فى ذلك :ونايمه الجاتى عن سلمان بن بلال :وأخرجه أبوعوانة 
من طرربق شر بن عمر وعن سلبان بن بلال فقال ضع وستون أو بضع وسبعون 
وهكذا وقع التردد أيِضا فى رواية مسلم منطريق سهيل: ورواء أسمابال؛ن 


حت 9 7 

بضع )١(‏ وستون أو لضع وسبعون شعبة (؟) اعلاها أو فأرفمبا أو 
فأفضلها على اختلاف الروايات. قول لاله الاالله وأدناها إماطةالاذىعن 
الطريق والحياء شعبةمن الاعانهوانه بصدد احاطةعامه بتفصيلها عددا : 
وتأخرالجواب لآضيان وعوار ض ه 

خين طال الزمان » وكثرالتكرار» أحضر كتاب شعي الابمان 
للامام الحافظ الفقيه أى بكر أحمد بن الحسين البهق ست علدات 
لنقلبا يذائها فوجدتها متفرقة فى جيعهالم جمعها أولا فى الخطبةولا 
فى الجلد الاول : ثم اعتنى بتفاصيل شروحها لكن فرقها فى جميع 
الكتاب .فدعته الضرورة الى أن جمعها من مجموعبا . ويجمل,|ختصرة 
كرؤس السائل : ونع باستدلال آية من كتاب الله : أويحديث 


الثلاثة من طريقه. فقالوا بضع وسبعو من غير شك #ولا فى عوانةصحيحه 
فق طررق لنت وسيفوواو سبع وسبعون . وارجح رواية البخارى بأ المدد 
فيها متيقن وما عداها فشكوك فيه . وعلى الرواية الثائية درج المصنف . 
(١)والبضع‏ بكس الباءوحكى فتحها لغة © عدد مبهم مقيد يما بين الثلاث الى 
التسع كا جزم به القزاز ورجحه الحافظ ابن حجر © وقال ابن سيده الىالعشر 
وقيل من واحد الى لسعة . 

0 والشعبة بغم الشين هى القطمة والفرقة وهي واحدة الشعب أى 
أغصان الشحرة والمراد منبافى الحديث الحصلة أو الجزء أى ان الا يمان 
ذو خصال متعددة © قال القاضى عياض تكلف جماعة حصر هذه الشعمب 
بطريق الاجتهاد. وفى الحكم بكون ذلك هو المراد صموبة ولا يقدح عدم 
معرفة حصر ذلاك على التفصيل ف الاعان اه . وقد لخحصبا الحافظ ابن جر 
وأوردها فى الفتح اولا التطويل لذكرتها . 


_- ل 
من أصح ماروى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وس : ورعا زاد فى 
يعض الشعبابة أو آنات : أوحديث أوكليات : أوحكاية أو حكايات : أو 
ييا أو أبيات : لم يذكرها » وقد بوبها سبعة وسبعين باب » 
أنبأنا يجميمباوجيع الكتاب التقول هذا منه جاعة : : منهم الشيخ 
العام سيد المراق ,بو عبد الله خمد بن عيد الله بن >ر القرى البغدادى 
بهأ : والقاضى أبو الفضل سلهان بن حمزة بن أمد القدسى من دمشق 
قالوا جميعا أنبا الشيوخ الرواة أبو عمد الاب بن أنى السعادات بن 
تمد بن عبد الرحمن الحاى وأو العباس أحمد بن يعقوب بن عبد الله 
الارستانى * وأبو القاسممعلى ابن الحافظ أى الفرج عبدالرحمن بن على 
ابن محمد الموزى » قالوا جيعاه أنبأ أو حفص حمر بن احمد بن جمر 
الزئانى فى سفر )١(‏ سنة اثنتين وستين ومس مائة © قال أخبرنى 
الشيخ أبو الحسن عبيد اللهبن محمد بن الامام الحافظ أنى بكر أحمد 
ابن الحسين بن على البيهق قال اخبرنى جدى الامام أبو بكر 
0 ؟) وأخيرناها عاليا عدا مسئد الوقت أبو الحسن على بن 
0ك ان لم يكن خاصة .قال أخيرنا 
حافظ بنداد أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن تمد الموزى ومفتى 
خراسان وسيم عبد الله ن أحمد بن عمر الصفار النيسابورى 
أجازة خاصة : قالا أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن مد الشحاى 


)١(‏ سفر بالتحريك اسم مكان (؟) هذا الحرف علامة التحويل كما فى 
كت الحديث 


١‏ البقرة 86؟ 
؟ - النساء 15 


0 سم 


وجماعة : الوا أنبأنا الامام الحافظ أو بكر أحمد بن الحسين البق 
رحمة ة الله علهم اجمعين 

ةال(الاول )الاعان باللعن وجل لقوله تعالى(والو منونكل 1. 9 
الله )( يا أنها الذن آمَنوا آمنوابلف) ثم ساقفيهحدي ثأيهريرة وغَئ 
الله عنه التفق عليه فى الصحيحين » أمرت )١(‏ أن أقائل الناس حتى 
قولوا لا اله الا الله فن قال لا اله الا لله ققد عصم منى نفسه وماله 
الا حقهوحسابه على اللّه هووحديث عْمان نعفان رضى الله عنه فى صحيح 

» من مات وهو يمل ان لا اله الا اله دخل الحنة . 

(أأثا فى ) الامان برسل اله عن وجلصلىاله علييم أجمينوسم 
لقوله تعالى(والؤٌمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله) 

ولحديث تمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الصحيحين فى سؤال 
جبرائيل » الاعان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . الحديث 

( الثاللث ) الاعان بالملائكة للانة والحديث المذكورين 

رأ رأبح) الامان بالقرآن لقوله تمالى(يا ايها الذين آمَنوا ارمنوا 
الله ورسوله والكتا اليك نزل على رسوله ) والآية والحسديث 
المذكورين أيضا 


)١(‏ بصيغة المجهول فالآمس هو الله تعالى واذا قال الصحابىذلك فهم أن 
رسول الله صلل الله عليه وسلٍ أمره وضْمير بحقه راجع الى الاسلام المفهوم 
من قوله لا اله الا الله . وفى رواية لمسل الابحقها أى الشهادة وقوله وحسابه 
على الله . معناه فيا سر به من الكفر والمعاصى . فانا تحم عليه بالاسلام 
ون اخذه يحقوقه بحسبمايقتضيه ظاهر حاله واللهسبحانهوثمالى يتولى حسايه 


حت . حت 

(الخخامس ) الاعان بأن القدر خيره وشمره من الله من وجل 
لقوله نما لى(ق لكل من عندالله)ولحديثابى هريرة فى الصحيحينهاحتج 
آدم ومومىفقالموسى يا آدم أنت أبوناخيبتنا(١)‏ وأخرجتنا من المنة 
فقال له ادم ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده (؟) 
اتلومنى على ام قدره الله على" قبل ان خلقنى باربعين سئة قال لخ 
أدم” موسى © 

وبالاسناد المذ كور انشدنا الامام أبو بكر الببق قال انشدقى 
أبو الفوارس جنيد بن أحمد الطبرى 
العبد ذو جر 3 قدر » 00 ذو دولواارزق متسوم 

١‏ ادن الاجات باليوم الآخر لقول الله تعاللى( قاتلوا 
الذئ لا لا يؤمنوذباقه ولا اليومالا . 0 .قال الحليعى وممتاه لايق 

)١(‏ أى أوقمتنا فى الميبة وهى الحرمان 

(؟) هذه الكلمة وما شاءهها تمابوهم الجارحة الحسية يج أن تبتى على ظاهرها 
بدونتأويل ولاتصحيف ولا 00 زنع بما حاء فىالكتاب والسنةمن هذا 
القبيل . وتفوض معناه الى البارى تمالى. وأ ليس كثنه ى #واشديقة 
هذا وتجمله 3 تصيد به من أغررتّه بطلاو 0 شقشقة لسانك لتايس 
ابليس عليك وتحينه لك وتبتغى بذلك إضلال الناس وتشكيكيم فى دينهم 
قال الله تعالي ( فاما الذن فى قاوبوم زيغ فيتيءون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله ومايعم تأويله إلا اللههوااراسخون فى العم يقولون آمنابهكل من 
عند ربنا) 


١‏ - الناء هلا 
؟ ‏ التوبة؟؟ 


١‏ التغاين لا 
؟ ‏ الجاثية 71 


+ المطففين ا 


عن / تت 

أن لأيام الدنياآخرا . وانها منقضية . وهذا العالم منقض يوماً . فى 
الاعتراف بانتفائه .اعتراف بابتدائه. اذ القديم لا يفنى ولا يتغيد. وفى 
الصحيحين من حديث أبىهريرة. والذى نفس محمدبيده لنقومن الساعة 
ونوبهما ينهما لا يقبايعاته ولا يطويانه ولنقومن الساعة وقد انصمرف 
الرجل بلبن لقحته )١(‏ من تحتها لا يطعمها : المديث 

(السابع) الامان بالبمث (») بعد اللوت لقولهتمالى( ز زعم الذين 
كفروا ان لن يبعثوا قل بلى ورنى لتبئان) ولقوله تعالى(قل لله مبكم 
م م عيتك نم بجمعكم المويوم ااقيامة لاريب فيه ). » ولحديث حمر بن 
المطابى الصحيح فى حديث الاعانهالاعان انْنقٌ دمن بالله و ملانكته 
ورسله وبالبعث من بعد الوت وبالقدركله 

( الثامن) الاعان حشر(ك) الناس بعدما يبمثون منقبوره الى 
الموقف لقوله تعالى رالا إظن اوانك اهم مبعوثون ليوم عظيم بوم ريقوم 
الناس لرب العالمين ( 3 ولحديث عبدالله بن جمرفى يح مسلم .وم 
الناس ارب العالمين حتى بغي ب أحدم فى رشحه ( 4 ) الىانصاف اذنيه 

) التاسع) الامان فى ان دار الؤمنين ومأو ام الجنة .ودار 
الكافر بنومأوام النار.لةوله تعالى(من كس بسيئة وأعائات طايه 


0ك كك شاك 00 


. التقحة بكسر اللام وفتحها الناقة القريبة المبد بالنتاج‎ ) ١ 
. (؟) البعث إحياء الموتى واخراجهم من قبورمم بمد جع الاجزاءالاصلية‎ 
(م) الحشر سوق الناس جيعاً الى الموقف‎ 
ارشح ل لت‎ (5) 
الاناء المتضلل الا جزاء‎ 


بت م/ 

فأولئك أصحابالنار م فيهاخالدون )* ولحديث ابنجمرقى الصحيحين»ه 
ان(١)‏ احدكاذامات عرض عليه مقعده بالفداة والمشىانكان من أهل 
الجنة فن اهل الْنّة واكانمنأه لالنار.ف نأه لالنار .يقالعذامقمدك 
حتى يبعثك الله تعالى اليه يومالقيامة . 

(العاش ر)لامانبوجوب محبة الدع وجل لقوله تعالى (ومن 
لمن تمن دوناللهاندادا(»)يحبونهم كب اله والذين آمنواأشد 
حما بالله) هولحديث اذ س بنمالك و الصحيحين. ثلاثمن كن فيه وجد 
مبن حلاوة الامان ان يكو زالله ورسوله أحب اليه ما سواهها. وان 
بحب الرء لا حبه الالله. وان يكره أن يمود فى الَكفركا ركره ان 
:وقد له نار فيقذف فها * 

وبه أنبأنا الببوق قال سمعت أبا عبدال رمن السامىيقول سمعت 
ابا نصرالطودمى يقول معت جعفر الخلدى يقول سمعت المنيد يقول 
قال رجل لسرى السقطى كيف انث فأنشاً يقول 
من لم يدت والحب حشو فؤاده ٠‏ لم يدر كيف تفتت الا كباد 
ونه أنباً أو عبد الرحمن السامى قال سممت أبا نصر محمد بن د اسعميل 
قال سمعت ابا القاسم الشيرازى الواعظ ال معت ابادجانة بول كانت 
رابعة اذا غلب عليها حال المي 'قول 
تعمى الاله وأنت نظهر حبه » هذا(م) محال فى الفمال بديم 

١(‏ )هذه رواية 
(؟) الانداد ججع ند باللكسر المثل والشريك 


لو هذه رواية والرواءة الاأخرى هذا لعمرى فى القياس بديم وهذه أظهر 


م١ البقرة‎ ١ 
134 البقرة‎  * 


تك 4 ع 
لوكان حبك صادقاً لاطمته » اره من الب لن يحب مطيع 
(الخلدىعشر ) الاتمان بوجوب الحو ف(١)من‏ اللهعزوجل 

لقوله تعالى ( فلا مخافوم وخافون ان كنم مؤمنين) ( (فلا تخشوا الناى 
واخشون) (واياى فارهبون) (وم من خشيته مشفةون) (ويدعوتنارغيا 
ورهبا وكانوا لنا خاشمين) (وخشوزرهمومخافون سوءالحساب) (ولن 
خاف مقام ريه جنتان ) (ذلك لمن خاف مقاى وخاف د ا 

ولحديث عدى بن حانم رضى الله عنه فى الصحيحين .انقوا النار 
ولوبشق تمرة » ولحديث انس رضى الله عنة فه_ما » لو تعلمون ما 
أعل لضحكم قليلا ولبكيم كثيراً 

وعاتب رجل بعض اخوانه على طول بكائهفيكى ثمقل: 
بكيت على اذوب لمظم جرى » وحق لسكل من يعصى البكاء 
ول كن االنكل:. بورد .تع يون لا فلات الدموع معا دماء 
وكان حمر بن عبد المزيز لا جف فوه من هذا الببت 
ولاخير عيش امرىء لم يكن له » من الله فى دار القرار نصيب 


وسمع أو الفتح البغدادى هانق متف بالشوننزية 


وكيف تنام العين ومى قريرة * ول ندر فى أى الحلين تنزل 
فذهب عنه النوم 


(١)الحوف‏ غمياحقلتوقع المكروه » والحزن ن غم يلحق من فوات نافع 
ا تدشان واارهب الحوف والخحشية خوف مع تعظم ولدلك خصت 
. بالعاماء فى قوله تعالى ( انما يخشى الله من عياده العلماء' ) 
5 


55 ١١ 


(الثانى عمس ) الاعان بوجوب الرجاء )١(‏ من اله عوجر 
لقوله تعالى ( يرجون رحمته وخافون عذابه)ان رحمة الله قريب من 
امحسنين ) (قل ياعبادى الذي اسرفوا على انفسهملا تقنطوا من رحة الله 
ان الله يغفر الذئوب جميما اندهو النفورالرحيم)! ان اللهلاينفران يشرك 
به ويغفر مأ دون ذلك من يشاء ) 

ولحديث أنى هريرة فى الصحيحين. لو يمل الؤّمن ما عند الله من 
العقوبة ماطمع حجبتته أحد .ولو يمل الكافرما عند الله من الرجمةما قنط 
من جنته أحد »ولحديث جابر فى يح مسل لا عون أحد الاوهو 
بحسن الظن بالله » وحديث أنبى هريرة ف الصحيحين : يقول الله 
عن وجل انا (0) عند ظن عبدى نى وأنا معه حين يذكرنى » وذ كر 
الحديث» انشد انو عمان سعيد بن اسماعيل 
مايال ينك تودّى أن تدنسه ».وان توبك متسول مق الدن 
ترجو النجاة ولم تسلكمسالكها » ان السفينة لا جرى على اليس 


0000 2001011 


فى الاسباب.قن لم يأخذ فى الاسباب فطمع وهو مذموم شرعاً » قال الحافظ 
ابن الجوزى ان مثل الراجى مع الاصرار على الممصية » كنثل من رجا حصاد 
وما زرع . وولدا وما نكح » نسثل الله التوفيق 

(؟) اعلم أن الذكر ليس قاصراً على ذكر اللسان فقط بل مم الدوارح كلها 
فذكر الاساذبالثناء#وذ كر العينين بالبكاء #وذ كر اليدينبالمطاء .وذكر الاذنين 
بالاصغاء ٠‏ وذكر البدن بالوفاء . وذكر القلب بالحوف والرجاء . وذ كرااروح 


بالتسليم واارضا 


١‏ الاسراء لاه 
؟ - الاعراف 1ه 


* - الزمر 5ه 
5 - النساء لمع 


التوبة 5١‏ 
آل عمران ١7‏ 
المائدة +؟ 
الطلاق ؟ 


وجل لقوله تعالى (وعل الله فليتوكل الؤمنون ) ( حسينا اله وذم 
الوكيل ) ( وعلى لله فتوكلوا ان كنم مؤمنين) ( ومن .توك على الله 
قبو حسيه ان بلع أسره)ء 

ولحديث ابنعباس رضى اللهعنهما فى الصحيحين فى سو ال أصحاءه 
له عن السبعين الفا الذين يدخاون الجنة يرزقون فيها بنير حساب فى 
حديث طويل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين 
لا.يكتوون )١(‏ ولا يسترقون() ولا يتطيرون () وعلى رمهم يتوكلون 
فقام عكاشة بن حصن الاسدى فقال أنا منهم يارسول الله .فقالأنت 


)١(‏ أى يكتوى بالنار للمرض وقد جاء النهى عنه فى أحاديث كث_يرة 
قال ابن الاتير انما نهى عنه من أجل انهم كانوا يعظمون أمره وبرونانيحسم 
الداء واذا / يكو العضو عطب و بطلءفنهاهم اذاكان علىهذا الوجه. واباحه اذا 
جعل سيباً للشفاء لاعلة له .فان الله هو الذى ببرئه ويشفيه لا الى والدواء 
وهذااص يكثر فيه شكوك الناس يقه.لون لو شرب الدواء لم ,ت وو أة 1 
ببلده لم يقتل وقيل غير ذلك 

(؟) أى يستعماوالرقية وهى الموذة التى برق بها صاحب الآّفة وقد 
جاء فى بعض الاحاديث جوازهاءوق بعضها النهي »وقد مع بينهما ان الرفى 
نكره منها ما كان يشير أسياء الله تعالى وصفاته وكلامه كيه المتزلة .وان 
لعتقد انها نافعة لا ححالة.فيتكل علمها. وعليهيحمل قوله صل الله عليه وسلّما 
توكل من استرقي وماكان مخلاف ذلك لا يكره وقد أمر صل الله عليه وسلم 
قير واد من أمنحاه بارقية: .وسمع بجماعة يرقون فلم يشكر علمهم 

زع © ) الطيرة يكسر ألطاء وفتح ألياء وقد نسكن فى التشاوم بالثى'وقد 
ورد النعى عنه فأعامنا الشرع انه ليس له تأثير في جلب تفع أو دفع ضر . 


حت ١‏ 5ض 

منهم .تم قام رجل آخر فقال أنا منوم يرول الله فقال سبقتك مها 
عكاشة #وجلة التوكل )١(‏ تفويض الأ الى الله تعا( ى والثقة به مع 
ما قدر له من التسبسءفؤ الصحيحين أيضاً من حديث الزييررضىالله 
عنهلآن يأخذ أحدك حبله ثم يأنى المبل فيأتى بحزمةمن حطب على 
ظهره فيدبعها فيستغنى بها خير لهمن أن يسألالناس أعطوه أو منموه 

وفى صحيح البخارى من حديث القدام بن معدى كرب رضى الله 
عنه ما أ كل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأ كل من عمل بديه(؟)قال 
وكارى داود لا بأكل الا من حمل بده ويه أنبأنا البييق قال أنيأنا 
أو عبد اله الحافظ قال أخيزتى جعفر بن مد بن نصير قال حدثنى 
الجنيد قال معت السرى يدم الجاوس فى مسجد الجامع وقول جمعلوا 
مسحد الجامع حوانيت ليس لما أبواب. ونه أنبأنا البيبق باسناده عن 
أى بكر الصديق رضى الله عنه قال دينك لمعادك؛ ودرهمك لمعاشك 
ولايد فق أعرى: بلادرم هوب أنبأنا ابببيق ققالأنبأنا أو عبد اللّهالحافظ 
قال جعفر بن يد المواص قال أنبأن ابراهيم بن نصر |اأنصورى قال 
050 'براهيم بن بشار خادم ابراهم بن أدع قال ممت أب على الفضيل 
ابن عياض قوللا البارك أنت ص بالزهد والتقلل والدّاخة وئراك 


)١(‏ التوكل مل القلب فلا ينافى حركة الجوارح خلاذا لقوم مافهموامعنى 
التوكل وزعموا أنه ترك الكسب وتمطيل الجوارح عن العبل . ولاحافظ 
ابن الجوزىكلام تفيس في التوكل ذكر فى كتاب تلبيس [بليس فعليك بهقانه 
انف سكتاب يقتنى. وقد طبعناه حديثا 

( ؟) وف رواية بالافراد أى يده 


١ الفتح‎ ١ 


؟ ‏ الاعراف 


7 ا 
تأنى بالبضائم من بلاد خراسان الى البلد الحرام . كيف ذاوأنث تأمرنا 
خلا ذا فقالابنالمبارك يلأباع ل أنا افملذا 00 ن هاوج واكرمبها 
عىضى .وأستعين مها على طاعة ربى. لا أرى لله حقا الا سارعت اليه 
حتى أقوم به فقال له الفضيل يا ابن البارك ما أحسّن ذ! ان تم ذا 
الى ابع عشر) الامان بوجو بحبة(١)النى‏ صلى الله عليه 
وسلم لحديث انس المتفق على صحته .لايؤمن أحدم حنى | كون أحب 
اليه من والده وولده والناساججمين » 
ولحديث انس ف الصحيحين . ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الاعان ان يكون الله ورسوله أحساليه مماسواها الحديث ه ولحديئه 
فيبما أيض) قال جاء رجل الى النى صل الله عليه وسلم فقال يارسولالله 
متى الساعة فقال ماأءئدد'ت لما فقال بارسو ل الله ما أعددت لها كثير 
صيام ولا صدقة الا انى أحب اللمورسوله قالأنت مع من أحببت » 
(الخامس عمس )لاعانبو جوب تعظيم النى مل اللهعلبه 
وسلم وتبجيله ونوقيره لقوله تعالى ( ولدزوره ووفزوه ) وقوله 
(قلذين أمتوا هتوطوروه وتصروة) والتعزير هبنا التعظيم © وقوله 
١(‏ ) قال القاغى عياض اعلم اذمنأحب شيئًا 1 ثرهواثر موافقته.والالم 
يكن صادقاً فى حبه وكان مدعياً » فالصادق فى حب البى صل الله عليه وسلم 
من نظهر علامة ذلك عليه وأوها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله 
وأفعاله وامتثال أواصه واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه فى عسره ونسره 


ونشطه ومكرهه ٠‏ وشاهد هذاقوله تمالى ( قل اذكتتم محبوذ الله فاتبموق 


محبيك الله ويغفر لك ذتويم ) ,2 


(لا تبعلو ادعاء رسو ل يبنكم كدماء بعضكم بعض)) أىلا تقولوا لهيائمد 
يأأبا التنا سم بل يارسول اله يبي له ولفوله (لا تقدموا )١(‏ بين يدى 
اله اه ( * وقوله (لاترفموا أصواتك فوق صوت النى) الايات 

ونه قال البيبق وهذه منزلة فوق منزلة الحبة اذليس كل محب 
معظما. كمحبة الأب لولده والسيدامبده منغير تعظيم بخلاف المكس 

( السادس عش )(؟) شح الر؛ بدينه حنى يكون 
القذف ف النار احب اليهمن الكفر » لحديث انس التفقعليه.ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الامان ثم قال وان يكره ه أن يلقف الناراحب 
اليه من أن يرجم الى الكفر بعد ان انقذه الله منه © 

ولحديث أيضا فى صحيح مسلم. انرجلا سآل النى صلى اله عليه 

فأعطاه ها بين جبلين فأتى قومه فقال اساموا فواله ان تمداً 
ليعطى عطاء رجل لايخاف الفاقة» وان كان الرجل بجىء الى لني صلى 
الله عليه وسلم ما يريد الا الدنيا. فا ممسى حتى يكون دينه أحب اليه 
وأعن من الدنيا بما فيها 

(السابع عشر) طلب العلم وهو معرفة البارى تعالى . وما 
جاء من عند اه وعل النبوةوما عيز به النى صلل الله عليه وسلم عنغيره 


(1) قال سبل بن عبد الله لا تفولوا قبل أن يقول واذا قال فاستمموا 
له وأنصتوا وقوله ( لا ترفعوا أصوائك ) » قال : أبو مد مكىأى لانسابقوه 
بالكلام وتغلظوا له بالحطاب » 

(؟) أى كسك بدينه وشدة حرصه عليه 


١‏ - النور؟7 
3 الحجرات ١‏ 
 "‏ الحجرات ؟ 


1 


3 


3 


3 


فاطر 58 


آل عمران ١8‏ 
النساء ١١١‏ 


١١ المجادلة‎ 


5 الزمر 5 


- 


الرعد 15 


ها - 
وعلم أحكام واقضية . ومعرفة ما تطلب الأحكام من هكالكتاب والسنة 
والقياس . وشروط الاجهاد 

والقران والحديث مشحونان بفضيلة العم والعاماء . قال الله تمالى 
( ما يخشى الله من عبادهالملماء ) ( شبد الله اه لا اله الاهو واللاانكة 
وأولو العم قائم) بالفسط ) )( وعلمك مالم تكن تمروكان فضل الله عليك 
عظما ) ( يرفعالله الذينامنوا منكم والذبن اووا العم درجات ) زهل 
يستوىالذين يعامون والذين لا يعلمون ) ( انما يتذكر أولو الاألباب) 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن مر رضى الله عنبما. ان 
لله لا بض العلم التزاءا ينتزعه من الناس ولكن بض الملم تبض 
العلماء حتى اذا لم ببق عالم) اتخذ الناس رؤساء جبالاة فسثاوا فأفتوا 
بير علم فضاوا وأضاوا 

وق متحيح عسل من عدت ا هريرة ومن اشن عن هومن 
كربة من كرب الدنياتقس لله عنه كرية من ترب يوم القيامة .ومن 
لسرعل معس ريسرالله عليه فى الدنيا يا والا - خرة . ومنسير عر مسايا ساره 
لله فى الدنياوالاً 'خرة واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه 
ومن سلك طربقا يندس فيه علمأسبل الله له يدطرها إلى الجنة . وما 
أجتمع قوم فى بدت من يبوت الله يتاون كتاب الله ويتدارسونه 
ينهم ءالا ثزلت عليهم السكينة»وحفتهم الملاكة ٠‏ وغشيتهم الرحمة 
وذ ترم الله فيمنءندهء ومن بطاء به مله لم يسرع به لسبه 

هكسم عس سس 


( الثامن عشس ) نشر المل لقولهتعالى (لتبيته لاناس ولا 
تكتمونه) وقوله ( ولينذرواقومهم اذا رجعوا اليهم ) .2 

ولحديث أبى بكر ف الصحيحن انه قال فى خطبته بمنى. الا ليبلئن 
الشاهد متك الذائب فلملمن يبلغه يكون أوعى له من عض من سمعه 
» وحدي ثألىهريرة فسان ألىداود من سثل عن عل فكتمه انه الله 
بلجام من النار بوم القمامة » 

وروى البيبق باسناد عن الامام جمر بن عبد الءزيز الاموى انه 
قآل من | بق لكلامه فزيهائة. كرت لخظااء وف عمل ينيد ع ركان 
مسد كثر مما يصلح * وعن الحارث الحاس ى العم ورث المحشية 

والزهد .ورث الراحة . والعرفة تورث ال نأبة © وعن ابن سعدا ن عن 

عمل بعلم الروابة ورث عل الدر إبة ومن تمل بعلم الدراية ورث عل الرعاية 
ومن حمل بعلم الرعأية هدى الى سبيل الحمق » 

وعن مالك بن دينار اذا طلب العبد العم ليعمليه كسره )١(‏ علمه 
واذا'ظلته نين السمل اده كيرا هون معروف الك رخ اذا اراد الله 
لعبد خيرا فتح عليه باب العمل واغاق عليه باب الجدل. واذا أراد الله 
بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتتم عليه باب الجدل » وعن أنى 
بكر الوراق من اكتنى بالتكلام من العل دون الزهد والفقه تزندق ٠‏ 
ومن|5: تق بالزهد دو زالفقه والكلام ابتدع ومن| كتنى الفقه دون 


الزهد والورع نفسق ٠‏ ومن تان في الأموركلبا مخلص . 0 


اليه مه مه ما مم ممص مه عمضيض 0ن خمصة * د مم صصص سمسسس سو 


(1) ى لينه وهذبه وزاده تواضعا 


وعن الحسن البصرى رحمه الله. أنه مى عليه رجل فقيل هذافقيه 
فقال أو درون من الفقيه انما الفقية العالم ودينه الزاهد فى دنياه الام 
على عبادة رنه * وعن مالك بن دينار قال قرأت فى التوراة ان العالم اذا 
لم لعمل بعامه زلت موعظته من القلوب؟ بزل القطر ( )١‏ عن الصفا. 
وأنشدعن ألى بكر بن أبى داود لنفسه 
من غص داوى إشرب الأء غصته فكيف يصنع من قد غص باماء 
وعن ألى عمان الميرى الراهد 
وغير تق عزن الناس بالتق » » طبيب بداوى والطييب ميض 
نسأل الله التوفيق للم والعمل ونموذ يجلال وجيسه من المذلان 
والحرص والأمل 

(التاسع عشس ) تعظيم القرآن الجيد بتعامه وتعليمه . 
وحفقا خدوةه وا حكامة . وعلم حلال وحر امه . وتبجيل أهله وحفاظه. 
واستشغارها مهيج الى البكاء »من مواعيد الله ووعيده . قال الله تعالى 
ا على جبل لرأيته خاشماً متصدعاً من خشية الله) . 
وقال (انه لق رآن كريم فى كتاب مكنون لاممسه الا الطهرون تتزيل 
من رب العامين) © وقال ( ولو ان قرآن) سيرت به الجبال أو قطمت به 
الأرض أوكلم به الوق بل لله الأعس جيما ) » 

م 20 وقل النى صلى الله عليه وسل فها رواه البخارى عن عنمان بن 


الرعد ١؟‏ 


1١)‏ ) القطر يفاح القاف وسكون الطاءالمطر واحده قطرة والمفاجع صفاة 
وهى الصخرة والحجر الأملس * فانظر الى هذا التشبيه ما أأبلغه ولا تكن 
من علم ول يعمل 


. 


عفان و ضى الله عنه افضلكم أوخيرم من تعلم القرانٍ وعلمه » وقال فها 
رواه البخارى وفك فى صحيحيبما عن أنى موسى الأشعرى. تعاهدوا 
القرآن فوالذى نفس تمد بيده لمو أشد تفلن من الأبل فى عقلبا»ء 
وقال فهارويأه عن عبد اللوبن جمر رضى الله عنهما .لا حسد )١(‏ الا فى 
اثثتين وجل اأء الله هذا الكتاب فقام به أناءالليل وانهار ورجل 1 ناه 
الله مالا فبو يتصدق هه اناء الليل والنهار 
وقال فها رواه مسلم عن حمر رضى الله عنه » ان الله يرفم هذا 
الكتاب أقواما ويضع نه آخرين » 
( العشسو ن ) الطبارات(؟) لقو لهتعالى ( إذا تم الىالصلاة 
ا س اا وشو هكم وأيدبكم إلى الرافق ) ) الاية 
ولممديث أنى مالك الأأشعرى رضى الله عنه ف صميح مسل #الطبور 
شط رالاعان والجدش ملا الميزان . وسبحان اللهوالله أ كبر تملا ن أو 0 
مابين السماء والارض والصلوة نور . والصدقة برهان . والصبرضياء . 
والقرآن حجة لك أوعليك كل الناس يغدو فبائعنفسهء فمتقباأو موة,| 
ولحديت أن عمر وطى أله عنما فى مسل أيضا » لالقبل الله 
عن وجل صلوة بفير طبور ولاصدقة من غاول (+) » 


(1) أى ليس حسد لايضر الا الخ وهو المسمى غبطة وهى أن يتمنى أ* 
يكون له مثاها ولا يتمنى زواها عنه 

( ؟) جع طبارة وهى مصدر جمعها باعتبار أنواعها 

(*) الغل الحيانة فى المغتم . . والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ٠‏ وقد براد 
به ممنى أعم من ذلك كالحقد والشحناء 


1 المائدة‎ ١ 


١4” البقرة‎ ١ ١ 
55 البقرة‎ - ” 
٠١ النساء‎ - * 


ولحديثر حسن عن أنى كبشة السلوى عن ثوبان رضى الله عنه » 
استفيموا وان تحصوا ء واعلموا أن خير أمماتكم المصاوة ولا يحافظ 
على الوضوء إلاممن » روى الليمى عن بحي بن دم فى قولهء 
الطبورشطر الاعان » لأن الله تعالى سمى الصلوة اعانا فقال ( وما كان 
اله ليضيع إمانكي ) أى صلوتكم الى يبت اللقدس ولاحجوز الصلوة 
الا بالوصّوء فبما شيئان .كل واحد منهما نصف الاخر . 

(الخادى والعشرون) الصاوات الس لقوله تمالى 
(وما كان الله ليضيع إغانكم ) أى صلوتكم وقوله (وأقيموا الصاوة 
وآنوا الزكاة )وقوله ( إن الصلوةكانت عل الؤمنين كتاباموقوتا ) 

ولحديث جابر رضى لَه عنه فى صمييح مسل » ان بينالرجل وبين 
الشرك والكفر ترك )١(‏ الصلوة ع 


(0 دلهذا المت 5 ,أمثالةعلى خر, وج نا ار الصلاة م من ن الدينو عدماتصافيم 
به * وانظر الى غالب أهل زمانناكيف ترك الصلاة ولا أطن أنه كسل منهم . 
بلاعتقاد أنها ليستمن الدين * واربما سخروا من فاعلبها وهزوًا به » ولاسها 
من تخر جمن المدارس العالية . ودرس كتب الطبيعة ومذهب الماديينفانه أشد 
سخطا ٠‏ وأسرع تجاهراً لعداونه . واللومكله فى ذلك برجع الي علماء الدين 
وأمته . لا: نهم لو تقربوا الى الأأعساء وبينوا لمم ما ينهأ عن ترك الصلاة من 
اللناسد الضرة بلهيئة الاجماعية والمصالح العمومية . بدليل قوله تمالى ( ان 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ) وطلبوا المساعدة منهم » لأخذوا بيدمم 
وأطنومم على مطلبهم . ولو اعتنى رؤساء العلى والدين بارسال خطياء ووطاظ 
الى البلاد والقرى برشدوذ الناس الى ذلك . ويحثونمهم على العسك بدينهم 
وإظهار شعائره . ٠‏ ويلقنوم العقائد الصحيحة . والمسائل الراجحة . والدلائل 


لداء# دس 

وحديث عيد اله بن مسعود رضى انّه عنه فى الصحيحين» 
قال سألت النى صل اله عليه وسلم » أى الاعمال أحب الى الله » قال 
الصاوة لوقها ٠‏ فلت ثم أىء قال » بر الوالدين » قلت ثم أى » قال الجهاد 
فى سبيل الله » قال وحدثنى مهن ولواستزدته لزادنى ه 

وحديث ان عمر فهما » صاوة الجاعة أفضل من صلوة الفذ (؛) 
بسبع وعشرين درجة » 

وحديث مان رضى الله عنه فى صحيح مسلهما من امرى" مسلم 
نحضره صاوة مكتوبة فيحسن وصُوْها وخشوعها وركوعبا الا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب » مالم يأت كبيرة وذلك الده ركله » 

وبه قال البيهق وليس فى العبادات بعد الاعان به الرافع للكفر 
عبادة جل وعلا(؟) اانا . وسمى رسول اله صلى الله عليه وسلم تركبا 
كفرا الا الصلوة 

( الثابى والعشرون) الزكاة» لقوله تعالى ( وماأمروا الا 
ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصاوة ويِوْنوا الركاة وذلك 


الشرعية والمقلية . لساد الدين وظهرت معالمه. لكنهم تساهاوا . وعن الأم 
أعرضوا ء والى الوظائف والمرتبات جنحوا » والى الذبن ظاموا ركنوا أن 
يظهر الدين والعاماء ساكتون » نسأل الله السلامة 

)١(‏ الفذ المتفرد 

(؟)هكذا الال والتركيب غير منتظم والصواب أجل وأعل إيانا 


سحى لل 


١‏ - البينة ه 
” - التوبة 746 م 
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دين القيمة)وقوله تعالى( والذينيكنزون(١)‏ الذهس والفضةولاينفقونها 
فى سديل الله فشرم بعذاب ب أليم لوم تحمى عليبا ف نارجبم فد كوى بها 
جباههم وجنوبهم وظبورع هذاما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم 
تكنزون ) وقوله ( ولايحسين الذين يبخلون بما آنام الله من فضله 
هو خيرا لحم بل هو شرلهم سيط وقون مابخلوايهبوم القيامة ) 
ولحديث ابن عباس رضى اللهعئْهما فى الصحيحين ؛ أن رسول الله 

صلى الله عليه وسل لما بعث معاذا الى الين » قال له رسول اه صلى الله 
عليه وسلٍ » انك تأتى قوم اهل كتاب فادعهم الى شبادة أن لااله 
الا الله فان م أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة . فان م أحابوك لذلك . فأعلمبم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة فى أمو الهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 

)١(‏ انظر الى هذه الآية الشريفة ونظائرها الدالة على توبيخ مانمى 
الزكاة وتقريعه وتعذيبه العذاب الاليم » والاحاديث الواردة فى ذلك مما 
حمل الانسان على إخراجه زكاة ماله وبدنه واعطائها مستحةها لانها تربى المال 
وتزيده حسا ومعى كاهو مشاهد تخرجها من حفظ ماهم من الآفات وعدم 
تضيبعه فى المبلعات 

ولك نكيف تنفع جر به ولعظ وقمة . أومحجر إسلام وإعان» أويفيد 
بيان وقد استحوذ على أغنياءزماتنا الفيطان واستبطومة خالط --00 
والعصب والمسامع » والاطراف ثم أفضى الى الالخاخ والاصماخ »ثم ارتفع 
حتى باض وفرخ » خشام قماة. وشقاتاء وأشعرثم خروما وخلاة أخذوه قائدا 
لعليعونه ودليلا شيعونه ومؤاص ايستشيرونه 6 متىالىالكتاب والسنةبرجمون 
وبا نار السلف يقتدون. انا لله وإنا اليه راجءون 


فان هم أجابوك لذلك فاباك وك راتم أموالهم . وإناك ودعوة للظلوم . 
فانه ليس ينها وبين الله حجاب » 

وحديث أنى هريرة فى صحيح البخارى ه من آناه الله مالا ف 
يود ذكاته ممثل ماله يوم القيامة شجاعاً )١(‏ اقرع لهزييبتان يطوقهبوم 
القيامة » ثم يأخذ بلمزمتيه يمنى شدقيه »ثم بقول أنا مالك أناكنزك 
م تلا هذه الآية ( ولا حسين الذين يبخلون ا آثام الله من فضله هو 
1 م بل هو شر للحم سيط وقون ما بخلوا به يوم القيامة ) 


(الثالث والعشس ون ) الصيامثقولهتعالى ( كنب عليكم 
الصيامما كتب على الذبن من قبل ) ... 

ولحديث عبدالله بن جمر رضى الله علنهما فى الصحيحينإنى الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وان حمداً عبده ورسوله . وأقام 
الصلوة وايتاء الزكاة . وصوم رمضان وحج البدث » 

وحديث ألى هريرة فيهما كلمل ابن آدم يضاعف. المسنة بعشر 
أمثاهها الى سبعائة ضعف قال الله عن وجل . الا الصوم فانه لى وأنا 
أجزى به يدع طعامه وشبوته من أجلى » الصامم فرحتان فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقاء ربه » ونملوف(؟) ني الصائم اطيب عند اللهمن 
ري السك » الصوم جّنة 

)١(‏ الشجاع بالضم والكسر الحية الذكر وقيل مطلقا والاقرع الذى 
لاشعر على رأسه لكثرة سمه وطول مره 
(؟) الحاوف بالغم تغير ريح الفم 


١8١ آل عمران‎ ١ 
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(الرابع 00 ون) الامتكاف و ا له تالى 

والركم 56 

ولحديث مأئشة فى الصحيحين» ان انبى صل له عليه مسل كان 
يمتكف العشر الاواخرمن رمضان حتى توفاه الله ثم اعتتكف أزواجه 
من بعده » ولا روى عن النى صلى اله عليه وسلم . قال : من اعتكف 
فواق )١(‏ ناقة فكانما اعتق نسمة أو رقبة 

( الخامس والعشرون ) المج (ع) لقوله تعالى (وقدعل 

)١(‏ الاعتكاف لغة ازوم الشىء وحفظ النفس علها وشرط اللبث فى 
المسجدعلى هيئة صوصة وهذه السنة قد أضاعها المسامون ولم توجد الا فى 
باطن الكتب حتى المتشرعون والمنتسبون الى السنة مع ان النبى صلى اللهعليه 
وس_لم داوم علمها <تى توفه الله . ٠‏ الهم اه_د علمائد نا وأصلح حاطهم ووفقهم 
للعمل بالسنة 

(؟) الفواق بغم الغاء وفتحها وهو مابين الحلبتين من الراحة 

(©) الحج قصدبيت الله الحرام لايقاع العبادة الخصوصة فيهمن طواف 
وسمى ووقوف لعرفة . وهو من أثم أركان الاسلام وهو لابجب الاعلى 
المستطيع وقد تناسى الان وترك . ملو كمبتهم أورويا يقصدونها لأخذ 
علوم الفلسمة والطبيعة وعلوم الجدل وفنون الغى وأنواع المكر والخداع 
وتلقنون المذاهب المنافية روح الاسلام ومدنيته » ويأتون ساخطين على 
ادبن وأهله ويعيبون على من تمسك بقواءد الدبن الحنيف » وينقموق على 
عادات أقار يهم وأهاليهم “من صلاة وصيام وهذا ما جلبته أوروبا علينا 
يلها ورجلها : اوم بدعون أنهم وطنيون لا وقطع الله الوطنية الى تؤدى 
الى ازدراء الدبن وتقويض داه ومحاربة أهله . ومجانبة أم أر كانه 


د غ# سم 

الناس حج اليبت من استطاع | اليهسبيلا ) وقوله (واذن فالناس بالحج 
يلوك رجالا وعللى كل ضاصص يأنين م نكل فج ميق ) وقوله ( وأتموا 
المج والعمرة لله ) 

ولحديث ابن حمر رضى الله عنهما فى الصحيحين » بُنى الاملام 
على حمس » شبادة ان لا اله الا الله » وان تدا عبده ورسوله » وأقام 
الصلوة » وايتاء الزكاة» وصوم رمضان » وحج الييت ) 

وحديث تمر رضى الله عنه فى صمبح مسال »قال ينها نحن -جلوس 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ -جاء رجل فقال يتمد ما الاسلام 
قال ان تشهد ان لااله الا اله »وان مدا وسولالله.وان تقيم الصاوة . 
وتؤقى" الزكوةدوحج الببتءوتعتمر وتغتسل من المناية» وم الوضنوء» 
وتصوم رمضان ء قال فان فعلت هذا فأنا مسلم قال ذعم » قال صدقت. 
فذكر الحدييث » 

وروى عن ألى امامة الباهلى ان النى صلى الله عليه وسلرقال من 
لم نجبسه ميض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ول حج فايمت 
ان شاء مهوديا أو نصرانيا 


) السلدس والعشرون) الجهاد )١(‏ لقوله تعالى 
( وجاهدا فى الله حق جهاده) »( تجاهدون فى سبيل الله ولا خافون 
لومة لاثم )' (٠‏ لد الذين بلوتكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة )» 


(١)الكلام‏ على الجهاد وما يليه يطول واازمن قصير والوقت حرج 
نسأل الله الثبات 


١‏ آل عمران لا 
* الحج لا 

" - البقرة 195 
 :‏ الحج 7 

5 المائدة غه 
5 التوبة ١7‏ 
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ع 
( يأمها النى حرض الؤمنين على القتال ) 

ه ولحديث أبىهريرة فى الصحيحين عسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أى الاجمال أفضل » قال الايمان بالله ورسوله .فقيل ثم ماذا 
قال الجهاد فى سبيل الله » قيل ثم ماذا قأل حب مبرور ه 

»© وحديث عبد ألله بن ألى أو فى صحيح البخارى , لا شميوا 
حت ظلال السيوف» 

(السابع والععش رورن) المرابطة ١(‏ ) فى سبيل الله عن 
وجل لقوله تعالى» (ي أها الذبين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله ) 

» ولحديث سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه فى صحيح 
البخارى . رباط بوم فى سبيل الله خير من الدنيا ومافيهاء» وموضع 
لكن لا بأس من ان تتكلم على حقيقته . فنقول الجهاد لفة المفقة وشرعاً 
الود ف قتال المعتدين على الدبن ومجاه_دة النفس والشيطان والفساق 6 
جاهدة الممتد ين معاومة ومجاهدة الفساق فباليد. ثم اللسان.ثم القلب« ومجاهدة 
الشيطان فعلى دفع مايأ به من الشبهات . ومايزينهمنالشبوات.قال ابن دقيق 
العي_دالةياس يقت ضى ان يكو نالإهاد افضل الاعمال التى عى وسائل لان الجهاد 
وسيلة الىاعلان الدرين ونشره واحماد الكفر ودحضهففضياته بحسب فضيلة ذيك 

)١(‏ المرابطة الملازمة فى نحو المدو وحفظ ثغور الاسلام وصياتها عن 
دخول الاعداء الى بلاد المسامين 


1 لس 
سوط أحدكم من الجنة خيد من الدنيا وما عليها )١(‏ 
والرابطة تنزل من المهاد والقتأل منزلة الاعتكاف فى المساجد 
من الصلوة» لان المرابط بقيم فى وجه العدو مثل قيامه مستتمدا له(») 
( الثامن والعشرون) الثبات لامدو أو ترك الفرار من 
الزحف لقوله تمالى ( واذا لقثم فئة فأثبتوا ) » ( اذا لقيتم (م) الذدين 
كفروا زحفا فلا ولوهم الادبار ومن يوم ومئذ دبره الا متحرفا 


)١(‏ هذا قطعة من الحديث وامه والروحة بروحها العبد فى سبيل الله 
والغدوة خير من الدنيا وما عليها» وفائدة المدول عن قوله وما فمها هو أن 
معنى الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى فقصده زيادةالمبالنة 

(؟)وبيان التعليل ان المرابط يقيم فى وجه العدو متأهياً مستعداً حتىاذا 
أحسمن العد وبحركة أو مل نهض فلا يفوته بالتأهب والائياذمن بعدفرصه 
يما أنالممتكف يكون فى موضع الصلاة مستعدا » فاذا دخل الوقت وحضر 
الامام قام الى الصلاة ولَم يشغلهعن اتيان المساجد شاغل . ولاحال بينه وبين 
الصلاة مع الامام حائل ولا شك أن المرابطة أشق من الاعتكاف م لا يخنى 

() ومعنى الآاية اذا لقيتم أيها المؤمنوت الذين كفروا واعتدوا 
وخرجوا علي زاحفين وماشين لة:الكم . ومتوجبين ار بنك. فلا تدبروا. 
بلاثبتوا واصبروا واعتمدوا على ب ومن يدبر نوم اللقاء ووقته فضلا عن 
الفرار فقد باء أى رجع بغضب عظيم *ن الله تعالى ومأواه الذى يزعم انه 
ينجيه من القتل جيم وبئس المصير » الا اذا أدبر ناركا موقفه الى .وقف 
أصلح لقتال منه»أومتوجها الى قتال طائهة أخرى »أومنحازاً الى جماعة أخرى 
من المؤمنين ومنضما اليهم وملحقا هم ليقاتل معهم العدو فلا شى' عليه . ولا 
يدخل. فى هذا الوعيد.ولايخنى مافى ايقاع البوء فى موقع جواب الشرط الذى 
هو التولية مقروناً بذكر المأوى والمصير من الجزالة التى لا مزيد عليها 


١‏ الأتفال ه4 
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ح ايت ٠‏ 
لقتال أو متديزا الى فثة فقد بأء بغضب من لله ومأواه جيم وبأس 
الصير) (يأيها النى حرض الؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مثنين ) الا ية 

ولحديث عبد الله بن أنى أوفى فى صحيم البخارى ‏ لاتتمنوا 
لقاء العدو واسئلوا الله العافية فاذا لقيتموهم فان نتوا واعلموا ان المنة 
نحت ظلال السيوف - 

(التاسع و العشر وت )اداء الخمس من الغمالى الامام 
وتماله على الغامين لقوله ( واعاموا انا غنم من شى' فان لله خحسه)الى 
قوله (ان كنم أمنتم باللدوما أأنزلنا) الايتوقوله (وما كان لنى ان يغل 
ومن يغلل يأت بما غل بوم القيامة ) 

» ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما فى الصحيحين ءن وفد 
عبد القيسء آصرى باريع وأنها م عن أريع . آمرك بالامان بالله وحده 
درون ما الأمان بالله . قالوا الله ورسوله اعم . قال شهادة ان لا اله 
الا الله وان مدأ رسول الله . وأقام الماوة 00 
رمضان»وحج الببت . وان نمطوا من الم | خم وانها معن الحنم(١)‏ 
ول و ولت فل احفظوهن ملم ديه 
واحدها دباءة » والنقير أصل النخل 0 
انأه يطلى باارفت وهو نوع من القارثم ينبذ فيه ٍ 

وهذا النبى كان في اول الاسلام ثم نمخ لما أخرجه مسلم وغيره من 
حديت بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بيةتكم عن 


(الثلاثون) ) التتق بوجه التقرب الى الله عز وجل به لقوله 
تعالى (فلا اقتحم المقبة وما ادراك ما المقبة فك رقبة »))١ ١(‏ ولحديث 
أنى هريرة رضى اللهعنه فى الصحيحين» من أعتق رقبةا عتق الله بكل 
عضو منها عضوامن اعضانه من النار حتى فر"جه بشرجه ؟) 

( الحادى والثلاثون ) الكفارات () الواجبات 
بالجنايات وعى بالكتاب والسنة أربع كفارات كفارة القتل » وكفارة 
الظهار» وكفارة المين» وكفارة السيس فى صوم رمضان » وممايشّرب 
منها مايجب باسم الفدية لانها أما عن ذنب سبق أو يراد به التتقرب الى 
الله يعنى ألر أمس قد وق ذنباً كان أو غير ذنب 

(الثالىى الثلائون) » الافاء بالمقود لقوله تعالى 
) أوفوا بالمقود ) . وقال ابن عباس رضى الله عنهما يمنى ما أحسل وما 
حرموما فرض وما وجدقالقرآن ه وقوله ( بوفون ن بالنذر ) » ؛(وليوفوا 


الاشربة الا فى ظروف الادم فاشروا فى كل واء غير أن لا نشربوا كرا 
وف الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قدكان وقع منه صل الله عليه وسلم 
وذهب قوم الى بقاء الحظر فيها وبه قال مالك واحمد 

)١(‏ قال المصنف قوله افيف انق .كلام انكار واعدكاه وهو 
كقوله فبلا اقتحم المقبة . أى هلا تمل ما يسهل عليه اقتحامها . أى من 
عتق الرقبة وحمل البر 

(؟) هذه رواية مسلم 

() جمكفارة وهى الحصلة التىمن شأنها أن تكفراطيئة أي تسترها 
وتمحوها. ومختلف باختلاف متعلقها 


' ١١ اليلد‎ ١ 
١ المائدة‎ *١ 


الانسان وا 


الحج ١5‏ 
التوبة ه, 
النحل ١و‏ 
- ابراه كنا 
© الضحى ١١‏ 
5 البقرة ١617‏ 


72 
صا هد هد لم 


تذورم ) » ( ومنيسم من عاهد الله ) » ( بأرنا بمبكك اذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الامان بمد توكيدها) 

* ولحديث عبد الله بن مسعود » فى صحيح البخارى الكل غادر 
لواء بوم القيامة يقال هذه غدرة فلان » 

» وحديث عبد اله بن مر فى الصحيحين. أربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً وم نكانت فيه خصلة مه نكانت فيه خصلة من النفاق 
حتى بدعها » اذا حدث كذب ه واذا ماهد غدر » واذا وعد اخلف » 
© واذا خامم خِر ه 

© وحدديث عبد الله بن عاص الممنى فى صبيح مسلم انف 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفرويج » 

(الثالث والثلاثون ) تمدد لم الله عن وجل وما يجب 
من شكرها لقوله تمالى قل الجد له وان تعدوا نسة اله لا تحصوها) 
( وآما بنممة ربك لحدث) (٠‏ فأذ كرون أذ كرك وأشكروا لى ولا 
تكفرون ) و فير ذلك هامر الله تماق على عباده وذكرهم بها فى 
كتايهء 

» ولحديث أنى رضى الله عنه فى صميح البخارى . قا لكان رسول 
لله صلى الله عليه وس اذا أخذ مضجعه من الليل قال باسملك أموت 
وأحى وإذا استيقظ قال الجد لله الذى أحيانى بعد ما أماتنى . واليه 
النشور» 

» وحديث صهيب رضى اله عنه فوصحيح مسل يجبا لامس الو من 


ا 
ان أمره كله خير » وليس ذاك لاحد الا للمؤمن » ان اصابته سراء 
شكرنكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فسكان خيرا له 
« وبه قال الببيق . قال أنا الحافظ أبو عبد الله . قال نشدت عبد 
لله بن أى ذهل . قال انشد أبو الحسن الكندى القاضى 
اذا كنت فى نعمة فارعبا » فان العاصى تزيل النعم 
قال أخيرنا أو عبد الرحن ن السادى قال سمعت الحسين بن بوسف 
القزوينى قال سمعت أيا بك رأحمد بن اسحاق ٠ ٠‏ قال سمعت البراء أوالرء 
تقول » الشكر نممة ؛ والشكر على النهم نممة الى ان لا يتناهى الشكر 
الى قرار 
وقد قال الامام الشاففى رجمه اله فى أول كتاب الرسالة» الجد لله 
الذى لا يؤدى شكر نعمة من نعمه الا بنعمة منه وجب على مؤدى 
ذلك الشكر»ه 2 
أنبأ أبوالقادم أنبأ أمد بنسلمانأنا ابن أبى الدنيا أل 
وه انا البببق ٠‏ قال فأنشدنا ممود الوراق 
انكان شكرى نعمة اللنسمة ٠‏ عل له فى مثلبا يجب الشكر 
فكيف يصحالشكر الافضله » و انطال تالا يامواتصل العمر 
اذا مس بالسرتاء عم سرورها » اذام بالضرّاء اعقبها الاجر 
وما مهما الا له فيه منة » يضيقب هال وهاموالبروالبحر 
وأخبرنا من غير روابة الببق جماعة ييتين 


اذاكان شكرىنعمة اللّدنسة » عل" لى فى مثلبا يجب الشكر 


. الاحزان 56 
التوبة 135 
الاسراء 55 
الزمر 5١‏ 
- الزمر 77 


١١17 2 115 النحل‎ 


فالى عذر غير انى مقصر » وعذر أى بأن ليس لى عذرل) 
وبدخل فيه الكذب (؟) والنيبة والقيمة والفحشاذا القرات والسنة 
مشحونارنف بدلك كقوله تعاللى والصادقين والصادقات » اتفوا الله 

5 1 0 ع 
وكونوا مع الصادقين » ولا تقف ما ليس لك به علم # فن أظل من 
كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء6والذى جاء بالصدق وصدق .ه 
أوثك م التقون ) الاية» ( ان الذين بشترون عل الله الكنى لا 
فلحون متاع فى الدنيا ) » 


. أى وعذري ف ذلك . ليس لى عذر‎ )١( 

(؟) قال البييق وللكذب مراتب . فاعلاها فى القبح والتحريم الكذب 
على الله عن وجل . ثم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم كذب المرء على 
عينيه وعلى لسانه وسائر جوارحه . وكذبه على والديه ثم كذبه على الاقرب 
فالاقرب من المسامين » وأغلظ ذلك كله ما يضر به أحداً فى تفسه وماله وأهله 
أو ولده . ثم الكذب الموبق بالمين أغلظ من الكذب المتجرد عن المين 
تلو الكذب فى الكراهة الملق والافراط فى مدح الرجل وأقبح من ذلك 
ما كان فى وجبه ويتأوه الحوض فيا لا يمنى ولا برجع الى الحائض فيه منه 
تفع ولا يمود عليه من السكوت ضررء ويتاوهذه رة الكلام واطالته مع 
الاكتفاء ببعضه وترديدهوتكريره مع الاستغناء بالمرةالواحدة منه اه #وقد 
وردتأحاديث كثير ة فىقبح الكذب. وأنه مجانب للايانءواً كثر مايكون 
فى السوقة والتجار . روى البمهتى بسنده عن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت 
ل الله صلى اللهعليه وآله وسام يقولء ان التجار ثم الفجار. قالوا يارسول 
لله اليس قد احل الله البيعءةال بلى ولكنهم يجحلفون فيأئمون ويحدثون فيكذبون 


ف اله 


» ولحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى الصحيحين ان 
الصدق مهدى الىالبر وان البر مبدى الىالجنة وان الرجل ليصدقحتى 
يكتب عند الله صدم) » وان الكذب بهدى الى الفجور وان الفجور 
بهدى الى النار » وان الرجل إيكذب حتى يكتب عند الله كذاي » 


« وعدت نهل تن سمداوض اللارسة ى مبيع مل (1) ين 
يضمن لى مابين بيه ومابين تخذه أصْمن له الجنة ه وحديث أبى 
شرح المزاعى فيه(0) أيضا ( منكان يؤمن باللهواليوم الآ خر فليفمل 
خيراً أو ليصمت ) ' 
«( الخامس والثلاثون )» الامانات» ومايجب فيها 
من اداءها الى أهلبا» لقوله تعالى ( ان الله يأمرك أن ”ؤدوا الأمانات 
الى أهلبا ) ٠‏ وقوله تمالى ( فليؤد الذى أثتمن أمائتم' 

)60 الصمواب فى صحيح البخارى والضمان عمنى الوفاء بترك الموصية 
فاطلق وريد لازمه وهو اداء الحق الذى عله » قال في الفنتح والممنى من 
أدى الحق الذى على لسانه من النطق با يجب عليه . أوالصمت تمالا يعنيه 
وأدى المق الذى على فرجه من وضمه ف الخلال وكفه عن الحرام اه 

ولييه هما العظمان اللذانث في جانى الفم . والمراد با ينيم اللعان وما 
55 به النطق» وما بينالفخذين الفرج. فالحديثدل على ان أعظم البلاء على 
المرء + اليا لماه وفرجه لفن وق برها وق أعظم الشر 0 
صحيح البخارى عن ألى هريرة برفعه ان العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 
بزل مها فى النارا بعد ما بين المشرق * وفى رواية لا يلتى ها بالا هوى .با فى 
جيم © وف الباب أحاديث كثيرة ة المقام لايسعها رجو الله العافية 

( ؟ ) صوابه.أيضا فى الصحيحين . 


؟ ‏ البقرة 787 


«ولحديث أبي هريرة اد الامانة )١(‏ الى منأئتمنك » ولانذن من 
خانك » ولحديث فى الصحيحين» ثلاث من كن فيه فبو منافق وان 
واذا اثتمن خان . 

ه (السلدس والثلاثون ). حريم قتل التنفوس 
والجنايات عليها لفوله تعالى ( ومن بقتل مؤمًا متعمدا لخزاءه جنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ) الآية 

© ولحديث عبد الله بن مسعود رضى اللهعنه فى الصحيحين قتل 
السلم كفر(؟) وسبابه فسوق . 

)١(‏ الامانة تأنى يمعاتى كثيرة منها الطاعة والعبادة والوديمة والثئقة 
والامان ولامانع من ارادة الجبيع هنا »وقدعظم الشارع أمرالامانة ووردت 
أحاديث كثيرة فى هذا الباب ؛منها ما رواه الطبراتى عن ابن عمر .لا ايمانلمن 
لا أمانة له والمزار» لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة له ولا زكاة له 

وقوله ولا مخن من خانك فيه اشارة الى مزايا هذا الدين وبيان لطائفه 
وهوان الانسان لايقابلمن أساء اليه بالمثل بل يمفو ويصفح ويتنامى ذلك 
(؟) الحديث فيه تقديم وتأخير وما فى صحيح البخارى ومسل هكذا 
سباب المسلم فسوق . وقتاله كفر» والسباب يكس رالسين وفتح الباء بممنى السب 
وهو الشكم والتكلم فى عرض الانسان يما إعيبه . والفسق الفجور والحروج 
عن الحق . والترك لامر الله تعالى . والقتال المقائلة والمخاصمة . والكفر 
,ب كفراق النعم . لا الحروج عن الله والدين . لان الاججاع من أهل السنة 
منعقد على ان المؤمن لا يكفر بالقتال ولا بفعل معصية اخرى غير الشرك 
واستحلال الحرم المعلوم بالضرورة من الدين ءوانما اطلق عليه الكفر مبالفة 
فى التحذير . 0 


* وحديثه فى حيس البخارى ؛ أول ماشغى بين الناس بوم القيامة 
فى الدماء »)1١(‏ 

© ولحديث ابن مر رضى الله عهما فى الصحيحي نلا يزال المسلم 
فى فسحة من دينه مالم يصب دما حرام 

نا (السابع والثلاثون) نري الفروج وما يمسفيها من ١‏ 
التعفف لقوله تعالى ( ومحفظن فروجبن )» ( والذين ثم لفروجهم 
حافظون ) * ( ولا تقروا اازنا( ؟) انه كان فاحشة وساء سبيلا ) 

)١(‏ يعنى أن أول التضايا القضاء فى الدماء . أو أول ما ببقضى فيه الامر 
الكائن ف الدماء » وهذا لا يعارض ما رواه أو هريرة مرفوعاً ان أول ما 
عابت + الجد نوع القيافة فاده ».لان الأول كول على ها «تعلق عءاملات 
الحلق والثاتىق فماءتملق لعبادة الحالق» وق الحديث لعظ لعظيم أمرالدم لا نالبداءة 
انما تكون بالاهم » والذنب يمظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة . 
واعدام البزية الانسانية غاية فى ذيك 

(؟) ويدخلنحت النهى من يأ الغاءان ويعمل عملقوم لوط »ويدلله 
مارواه البييق لسنده عن ابن عماس صرفوعاً فى حديث طويل. قال ولعن الله 
من صمل مملقوم لود ثلاثمرات هو بسند آخرعن حابر بن عبد الله مرفوعا 
آخر عن ابن عباس مرفوعاً يقتل الفاعل والمفمول به . قال عطاء وابن المسيب 
أى يحدان حد اازالى . وقد لاط رجل فى زمن أي بكر الصديق رضى 
الله عنه لجمع أبى بكر أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وفيهم على 
بن أبى طالب ال 11 


 رونلا‎ ١ 
المؤمنون ه‎ 


٠*‏ الاسراء ؟؟ 


ها 
« ولحديث أبى هريرة رذى الله عنه فى الصحيحين» لايزق 
الزانى حين يزنيوهومؤمن »)١(‏ ولايسرق السارق حين يسرقوهو 
مؤمن ولا شرب الخرحين شرب وهو مؤمن .ولايذهب غهبة ذات 
شرف يرفم الؤمئون اليه فيها أبصارم حين ينتببها وهو مؤمن ٠‏ 
(الثامن ى ااثلاثون):» قبض اليد عن الاموال 


به وأحرق وقد أم بذلك أيضا !بن الزبير وهشام بن عبد الملك 

وقال بعض التابعين ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضارمن 
الغلام الاعرد يقعد اليه © وقد انتشرت هذه البدعة الشنيعة وعم فسادها . 
ولذلك وقع المسف والقحط وعم البلاء . وارتفعت الرجمة والبركة . هلا من 
نذبر * غغرانك ر بنا وأليك المصير 

(١)قال.‏ النووى هذا الحديث مما اختلف الملماء فى ممناه . فالقول 
الصحيح الذى قاله المحققون ان معناه لا يفعل هذهالمعاصى وهو كاملالايمان 
وهذه من الالفاظ التى تطلق على ننى الشى” ويراد ننى كاله"ما يقال لا عل الا 
مانفع . ولاعيش الاعيش الاخرة » واغا تأولناه علىما ذكر نا لحديث ألى ذر 
وغ_يره من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زى وان سرق . وحديث 
عيادة بن الصامت امهم بايعوه صلى الله عليه وآله وسلعلى ان لا يسرقوا ولا 
يزنوا الى آخره . ثم قال لطي صل الله عليه وعلى آله وس فنوق منكم فأجره 
على الله . ومن فمل شيئًاً من ذلك فعوقب ف الدئيا فبو كفارته ومن فمل 

شيئاً ولم يعاقب ة فبو الى الله تمالى ارت شاء عنفا عنه وان شاء عذبه . فبذان 
الحديثان مع نظائرجما فى الصحيح . . مع قول الله تمالى ( ان الله لا يغمران 
شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) مم اجاع أهل الحق على ان الزاتى 
والسارق والقائل وغيرهم من ع اصحاب الكبائر غير الشرك لايكفرون بذفك 
انتبى المقصود منه ببعض نصرف 


ويدخل فيبا تحريم السرقة وقطع الطريق وأ كل الرشا وأ كل مالا 
يستحقه شرع )١(‏ لقوله تعالى ( ولا تأ كلوا أموالكم بيتك باباطل ) 
وقوله ( فبظم من الذين هادوا حرمنا عليسم طيبات أحلت لهم ) الى 
قوله ( وأ كلهم أموال الناس بالباطل ) ( ويل للمطغفين) ( وأوفوا 
الكيل اذاكلم وزنوا وا بالقسطاس للستقيم) 

للدت فنا عون أن بكر فىالصحيحين عن أبيهرضى 
الله عنهما . قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل بمنى » فقال» ان 
دمانكم وافو الكم وأعاصكم عليكم حرام . الحديث » 

(٠‏ التاسع ى الثلاثون) ؛ وجوب التورع فى المطاعم 
والثشارب والاجتناي ما لاحل منها لقوله تعالى ( رمت عليكم 
الينة والدمو.لم الخزير وما أهل «هلغير اله وامنخنقة )الابة » ( قل لا أجد 
فها أو حي الى محرما على طاتم يطعمه الا ايكون ميتة أودمامسفوحا 
أو لم خنزير فانه وجس أو فسقا أهل لني الله به ) ء ( اما الخر والليسر 
والانصاب والازلام رجس من تمل الشسيطان فاجتنبوه )الأيات » 


ا ااا اا ا اا 0ك 


)١(‏ اعلم أن الله تعالى حرم دفع المال الى امام ليأخذ كه مالاستحقه 
آنا بأخذه طلم بالابطال من تفسه فقال ( ولا تأكلوا أموالكم يينكم ) 
الآية » وقال فى الاخذ بالعين الفاجرة ( ان الذبن إشترون بعبد الله ) الابة 
وقال فى ذم اليبود ( وأخذم الربا وقد نبوا منه ) وعظم أمى التطفيف فقال 
( ويل للمطففين ) الآية وقال ( أوفوا الكيل ) وتال فى السرقة ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدهما ) الآيية وقال فى الحاربة ( اما جزاء الذبن يمحاربون 
الله ) الآآية وغير ذلك من الأئات الدالة على تحريم أ كل أموال الناس بالباطل 


١44 البقرة‎ - ١ 
15١ ؟ - النساء‎ 
نك‎ 
ع‎ 


١ المطففين‎ 


13١ النساء‎ 


الاسراء 6؟ 


ني 


المائدة ؟ 


١55 الأتعام‎ ١ 
5٠١ المائدة‎ 


لكا ل 
( يسثاونك عن الخر واليسر قل فيهما ائم كبير) الابة فثبت فيها الاثم 
وقال فى آنة أخرى ( قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن 
والاثم والبئى بشير حق عد . ويقال ان الاثم | سم من 
اسهاء لخر وينشده 
© شربت الاثم حتى ضل عقلى » كذاك الاثم يذهب بالمقول » 
ولحديث مائشة رضى الله عنها فى الصحيحينسئل رسول اللهصلى 
اله عليه وسلعن البتع (1) فقال كل شراب أسكر فهو تحرام | 
» وحديث بن تمر رض الله عنهما فى صحيح مس كل فلسكر | 
حرام وكل خمرحرام © وحديثه فى الصحيحين من شرب الخرف الانا 
ثم لم يتب منها حرمها ف الآ خرة ظ 
وحديث أنى هريرة رضى الله عنه فيهما أنى رسول الله صل الله 
عليه وسل ليلة أسرى به بإيلياء بقدحين خر ولان فنظر الييمائم أخذ 
لبن فقال لهجيريل عليه السلام .الجده الذىهداك للفطرة لوأخذت 
الجر لفوت أمتك 
* ولحديث فيبما ولا يشرب الخر الشارب حين يشرمهاوهومؤٌ من 
الحديث » وبه أنا البيبق باسناده عن الحسن قال جاء رجل بنبيذ الى 
أحب خلق الله اليه حتىأفسده () يعنى العقل © وقيل لبعض المرب 
7777" (١)البتع‏ بكسر فسكون وقد تحرك التاء نبيذ المسل وهو خر أهل الين 
(؟) وقال عباد لوكان العقلعافا يشترى لتغالى الناس فى شرائهةالمجب 
من أقوام يشترون بأمواهم ما يذهب بمقوطم . وقال بعضهم 


لاتشرب النبيذ فقال والله ما ارضى عقلى صحيحا فكيف ادخل اليه 
ملفسده » وعن الحكم بن هشام أنه قال لابن له ياببى ايلك والنبيذ . 
فانه قء فى شدقك . وسح على عقبك ؛ وحد فى ظهرك » وتكون 
محكة للصبيان وأسيراللديان » وعن بعض المكاء انه قال لابنه ياببنى 
مايدعوك الى النبيذ قال يهشم طمائى قال واللّه بنى هو لدينك اهضم » 
وعن عبد الله بن أدرس 
كلشراب مسكر كثيره » من تمرة أو عنب عصيره 
وأنه تحرم يسيره » أآلى لكم من شره نذيره 
وعن أنى بكر بن ألى الدنيا انشده أبواه 
واذ النبيذ على النبيذ ركه 3 ازرى بدينك مع ذهاب الدرع 
وانشدنا المسين بن عبد الرحمن- 
أرى كل قوم حفظون حر هم * وليس لاصحاب النبيذ حريم 
اذا جئتهم حيوك الفا ورحبوا ه وان غبت عنهم ساعة فذميم 
اخام (١)|ذامادار‏ تالكا س يدنهم* وكلبم رث الوصال سم 
فبذا ثناق لم اقل تجهالة ٠‏ ولكن بحال الفاسقين عليم 
(فصل) في صحيح مس وغيره من حدي ثألى هريرة رضى الله عنه 
كت ابية لأطو اي خوسرتسليا له 
شرابا يدنس عرض الفتى ويفتح شر أبوابه 
)١(‏ هكذا الاصل ولعله معمول تفعل ممذوف تة_ديره يروك والاولى 
الرفع فيكون ميفوعاً على الخبرية 


المؤمنون ١ه‏ 


١178 البقرة‎ 


ا 
يا أمها الناس ان الله طيب )١(‏ لا قبل الاطيبا واناللهتمالىأمرالوٌ منين 


بما أمى به المرسلين ( فقال يا ايها ارس لكلوا من الطيباتواهماواص الا 


ني ما تعملون عليم ) وقال (يا أيها الناسكلوا مما فى الارض حلالاطيبا) 
وقال ( يا ايها الناس كلوا من طيبات مارزقنا؟ ه ثم ذ كر الرجل يطيل 
السفر اشعث أغبر عد يديه إلى السماء يارب يأرب ومطعمه حرام 
وملبسه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام فاني يستجاب له 

وف الصحيحين من حديت النعان بن بشيرء ان الملال(١)‏ بين 
والحرام بين وبين ذلك مشستببات لايمامباكثير من الناس فن ائق 


١(‏ ) الطيب هنا معناه الطاهر أى ان الله تعالي مقدس مئزه ع نالنقالص 
والعيوبكلها لا يقبلمن الاعمال الاما كان طيباطاهراً منالمفسدات والحيائثك 
كلها كاارياء والعجب ولامن الاموال الا ما كان حلالا » وقد بين المولى جل 
وعلا ان الرسل واثمهم مأمورون بالا كل من الطيبات التى هى الحلال 
وبالعمل الصالح . وذكر الدطاء بعد ذلك بيان لاستبعاد قبول الاجمال مع 
التغذية بالحرام © وللعاماء فيمن صلى فى ثوب حرام أو حج بعال حرام هل 
يسقط فرض الصلاة والحج بذلك أم لا قولان .وهذا يدل على انه لايتقبل 
الحملى مع مباشرة الحرام والله أعلم 

)١(‏ الشارع ان نص على طلب الشى' مع الوعيد على تركه فالحلال البين 
وان نص على تركه مع الوعيد على فمله فالحرام ألبين .وان لم ينص على واحد 
م:هما فالمشتبه » وينبثى اجتنابه »والمعنى ان الخلال المحض بين لا اشتباه فيه 
وكذلك المرام الحض ولكن بين الآمرين أمور نشتبه على كثير من الناس 
هل هى من الحلال أم من المرام . وأما الراسخون فى الملم فلا يشتبه 
علريم ذلك * ومن أراد تحقيق ذلك وأمئلة كل فعليه بكتا ب كشف القبهات 
عن المشتبهات للامام الشوكاتى وقد طبعناه حديثاً 


ماوع ب 


الشيبات فقداستبراً مرمنه ودبنه» ومن وقع فى الشبيات وقع ف 
الحرام كالراعى يرعى حول الجى بوشلك أن يقع فيه الاوان لكل ملك 
حمى وحمى الله فى الارض محارمه 

وفي الصحيحين من حديث أنى هريرة »ني لانقله الى اهلى فأجد 
الّرة ساقطة على فراثى أو ينتى فارفعها لآ كلها ئم اخشي ان تكون 
من الصدقة فالقيبا 

وفى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قال تكان لانى 
بكر غلام مخرج له الخراج . وكان ابو بكر ياكل من خراجه جاوما 
بشىء فاكل منه أبو بكر ء فقال له الغلام اندرى ماهذا فقال أبو بكر 
رضى الله عنه وما هو قال نكبنت )١(‏ لانسان فى الجاهلية وما أحسن 
الكبانة الا انى خدعته فلقينى فأعطانى بذلك . فبذا الذى اكلت منه 
قالت فأدخل ابو بكر يده فقاء كل شىء في بطنه 

وعن زيد بن اسم ان مر بن الخطاب رضى الله عنه . ٠‏ شرب لبنا 
فاعجبه فقال للذى سقاه من أ ارين لك هذا اللإن فاخيره انه ورد على ماء 
اقددنياه ذا ني من نم العنلافة وم تعفول غابوة ل من البانيا يانه 
فى سقاء ى وهو هذا فأدخل عمر بذه فاسستقاه » وعن على رضى الله عنه 
فىطيب مطعمه أنه كان يجاء يخيزه فى جراب من الدينة 

© أنبأنا البق باسناده عن بشر بن الحارث قال قال بوسف 

. السكاهن الذى يتعاطي الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان‎ ) ١( 
. ويدعى معرفة الاسرار . والعمرب تسمى كل من يتعاطى علما دقياً كاهنا‎ 


كالمنجم والطبيب . وقدكان فى العرب كهنة كشق وسطيح وغيرجما 


5-5 :١ ب‎ 

ابن اسباط اذا تعبد الشاب »ول إبليس انظروا من أن مطعمه فان 
كان مطعمه مطم سوء ء قال دعوه لاتشتغلوا نه .دعوه هد ويتعب 
ققد كفاع نفسه ه وعن حذشضة الرعشى أنه نظر الى الناس يتبادرون 
الى الصف الأول » فقال ينبغى أن يتبادروا الى أكل خيز الحلال 

© وعن الفضيل بن عياض قال . سئل سفيان الثورى عن فضل 
الصف الأول فقال انظر كسرتك الى تأكل من أين تأأكلباء وصل فى 
المقع الا خوفوعفية الها اكلن درت هن أو هى» وميل فى 
العيق الا حيو 

وعن سرى السقطى أنهكان لا يأكل من بقل السواد ولا من 
5 ولا من ثشى يعلم أنه منه ويشددفى ذلك وكان غاية فى الورع )١(‏ 
ومع ذلك قال كنت بطرسوس وكان معى فى الدار فتيان يتعيدون 
وكان فى الدار تنور مخيزون فيه » فانكسر التنور فعملت بدله من مالى 
فتورعوا أن يخبزوا فيه 

)١(‏ الورع اختلف فى حقيقته حقيقته ع أقوال تال بن أدم » الوع ترك كل 
شبهة. وقال يحى بن معاذ» 5 الوقوف علىحد العلم منغير تأويل * وسأل 
الحسن البصرى غلاماً فقال له . ما ملاك الدين» قال الورع . قال فا آفته . قال 
الطمع . وقال بعض اللف لا يباغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع مالا بأس 
به حذراً ممابه يأس #وقال بعض الصحابة. كنا ندع سبعين باب من الحلال مخافة 
أن نقع فى باب من الحرام » وقد جمع النى صلى الله عليه وسلم الورع كله فى 
كلة واحدة فقالء من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه # وترك ما لا يعنى 
هو ترك الفضلا تكلبا وفقنا الله لذيك 


يه 


وعنه قال فكان أبو يوسف الغسولى يازم الثفر » ويِغزو فسكان 
اذا غزا مع الناس ودخاوا بلادالروم ‏ أكل أصعابه من ذبائحهموفوا كبهم 
وهو لا يأكل » فيقال له يا أباوسف أتشك أنهحلال» فيقوللاء فيقال 
له فكل من الحلال فيقول انما الزهد فى الحلال 

»وعن السرى قال رجعت من بعض الغازى فرأأيت فى طريق 
ماء صافي» وحولهعشب من حشيش قد نبت فقلت ف نفسى يأسرى 

ان كنت يوم أكلت أكلة حلال وشربت شرية حلال فاليوم 
فنزلت عن د أبى» فأكلت من ذلك الحشيش» وشسربت من ذلك الماء 
فبتف بى هائف معت الصوت ول أر الشخص»ء ياسرى بن الغلس 
فالنفقة الى بلنتك الى هبنا من أيين هى »فقصر الى نفسى 

© وعن عبد الله بن الخلاء قال أعرف من أقام عكة ثلائين سنة 
لم يشرب من ماء زمزم الا ما استقاه بركوته ورشائه ولم يتناول من 
طعام جلب من مصر شيئا 

وعن بشر بن الحارث الحافى بن عمر قال سمعت المعافى بن جمران 
يقول كان عشرة فيمن مفى من أهل العلم ينظرون فى الملال النظر 
الشديد ‏ لابدخاون بطونهم الا مايمرفون أنه مى الحلال »والا استفوا 
القراب » نم دي ابراهيم بن أدم . وسلهان الخواص ه وعلى بن 
فضيل بن عياض ه وابا معاوية الاسود» وبوسف بر ] أسباط » 
ووهيب بن الورد » وحذيفة شيخا من أهل حران ٠‏ وداود الطاق. 
وعد بشر عشرة وعن بحي بن معين الحدث 


الال يذهب حله وحرامه © نوما ويبق فى غد آثامه 
وعن محمد بن عبد الكريم الروزى لماولى يح بنأ كم القضاء 
كتب اليه أخوه عبد الله بن كم من مرو وكان من الزهاد 
ولقمة جريش اللح تأكلبا ٠‏ ألذ من تمرة محثى 'بزنبور 
وأكلةقربت للملك صاحها » كبة الفخ دقت عنق عصفور 
وعن براهيم بن هثيم أنه استوصاه صاحب له عند وداعه فقال 
أوصيك أن تكون لقمتك صالحا . وتأكل طيبا 
لبس التق" يعتق لألمه » حتى يطيب ثراة وطعامه 
ويطيبماجنى ويكسب أهله © ويكون فىحسن الحدي ثكلامه 
نطق النى لنا به عن ربه » فملى النى صلاته وسلامه 
٠‏ الار يعون)» تحري اللابس والزىوالاوانى وما يكره 
منها » لحديث أنس بن مالك فى الصحيحين » من لبس المريرف الدنيا 
فان يلبسه فى الأخرة )١(‏ 


(1) وف الباب أحاديث كثيرة منها عن مر رضي الله 2 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تلدسوا الحربر فأنهمن لبسه في الدنيا ل 
بلبسه فى الآخرة» متفق عليه فالاحاديث ندل على حرم لبس الحرير لما فيها 
من النعى وتعليل ذلك بان من لبسه فى الدنيا لم يلبسه في الآآخرة » والظاهر 
أنه كناية عن عدم دخول الجنة .ولذيك قال ابنعمرءوالله لايد خل الجئة»واستدل 
على ذلك بقوله تعاليولباسهم فيها حر بر . ولشهد له أيضامار واهالش,خاذعنه . 
اا يلد طرق ا سام لأخلاق له فى الآآخرة . والحلاق كا فى شروح 
الحديت وكتب اللفة النصيب ؛ وقد أجم المسامون على التحريم وهذه 


ت 84- 
© وحديث حذيفة لاتلسوا الحرير ولا الديباج ولانشرروا 
فى آنية الفضة والذهىء ولا تأكلوا فى صحافبا» فانها لمم فى الدنياوهى 


لكم فى الآخرة 


» وحديث ابن مسعود رضى الله عنه فى صحيح مسلٍ ه ان الله 
جميل حي امال . الكير .بطر الحقوغ مط الناس(١)‏ 
* وعاية إن رده و المسيد ل ارت الينا عائشة 


الاحادريث اذا لم تفد التحريم فليس فى الدنيا محرم» ولَم تنحصر الزينة عندا بناء 
الدنيا على الحرير فلهم ان نزينوا بالموخ والصوف والكشمير وغير ذلك 

من المباح النفيس » ولا تلتفت الى قول فى المذهب أو رأى لمعض العاماء 
أن ذلك م ن اتباع الموى » ودسائس الشيطن » والعادات القومية الخالمة 
الشريمةالحمدية. وأأصرح منه فى الدلالةعلى المنع مطلةا. .مارواه اابوقٍ لسمده 
عن ألى اسحق قال دخلنا على عبد الله بن عمر وهو بالبطحاء» فقانا يا أبا عبد 
الرحن ان ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل. قال اتركوا قللهوكثيره . 
ويدل على صحة هذا ماروى عن على رضى الله عنه قال أهدى الى النى صلى 
الله عليه وآله وس_لم حلة سداها حرير وها مسسترة فأرسل ما الى فقات 
ما أصنع بها أليسها قال انى لا أرضى اك ما لا أرضى لنفسى اجملها خمرا بين 
فاطمة أمك وفاطمة ابنتى » وهسيرة هو من السيراء رود الممن 

وهذا بالنسبة للذكور دون الاناث لقوله صلى الله عليه وآآله وسلم أحل 
الذهب والهربر للاناث من أمتى وحرم على ذكورها رواه اد والتسالى 
والترمذى وصححه 

)١(‏ البطر الطفيان عند النعمة.وهو أن يجمل ما جملاللهحقاً منتوحيده 
وعبادثه باطلا : أو يمتنععن المق فلا يقبله » والغمط الاستبانة والاستحقار 


دق هد 

كساء ملبدا وازاراً غليظا فقالت قبض رسول الله صلل الله عليه وس 
فى هذين 

» وحديث عبد الله بن جمر فيهما »لا ينظر الله تعالى بومالقيامة 
الى من جر نوبه خيلاء . 

: (الحالدى والار بعون )2 حرم الملاعب واللائى 
المخالفة للشر يمة لقؤله تمالى ( قل ما عندالّه خيرمن اللبو وم نالتحارة) 

» ولحديث سلمان بن بوبدة في صحيح مسلم عن أيبه رضى الل 
عنه © من لعب بالردشير(١ )١‏ فكأنماصبغ بده فى لم ختزير ودمه 

٠‏ (الثانى والار يعون )» الاقتصاد والنفقة وتحريأ كل 
امال بالباطل لقوله تعالى ( ولا تجمل بدك مغلولة الى عنقك ولاتتيسطبا 
كل البسط لا ا 

© ولحديث الغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى صحيح 
ونهى عن ثلاث قيل وقال وإضاعة الال والحاف السؤال )١(‏ 


5-0010 

/ 0 1 ' (1) الردشير هو النرد وهذا الحديث حجة فى نحريم اللمب بااخرد 

ويلحق به الشطرنج قال الآغام مالك هوشت من اليد ومدنى صيغ يد فلم 

الحنزير ودمه آله فال كله ميا وهو تشبيه لتحر عه ريم أ كلوما 
والله المرفق 

( ؟) برويان بغير تنوين حكاية للف الفعل ورويا منونين وهى روايه 

البخارى قبلا وقالاعلىالنقل من الفعلية الى الاسميةوالاول أ كثر . والمراد 

جماتقل الكلام الذي يسمه ال يغيره فيقول قيل كذا وكذا بغيرتميين القائل 

وقال فلان كذا وكذا. وان نهى عنه لانه من الاشتغال يما لا يمنى المتكام 


هأ ثالث والاربعون) »ترك النروالحسد )١(‏ ونحوها 
لقوله تعالى ( ومن شر حاسد اذااحسد ) , رأم يحسدون الناس على ما 
انام الله من فضله )' 


. ولحديث أنس فى صحي بح مسل » لاتحاسدوا »ولاتباغضواء 
ولاتقاطموا » و كونوا عباد الله إخوانا . 
#وعديث أل ل ظ ولا 


فععدمه و ممع مع د 0ه م عصحمعه هورمج مهمه ون م هن مم م ومن م وم رم مم وا ووزو وا زوه ممسسس٠س٠سصس‏ سس سكسسس د سين مصعم لسسع ب سم ام ل سا سس 


ولانه قد يتضمن الغيبةوالعيمة والكذب لاسمامع الا 00 قاما هه دن 
يخاو عنه . ويئويد ه-ذا ما أخرجه مسلم ٠.كنى‏ بالمرء انما أن ي#حدث بكل 
ما سمع © وقوله واضاعة امال . المراد ينها شوق عن ونده المأذوق اه 

عا سواء كا دينيا أو دنيويا لان الله جمل المال قياما لمصالح العياد وفى 
التبذير تفو بت تلك المصالح © وإلماف السؤال كثُرته اما للمال» أو المتكلات 

من المسائل والتعميم أولى 

)١1(‏ الحسد أن برى الرجل لاخيه نعمة فيتمنى أن تزول وتكون له 
دونه . فالحسد حسدان #ود ومذموم ٠‏ فامحمود أن ترى الما عاملا فتشتهى 
أن تكون مثله أو زاهداً فتهتم بي مثل فعله وهو المسمى غبطة وقد نقدم . 
والمذموم » أن ترى عالما عاملا » أو فاضلا » فتفتهي أن يموت . فالمئومن 
يغبط والمنافق بحسد . وهو خلق ذميم مضر بالبدن مف_د للدين . وهو 
مسكوز فى طباع البشر لان الانسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه فى شىء 

من الفضائل والناس على أقسام في ذلك مهم من يسعىفى زوال نعمة المحسود 
ا ومهم من إسعي فى نقل ذلك الى هسه ومنهم 

ن اسعى فى ازالة نهمته ء ن المحسود فقط تسأل الله المصمة 

(؟) فيهتحريم الهجران فوق ثلاثة أيام بالنس. ويباح ف الثلاث.بالمفبوم 


١‏ الفلق ه 
٠‏ _النساء عه 


مبجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان يصد هذا وإصد هذا » وخيرهما 
الذى يبدأ بالسلام . 

» وبه أنبأنا الببيق باسناده عن الحسن فى قوله تعالى ( من شر 
حاسد اذا حسد ) قال هو أول ذن سكن فى المماء. وعن الأحنف 
ابن قبس » خم سه نك أقول» لاراحة لمسود . ولامروءة لكذوب 
ولا وفاء لملوك » ولا حيلة لبخيل . ولا سؤدد لسىء الخلق 

وعن الخليل بن أحمد ما رأيت ظاما أشبه بمظلوم من حاسد»ء له 
نفس داتم » وعقل هاثم . وحزن لازم » وءن بشر بن الحارث المافى » 
العداوة فى القراءة» والحسد فى الميران» والنفعة فى الاخوان » وعن 
المبرد أنه أنشد 
عين المسود عليك الدهر حارسة * تبدى المساوىوالاحسانضفيه 
يلقاك بالبشر يبدده مكاشرة »ه والقاب منكتم فيه الذى فيه 
او » بن الحسود بلا جرم عداونه »> وليس 2 
٠(الرأبع‏ والاربعوت )»حرم أعراض )١(‏ الناس وما 


وحكة ذلك أن الآادي مجبول على الغضب » فسومح بذاك القدر » لبرجع 
وبزول ذلك عنه » وهذا فيمن ل يجن على الدبن جناية وآما من جى عليه 
وعصى ربه وارتكب الخالفات وتليس بالبدع السيات . فحاءت الرخصة فى 
عقو بته بالمجران كالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك فأمى الشارع ببجر مجر امم 
فيقوا خمسين ليلة حتىنرلت توبتهمء والله أعم 

(1) الاعراض جمع عرض بكسر فسكون هو موضع المدح والذم من 
الانسان سواءكان فى تفسه أو فى سلفه أو فما بلزمه أميه 


- مغ ت_ّْ 
يجب من ترك الوقيعة فها لقولهتمالى (ان الدينبحبو نأ ن تشيعالفاحشة 
فى الذين امنوا لم عذا ب ليم فى الدنيا والا. خرة ١()‏ ( انالذينيرمون 
الحصنات الغافلات الموّمنات لمنوا فى الدنيا والآخرة ) وغير ذلك من 
الآيات والاخبار الكثيرة 


» كديث أبى هريرة فى صحيحمسل » امس أخواالسل لايسامه 
ولا يخذله » ولاحقره » التقوى هبناء ويشير الى صدره ثلاث صرات 
بحسب اصرى؛ من الشر أن يحق رأخاه . المس لكل المسل على المسلم حرام 
دمة »وماله وعرضّه 

» وحديث أنى ذرفى الصحيح » لابرى رجل رجلا بالفسق 
ولا برميه بالكفر الا وارئدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك . 


»( الخامس والاربعون )» اخلاص (؟) العمل لله 

)١(‏ فتأمل فى هذه الآيات وانظ ركيف عظم الشارع أس, الو قجة اق 
أعراض الناس وتوعد من ب ان تشيع الفاحشة فى الذن آمنوا فضلا عن 
اشاءته طا بنفسهالعذاب الموم فى الدنيا والآآخرة . ووعد الوعد الغليظ على 
قذف الحصنات وحم على القاذف بالتفسيق وبرد شهادثه على التأبد الى أن 
يتوب ء وبالجلد تشديداً عليه » ومهجينا لماكان منه » ولم يجمل للزوج مخرحا 
من عذاب القذف الا بايجاب اللعن على تمه ا نكا كاذيا فى قوله» م لم يجمل 
للمرأة مخرجاً من عذاب القذف الا بايجاب ااغضب على تفسها ان كان صادقاً 
فى قوله » فهذا .دل على غاخظ الذني في قذف المحصنات وعدم التمرض لسوء 
المؤمنين والمؤمنات والاءتراز عنه ووجوت التورع ى ذلك 

) ” ( الاخلاص هوافراد الحق سبحا نه وتعالى بالقصد قالطاعة وتصفية 


١9 النور‎ ١ 
النور ؟؟‎  " 


١ البينة‎ - ١ 
٠١ الشورى‎ - " 
15 16 ظود‎ - ' 


1٠١ الكهف‎  ؟؛‎ 


عمروجل »وترك الرياء» لقوله تعالى ( وما أصروا الا ليعبدوا الله خلصين 
له الدين حنفاء )» ( م نكان يريد حرث الاخرة )١(‏ نزد له فى حرئه. 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من 

002 »( من كان بريد اللياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أبمالهم فيبا 
وهم فيها لا ييخسونء أوادك الذين ليس لم فى الأ نخرة الا لار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ) » » (فنكان يرجو لقاء 
ريه فليسمل عملا صالما ولايشرك بعبادة ريه أحدا ٠‏ ولحديث أنى 
هريرة فى صميح مس عقا الله عن وجل انا أغنى الشركاء عن الشرك » 
فن عمل لى عملا أ* شرك فيه غيرى » فأنا منه برى » وهو للذى أشر كَّ 


السسصسسيية لم 


الفسعل عن ملاحظة المخلوقين » الخلص لا رياه 4 » و ؛ والصادق لا اعباب له 5 
ولا يم الاخلاص الا بالم._دق . ولا الصدق الا بالاخلاص . ولا بتمان 
الا بالصير 

)١(‏ الحرثالقاء البذر فى الارض والمراد منه هنا ثمرات الاعمال و ننائمها 
والممنى من كان بريد بعمله ثواب الا خرة نضاعف له ثوابه بالواحد عشرة الى 
سبعمائة فا فوفها. ومن كان بريد باعماله حرث الدنيا أي متاعها وطيباتها توه 
شيثًا منها حسباقدرناه له بطلبه وارادته:وليس له فى الاآخرة من نصيب » لان 
عمته مقصورة على الدنيا * وما أدق هذا الممنى وألطف هذا التعبي ركيف عبر 
فى جانب طالب الأخرة بالاتيان منها مبالقاً له فيه من غير تحديد وعير يجاب 
طالب الد نيا بااشىء اليسير يرالمقدرله مع حر مانه من الثْرات الاخروية التى لاتمنى 
ولاتبيد . م بين في الا ية التى بعدها ان من يطلب الدنيا وزينتها وف أليه 
ممله فيها مع المبالفة وليس له فى الآاخرة الا النار. وحبط ما سمله فى الدنيا 

من أنواع البر والاحسان اذا وفق لذلك فيها » نموذ بلله من المزلان 

و 


ا 

ولحديث جندب فى الصحيحين من سدّم سمّم الله به ومن 
يران يرافى الله به )١(‏ 

أنبأنى البهق باسناده ان أباهمر »سثلعن الاخلاص » فقال ما 
لاحب أن بحمده عليه الا الله عن وجل » « وءن سهل بن عبد اله 
لا يمرف الرياء الا خلس ء ولا النفاق الا مؤمن » ولا الجهل الاعالمء 
ولا العصية الا مطيع » 

عن الربيع بنخثي مكل مالا يتتنى به وجه الله يضمحل » 
المنيد لو ان عبد أتى بافتقار آدم » وزهدعيمى » وجهد أبوب “وطاعة 
يحى » واستقامة ادريس » وود الخليل » وخلق المبيس » وكان فى قلبه 
ذرة لغير الله فليس اله فيه حاجة 

© وعن زييد يسرنى ان يكون لى فىكل ثى" نية حتى فى الاكل 


)١(‏ الرياء بكسر الراء وتميف الياء والمداظهار العيادة لتق_د رؤية 
الناس شا فيحمد وا صاحدها والسمعة بهم السين وسكون الم هى نحو مافي 
رياه الا انها تنعاق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر * ومعنى الحديث أن 
من مل سملا عل غير اخلاص بريد أن براه الناس وسمعوه تجازى بوم 
القيامة على ذلك بأن يشهره الله ونفضحه ويظهر ماكان يبطنه على رؤس 
الاشباد تجانا الله واياك من ذلك 

)١(‏ وجه ذلك أن الاكل والشرب والنوم مباح فاذا نوى الانسان بذك 
تغذيةجسمه . وتقويته ليقوم باداء ما طلب منه من صلاة وصيام .وغيرذلك » 
انيب على ذلك. وصار يمنزلة المندوب وهكذاكان السلفرضى الله عنهم 


امو 


وعن سيفان كل ثى"هالك الاوجبه » قال ما ريز نه وجره(١)*‏ 
وعن هلال بن نسار٠ ٠‏ قال » قال عيسى بن عريم صاوات الله عليه 
اذا كان بوم صوم أحدم فليدهن ميته » وليسح شفتيه » ومخرج الى 
الناس حتىكأنه ليس بصائم » واذا أعطى ييمينه فليخفه عن ثعاله» واذا 
صلى أحدك فليدل ستر باه فان الله تعالى بقسم الرزق » 

© وعن ذىالنون » قال بعص العلماءما أخلص العبد لله الاأحب 
أنيكون فى حي لايمرف » © وعن بشر بن الحارث عن الفضيل بن 
عياض لأن 1 كل الدنيا بالطبل والزمار أحب الى من أن5 كلها 
بدرين ٠»‏ » وعن مالكبن أنس »ء قال لى استاذى ربيعة الرأى» يامالك 
من السفلة ؛ قل تمن أ كل بدرينه » فقال من سغلة السفلة » قال من 
أصلح دين غيره بفساد دينه » قال فصدقني » 

© وعن ابن الاعرالى » أخسر الماسرين من أبدى للناس صا 
أعماله » وبارز بالقبيح من هو أقرب اليه من حبل الوريدء » وعن 
سيفان يامعششر القراء ارفموا رعوسكم لاتزيدوا الغشوع على ما فى 
القلب فقد وصّح الطريق » فاتقوا الله واججاوا فى الطلب ولا تكونوا 
عيالاعلى السلمين » 

© وعن بعض العاماء خوفوا الؤمنين باللّه » والمنافقين بالسلطان» 
والرائين بالناس» 

)١(‏ أىكل شىء أريد به وجه الله تعالي فهو باق وثابت وما أريد به 
غيره تعالى فهو هالك وفان 


87 سل 


«( السادس والار بعون )») السرور بالمسنة والانهام 
بالسيئة )١(‏ لحديث جابر بن مرة عن 4ر بن الخطاب رضى الله عنه 


29 6 م - 30 
فى سان الى داود .ومن سرنه حسنته وساءءه سيئته فبو مَؤُّمن 


( السابع والا ربعن )ء سالمة كل ذنب باتوية(»‎ ٠ 


00 المرؤرشة الحزن وهولدة تقع فى القلب بادراك المحمبوب ونيل المشتهى 
فيتولد من ادراكه حالة تسمى سرورا ا ان فقد المحبوب تود منه حالة 
نسمى الحزن والغم » وسرورالعبد بالثىء قدر تملقه به ومحبته له ورغبتهفيه 
فسرور الشخص بالمل والاعان » والاعمال الصالحات» والعماملين بالكتاب 
والسنة واججاع الامة» دليل على تعظيمها لديه وححيته طّا ورغبته فيباوايثارها 
على غيرها #واغمامه بضدها » دليل علىقوة اعانه » وشدةيقينه »وصلابةدينه 
جعلنا الله منهم 

(؟) التوبة هىانابة العبدء ورجوعه الىمولاه .وساوكه الصراطالمستقيم 
ويجانبته لصراط المفضوب عليهم والضالين »وها شروط ثلاثة . الندم على 
ماسلف عنه فى الماضى . والاقلاع عنه فى الحال . والعزم على أن لا مود فى 
المستقبل اليه » والتوبة الصحيحة المقبولة علامات » منبالا يزال الحوف 
مصاحبا له لا يأمنطرفة عين ؛ ومنها ان يكون بعد الثوبة خيرا منه قبلها 
ومنها اتمخلاع لبه وتقطمه ندما وخوظ على قسدر عظم الجناية وصفرها » 
وانظركيف وجهالمولى تعالى الحطاب لاهل المدينة وفيهم الانصار والمهاجرو ون 
الذبن افنوا حيانهم فى نصرة الدين واعلاء كلته . . وبذل كل ما فى وسمهم وقد 
اميم بالتوبة بعد اينهم وصيرمم وهجرءهم ونجهادمء ثم علق الفلاح بالتو بة 
تعليق المسبب بببه والى باداة ( لعل ) المشهرة بالترجى ايذانا بأنم اذا 
تبنم كنم على رجاء الفلاح ؛ فلا برجو الفلاح الا التائبون » وقد اصح عن 
يا وآله وس انه قال ( يا أيها الناس توبوا الى الله فوالله 


مام ش 

لقوله تعالى » ( وثوبوا الى الله جميم) أيه اللؤمنون لملكم تفاحون ) ؛ 

( توبوا الى الله تويةنصوحا )»'وأ نيبوا الى ربكم وأساموا له )» الآيات» 

* ولحديث أنى بردة بن أنى مومى الأأشعرى عن الأغي المزنى 

فى سبح مسا ٠‏ وسأن ابى داود وغيره| انه ايغان . على قلى ( ١‏ ) 
وانى لاستغفر الله فى اليوم ماثة مرة » 

«(الثامن والار بعى ن )ءالقراين (؟) وجلها الهدى 


انى لأأتوب اليه فى اليوم أ كثر من سبعين مرة © وكان أصحابه يمدون فى 
الجلص الواحد قبل أن قوم ةرب اغفر لىوتب عل انك أنتالتواب الغفور» 
مائة صرة » فانظرأها العاقل الى حال النبي صل الله عليه وآ لهوسل وما كان عليه 
من الاستغفار والتوية مع عظم منزلته عند مولاه »وقد أخبره تعالى بان قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» على فرض وقوع الذانب منه . أفلايجب 
على من انغمس ف اللذات وتوحل ف الشهوات وغة_ل عن الطامات وامتلاً 
قلبه ظامات فوقها ظامات » أن يتوب ويستغفرف الساعة آلافاً ومئات 
(1) الغين الغيم يقال غينت السماء تغان اذا أطبق عليها الغيم » والمراد به 
هنا ما يمشاه من السبو الذى لايخاومنه البشر لان قلبه أبدا كان مشغولا بالله 
تعالى فان عرضك وقتأما عارض بشرى نشغله من أمور الامةوالمةومصالححهما 
عد ذلك تقصيرا فيفزع صلل الله عليه وآ له وسلم الى الاستنفار» ويصح أن 
يكون اظهارا #عبودية والافتقار وملازمة الحشو ع ء وشكرا لما أولاه لان 
خوف الانبياء والملائكة خوف اعظام 
.202 (؟) القرابين جم قربان وهوما يتقرب به الى الله تعالىأما لخالفه وقمت 
"0د كالمدى ف المج أو لنعمة حصلت كالعقيقة للمولود » وكان قربان الامم 
السالفةذي البقر والفام والابل خف المولى عن هذه الامة المباركة . لخمل 
قربانها تتفديمها الطاءات والاعمال الصالحات فضلا منه تعالى ورحمة بهم 


عم 

والاضحية والمقيقة لنولهتمالى (٠‏ فصل لربك وانحر) . (والبدن جملتاها 
لكم من شعاترٍ اله لك م فيها ) ( ومن يعم شعائر الله فانها من 
تفوى القلوي /ء ايلك . 

ولحديث انس بن ما لك رضى الله عنه هُ الصحيحين » ان 
رسول اله صل اله عليه وسلم . كان )كيب أي 
أملحين »فلقد رأيته يضع رجله فى صفاحهما ويسمى ويكبر ٠...‏ 
رواءة ولفد رأيته يذيحهما يبده » 

ّغ) التاسع والاربيدون )ءطاعة اولى الأمى لقوله 

لى . ( أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأ منكم ) ؛ قيل 
ل أن يكون عاما لما » فان كان 
خاصا فبأمير السرايا أشبه . 

*ولمديث أ عورة ف الصحيميق من أطام عد أله 
ومن عصاق فقد عصى أله » ومن لطع الأمير» فقد أطاعني » ومن 
بعص الأمير فقد عصان (0) 


واكراما لنبييم مد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

(١)اعلم‏ ان الاضحية اخلتف فى وجوما وعدمه » فذهب الجوور الى 
انها سنةغير واجبة » واختلفقولامالك والشافى فذلك » وذه بأ وحنيفة 
والاوزاعي والليث وربيعةوبعض المالكية الى أنها واجبة على الموسر »وادلة 
كل و بياذ الراجح منها مذكور فى المطولات ارجم اليها لاذالمقام لابسعه 

( ؟) قال الحطابى »كانت قريش ومن بليهم منالعرب لايعرفوف الامارة 
ولابطيعون غير رو ساء قبائلوم .فاما ولىق الاسلام الامراء اذكرته تفوسهم 


١ الكوثر‎ -١ 
1 الحج‎ " 
الحج ؟؟‎  ؟‎ 


٠5 آل عبران‎ - ١ 


- 0م68 


* ولحديث أنى ذر فيهما ياأباذر اسمع وأطم ولو عبدا جشياً 
مجدّع الأطراف .)١(‏ 

«( الخبسون)ءالقسك باعليه الجامة لقوله تعالى 
( واعتصموا تحبل الله جيعاً ولا تفرقوا )» 

» ولحبديث أنى هريرة فى صحيح مسلٍ » من خربج من الطاعة 
وأرق غنيك نات وات مينة واي 11 #وحديث عرجة بن 
وامتنع إعظدوم من الطاعة» وانغاقال للم صلى الله قلية وسلمهذا القول لني 
ان طاعة الامراء الذين كان بوليوم وجبث عليهم لطاعة رسول الله صلى اللهعليه 
وسم ؛ومشبمعل طاعة من شومر عليهم» والانقياد طم اذا بعئهم فى السرايا 
أوولام البلادءفلا يخرجوا عليهم كلا تفترق الكامة و يتبدد جعبم »ويغتم 
الترمنة عدوم )وعدا الك ليس خاصاً بمن ولاه الشارع بنفسه ء بلهوطام 
فى كل أمير عدل للمسامين . واستقام» وقام بالمدود »وم مخن الامة »الهم اصلح 
ولاة امورنا ووفةبمللممل بما جاءت به الشرلعة» وجنبهم العادات الاوروسية 
التى أفسدت الدنيا والدين» با أرحم الراجمين 

)0 مجدع الام راف مقطوعهاء والمراد أخس العبيد» وا مغنى اسمع واطعم 
للامير وان كان دلىء النيب حتق لوكان عبداً العوة مقطو ع الاطراف قفطاعته 
واحمة » وامارة العيد تتصور اذا ولاه بعش الامة أو اذا تغلب على البلاد 
اشوكته واتباعه . فطاعته وعَاوٌه اميرا مع ججع ال-كلمة واتحاد القاوب خر 


من التفرق » والاختلاف عليه .وانشتيت أمرهم 


0( أىان من خرج من اجماعة الذبن قد اتفقوا تفقوا على طاعةاماء» » وا ننظم 
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كت 
شري المهنىفى مسل أيضأ)ستكون بعدىهداة وهداة (١)فنرأيتموه‏ 
يفرق اص امة عمد وهى جيم فأ قتلوهكاثنامن كان من الناس 

(٠١‏ الواحد والابسو, ن ) »لمكم بين الناس بالمدل. 
لقوله تعالى . (واذاحكتم بن الناس انتحكوا بالعدل )» ( ولا تكن 
للخائنين خصما ) » (واقسطوا ان الله يحب القسطين )» الآيات. 

* ولحديث عبد الله بن مسعود فى الصحيحين » لاحسد الافى 
اثنين . رجل اناه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » وآخر آناه 
اله حكة فبو يقضى بها ويعامها . | 

ّ) الثاانى والخيسو نت) ؛الأم بامعروف والّهى عن 
النكرام) لقوله تعالى.(ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأصرون 


)١(‏ الهنات ججع. هنة وهى كناية عن كل اسم جنسء والمراد بها هنا الفئن 
والامور الحادئة من شرور وفساد » دل الحديت على قتال من أراد تفر بق 
كلة المسامين وزرع الفساد بينهم وتمزيق حمعهم » هذا اذالم يندفع شره الا 
يقتله » وفى رواية اخرى فاضربوه بالسيف 1 

فأنظر كيف عظم الشارع أمر التفر بق وأباح دم الممرق وجمله هدرا 
مع أن الشارع شدد فى قتل النفس واعدامها » فنى هذا الحسك موعظة بليغة 
وحكة بالغة وزاجر عظيم لمن فول له تفسه الامارة بالسوء فمل ذلك 

(؟) اعلم أن الامر بالمعروف والمعى عن المتكرمن أهم الامور واعظمها 
اذ به قوام الامر وملا كه » وحفظ الشريعة المطهرة » وردع المنافق » وزجر 
الفاسق وبه يتميز الحبيث عن غيره » وبه يرتفع البلاء عن المطيع ولا بعم الله 

الكل بعذاب لانه اذاكثرالحيث عم العقاب الصالم والطالح واذالم يأُخَذوا 


١‏ النساء هه 
" - النساء 6٠ى‏ 
 "‏ الحجرات و 


لامب 

بالعروف وينهون عن النكر وأوانك م الفلحون ) » ؛( كم خير أمة 
أخرجت للناس تأصرون بالمعروف ونهونعن النكر وتؤمنون ن بالله )» 
( ان الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم بن لم المنة )الى قوله 
(الامرون المعروف والناهون عن المنكر ) . الآيات » 

)1 عن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
ميم ذلك بما عصوا وكانوا يعمتدون كوا لايتناهون عن منكر فعلوه 
لبنس ما كانوا شعلون ) والفرآن مشحون هما 

٠‏ ولحديث أبى سعيد فى يح مس ؛ من رأى منكم منكرا 
فليخيره بيده ٠‏ فان لم 0 م يستطع فبقلبه . وذلك 
اضدف الاعان )١(‏ 
على بد الظالم اوشك أن يعمهم الله تعالى بعققاب » فينيغى لطالب الاخرة؛ ومحب 
الشربعة والساعى فى تحصيل رضاء الله عنوجل أن لعتنى هذا الامر» فان تفعه 
عظيم » لا سيا فى ه _ذا الرمان الذى > تراية البيناد ؛ وح التعاعر بالمعاصى 
وظبرت الزنادقة والملحدون » وؤتهدالاً مر بالمعروف والناهى عن المنكر ءلذيك 
تساهلت العوام وار كبوا كل موبقة » وتوسعوا فى كل معصية.حتىعم ذلك 
احواص » وكادت اذترجع الناى الى ماكانت عليه الجاهلية الاولي» ولا شك 
أن الاجر على قدر العقة وأن الله ناصر أولياءه وهاديهم » وحافظهم من شر 


2020 أعدائه. فال الله تعالى ( ولينصرذ الله من ينص ره ) وقال تعالى (ومن يعتهم 
مم بلله فقد هدى الى صراط مستقيم ) وقال تعالى ( والذين جاه_دوا فينا 
:7 لنهدينهم سبلنا) 

- للائدة 08.10 (1) أشار النبى صل الله عليه وآله وسلم بذلك الىصفة النعى وصرائبه 
وهذا الترتيب على سبيل الوجوب فليس للمنكر ان ينتقل منمرتبة الى اخرىق 


إلى 


ه وحديث عبد اله بن مسعود فيه أيضا » ما من نى لعثه الّهفى 
امنه قبلى الاكان له فى أمته حوارون وأصحاب يأخذون بسنته ٠‏ 
وقتدون بأمره . ثم انها تخلف من يعدم خلوف ٠‏ يقولوزمالا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون ٠‏ فن حاهدم بيده فبو مؤمن . ومن جاهدم 
بلسانه فبو ممن » ومن جاهدم بقلبه فبو مؤمن ؛ وليس وراء ذلك 
من الاعان حبة خردل ٠‏ 

وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهرى عن 
عرروة عن زيب بنت أىسامة عن حيببة عن أمها أم حيدبة عنزينب 
زوج النى صلى الله عليه وسل » قالت استيقظ النى صلى الله عليه وسلم 


ل و و ووه دن د احج نحن لاط ا سمح حا عا ا اح ماح جا ع لك ممم ممه م موده 


الا اذا عمز عن القيام بها والاتكار في القلب ليس بتغيير فى الحقيقة للمنكر 
ولا ازالة له.ولكنه هو الذى فى وسع المكاض ء ثم انه انما يأمر وينعى من 
كان مالما ايمر به وينهىعنه ؛ وذلك يختلف باختلاف الثىء أن كاذ من 
الواجبات الظاهرة »والحرمات المشهورة: كالصلاةوالصيام»و الركاة والزنا »وخر 
ونحوهاء فسكل المسامين علماء مها . وانكان من دقائق الاقوال والافمال مما 
يتعلق بالاجتهاد .ل يكن للموام مدخل فيه . بل ذلك للعلماء . ويذبغى للامر 
بالممروف والناهيعن المنكر ان يكون امرهولهيه بمهروف » وبرفق. ليكون 
أقرب الى تحصيل القبول؛وحصو ل المطلوب» لذلك قال الشافمى من وعظ أخاه 
مرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه 

)١(‏ كلة ويل للحزذ والهلاك والمشقة من المذاب ؛ وخ المرب بذلك 
لان كانوا حينئذ معظم من أسل » والمراد بالشر ما وقع بعده صل الله عليه 
وآله وسل من قتلعئيان» ثم توالتالفتن حتى صارت العرب بين الا مكالقصمة 


١‏ المل هم؛ 


هه ب 
من شر قد اقترب . فتعم أليوم من ردم «اجوج وماجوج مثل هذه ؛ 
وحاق حلقة بأصبعيه الابهام والتى تليها » قالت زينب . فقلت يارسول 
لله أفنهلك » وفينا الصالمون » قال نعم » اذا كثر الحيث ». 

ه وبه أنبأنا البيهق باسناده عن مالك بن دينار انه قرا هذه الا بة 
( وكان فى الدينة نسعة رهط يفسدون فى الارض ولايصاحون ) فأما 
اليوم فىكل قبيلة وحى" من الذين يفسدون ف الا رض ولا يصاحون 

© وعنه أَنِضَ) ان الله عن وجل أ بقرية ان نمذب فضجت 
الملائكة » وقالت ان فيهم عبدك فلاتاء قال أسممونى منه صيحة فان 
وجبه ل نتمعر غضباً لحارى » وروى ذلك صرفوعا الى النى صلى اله 
عليه وسل بأسناد ضعيف ه ْ 

وعنه ألِضا » اصطلحنا علىرحب الدنيا فلا يأمر بمضنا بمضاولايبى - 
نعضنا نمضاولايذرنا الله تعالى على هذاء فلي تشعرى اىعذاب يْزل» 
وعن عمر بن عبد الءزيز قالكان يقال ان اه عن وجل لايعذب العامة 
بين الا كلة يا جاء فى حديث » بوشك ان نداعى الامم ما بدامى الا كلة على 
قصعلها . والمراد بالردم السد الذى يناه ذو الةرنين » ومعنى حلق أل جمل 
الاسبع السبابة فى أصل الابهام وضمهماحتى م يبق بينهما الاخلل إسير »وه | 
لقدر معين من العدد »وهو أصطلاح للعرب تواضعوه ينهم ليستفئوا به عن 
التلفظ »فشيه صلى الله عله وآله وس قدر ما فتح من السد بصفة ممروفة ' 
عندثم وهذا لا بعارض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فى حديث »ء اناامة 
لاتحسب ولاتكتب ءلان المذنى الحساب الذى يتعاناه أهل الصناعة هن جع 
والغرب وغير ذلك . 


نيك ء” عه 
بذني الخاصة : ولكن اذا عمل المنكر جباراً ف مكر وه |نعددوًا 
العقوية كلهم . 
(٠‏ الثالث وا خبسىن) ؛ التعأوزعلى البر وااتقوى 


لقوله تمالى :( وتعاونوا علىالبر والتقوى ولاتعاونوا على الاثموالمدوان ). 


ه ولمديث انس بن مالك فى الصحيحين » انصر أخاك ظانا أو 
فقال عنمه من الظل فذلك نصرك اياه . 
ه أ رابع والععخمسون)ء المياء »)١(‏ لحديث سام بن 
عبد الله بنجمر رضى الله عنبما فى الصحيحين عن أيبه عن النى صل اله 
: عله وا ,آلهوسلرء انه سمع رجلايمظ أخاه فى المياء» فقالدعه فان الحياء 
من الاعان . » ولحديثتمران بن حصينرضى الله عنهفيبما » انالمياء 
لايأني الاخير » وحديث الى سعيد الحدرى رضى الله عنه فيبما ايضاء 
كن وَسَوّل الهس لله عليه وآآله وسل اشدحياء من المذراء فى خدرها 
٠‏ (١)الحياء‏ خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريطفىحق صاحب 
: الحق » وقد أشار النى صلى الله عليه وسل الى كاله فى حديث رواه الترمذى 
مرفوعاً : استحيوا من الله حق الحياء . قالوا انا نستحى يارسول الله . قال 
ليس ذلك » ولكن من استحيا من الله حق الحياء . فليحفظ الرأس وماوعى 
وليحفظ البطن وما حوى » ول ذكر الموت والبلى . ومن أراد الاخرة 
ترك زينة الدنيا » فن فمل ذلك فقد استحيا من الله حق الجياء . ومختلف 
قوة ةوضعمفا بحسب حياة القلب ومونه. فكلماكان القلب حيا كان الحياء أنم 
وعكسة لمكسيه ٠‏ 


١ المائدة‎ ١ 


وكان اذا كره شيئا عرفناه فى وجبه » وحديث ث ابن مسعود الانصاري 
فت د 
٠‏ (الخامس والخمسون )بر الوالدين ٠‏ لقوله تعالى» 


* ( وبالوالدين إحساناً )" » ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً » إمًا يبلفَهَ عندك الكبر أحدها أو كلاهها فلا تقل لما أفّ ولا تنهرهها 
وقل لما قولاً كرياً * واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمههما ا 
ربياني صغيرا )" الآيات . 


» ولحديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الصحيحين » ال 
سألت النى صلى اللمعايه وآله وسلم . أى العمل أحبالى الله عروجل 
قال المصلاة لوقها ء فلت ثم أى » قال بر الوالدين » قلت ثم امع قال 
الجهاد فى سبيل الله » قال حدثنى مهن ولو استزدته لزادنى . 
«(السلدس وا تمُسون )؛ سة الأرم() () لقوله 


2011010 


(1) قو فاسنع مدنت أم تهديد معناه اطي أى أن من م ست 
صن ما شاء »فالحياء يمنعه من أن بتكب أمراً مخل بالمروءة والشرف عادة 
000 (؟) الرحم كل مايينك وبينه نسب سواءكان من ذوى الارحام فى 
الميراث أم لا »قال عياض لا خلاف أن صلة الرحم واجبة فى الجلة 6وقطيعتها 
مصيبة كبيرة » وللصلة درجات فأدناها ترك المهاجرة » وصلها بالكلام ولو 
بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة » فها واجب ومنها مستحب 


فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غاينها لا يسمى قاطعاً 


كال مامه م إنتوليتم أن تفسدوا فى الأ رض وثقطموا ارسامم 
أوافك ذبن لمنهم الله فأصمهم وأمحى أبصارم ٠١)‏ نولاق قفون 
عهد الله من بمد ميثاقه وشطعون ما أم الله به ان بوصل ويفسدون 
فى الارض أوائك لم الاعنة ولم سوء الدار )ء 

هو ديث انس بن مالك فى الصحيحين » هن أحب أن ببسط له 
فى رزقه وان ينسأله فى أثره )١(‏ فليصل رحمه » وحديث بيد بن 


)0 ينسأله فى أثره بغم الياء وسكون انون أى بؤغره فىأحله وسمى 
الاجل أثرا لانه يتبسع العمر قأل زهير . 

واللراة ا له أمل لابنقغى العمر حت يتتهى الاثر 
وظاهر الحديث يمارض قوله تمالى ( فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون ) وقد جع العاماء بينهما من وجبين » أحدهما انهذه الزيادة 
كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق الى الطاعات وتوسيع وقة-ه بما 
ينفعه فى الا خرة. وصيانته عن تضييعه فى غيرذلك .فصل الر<م تكون سببا 
للتوفيق للطاعة: والصيانةعن المعصية» فيتى لعده الذ كر اميل إسبب ما تركه 
بعده من العلم الناقع » أو الصدقة الجارية . أو الخلف الصالح فكانه ل يمت » 
وثانهما ان الزيادة على حقيقنها “وذلك بالنسية الىعلم الملك الموكل بالعمر» وما 
دلت عليه الاية فبالنسبة المسيق عل الله تعالى »كان يقال لاملك ملا ان 
عمر فلان مائة مثلا ان وصل رحمه » وخمسون ان قطعهاء وقد سبق فى علٍ الله 
اله يصل ويقعام فالذ ففعلم الله لا ينقدم ولا يتأخر. والذى فى ءلم الملك هو 
الذى يمكن فيه الزيادة والنقص وعليه قوله تعالى » ( يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب ) فالاول يقال له القضاء المبرم » والثانى الةضاء المعاق 
والوجه الاول اوجه . وأليق بالمقام . فتنيه لذيك 


ال ليا 


؟ ‏ الرعد 76 


3 
مطم, فيهما أيِضا عن أبيه ٠‏ لابدخل الجنة قاطع.يمنى قاطم رحم » قث 
ولا فرق أن يكون برا أو فاجرا . 

) السابع و #زسور بن )» سن الخلق(١)‏ وبدخل فيه 
كل الذيظ» ولين الجانب» والتواضع ٠‏ لقوله تعالى » »( وانك أملى خلق 
عظيم ) ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب انين : 

© ولحديث عبد اللهبن مرو فى الصحيحين * ان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم “يكن تاحش ولا متفحشا» ؛ (؟)وقال ان من خيارم 
أحسنكم أخلاًا » وفى رواية » ان + بكم إلى أحسنكم أخلاقاً » 

© ولحديث ا 6 ا 
ا حير رسول الله صلى الله عليه وسلم ين أصرين الا أخذ أيسرهما مالم 


(١)الخلق‏ . يذل الندى » وكف الاذى » واختيار الفضائل » ورك 
الرذائل »وهوصفة الانبياء صلواتالله عليهم؛ وخصالالاولياء. قال ابن عباس 
ومجاهد » فى تفسير ( وانك لملى خاق عظم ) لملى دين عظيم لادين أحب الى 
ولا أرضىعندى منه وعودن الاسلاه وى الصتحيحين اذء هام بن حكيم 
سأل مائشة رضى الله عنها عن خاق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛فقالت 
كان ختتته لقرآن ؛ يغضب لغضبهويرضى أرضاه. وقد ج معت مكارم الاخلاق 
فىقوله تعالى (خذ المفو وأع بالعرف وأعرضعن الجاهلين )وفقنا الله و إناك 
الى ذلك . 
رام (؟) قوله فاحشاً من الفحش وهو المروج عن المد ولا متفحشاً أى 
متكلفاً الفحش» يعنى ان الني صل الله عليه وسللم يكن الفحش جبليا لهءولا 
كسبياً » وماكان يجزى" بالسيئة سيئة ؟ولكن مفو ولصفح 


8 ب 1 

يكن اما . فا نكان انما كان ابعد الناس منه . وما اتتقم رسول الله 
صلى اله عليه وسلم لنفسه »الا ان تنتبلك حرمة اله فينتقم لله بها . 

»وه أنبأنا أو بكر البهق » تال ومعنى حسن الللق سلامة 
النفس نحو الارفق الأحمد من الأفمال » وقد يكون ذلك فى ذات الله 
تعالى . وقد يكون فيا بين الناس ٠‏ وهو فى ذات الله عن وجل » أن 
يكون العبد منشرح الصدر بأواسى اله تعالى ونواهيه؛ بفعل مافرض 
عليه؛ طيب النفس به . وينتبى ماحرم عليه راضيا به غير متضجر منه 
ويرغب فى نوافل امير ويترك كثيراً من المباح لوجبه تعالى وتقدس . 
ذا رأى ان ركه أقرب الى العبودية من» فعله مستبش رأ لذلك غير ضجر 
منه . ولا متعسر نهءوهو فى العاملات بين الناس » ان يكورت سمحا 
لحقوقه لا يطالب غيره مهاء ولو فها جب لغيره عليه منها . فان ميض 
ول لعد .أو قدم من:سفر فلم إيزر أو سم فلم برد عليه ٠‏ أوضاف فلم 
يكرم . أوشفع فلل يجب .أو وأحسن فل يشكر أو دخل على قوم 
فلم يمكن .أو تكلم فم ينصت ٠‏ أو استأذن علوصديق فل بأذن ٠‏ أو 
خطب فلم ذوج. ]و انحيق ادبن فلم يبل «أواستنقص منه فلل ينقص 
وما أشبه ذلك وم إفضب.ولم ينفكر من حاله ٠‏ وم يستشعرق نفسه 
انه قد جى وأوحش وانه لا يقابل كل ذلك . اذا وجد السبيل اليه مثله 
بل انه لا يمد بِشي* من ذلك» ويقاب لكلا منه بماهو أحسن وأفضل 
وأقرب الى البر والنتقوى . وأشبه بما يحمد ويرضى ء ثم .يكون في ابناء | 
ما يكون عليه »كبوني حفظ ما يكون له» فاذا مرض أخوهالسل عاده 
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وان حاء فى شفاعة شفعه » وان استمبله ى قضاء دين أمبله » وان 
احتاج منه الى معونتهأعانه» وان استسمحه فى بيع سمح له . ولا.ينظر 
. الى أن الذى يعامله كيف كانت معاملته ايأه فها خلا . وكيف يعامل 
الناس » انما يتخذ الاحسن اماما لنفسه فينحو نحوة ولا مخالفه 
والخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون مكتسبا )١(‏ 

واعا يصح | كتساءه ثمن كان فى غريزءه أمثل منه فهو لضم 
| كتسابه اليهمايتممه . ومعلوم فى المادات أن ذا الرأى يزداد عمجالسة 
أولى الاحلام والنبى رأيا ٠‏ وان العالم يزداد عخالطة العاماءعاما. وكذيك 
الصالم . والعاقل بمجالسة الصاحاء والعقلاء. فلا ينكر أن يكون 
ذو الخلق اليل يزداد حسن اماق محالسة أولى الاخلاق الحسنة ٠‏ 
وباله التوفيق ٠‏ 

()ماذه» اليه من أن اطلق منه ما هو طبيعى ومنه ما أغو كدي 
هو الصواب » وهو رأى الأكثرمن ال-كاء والفلاسفة »ويدل له ماجاء عن 
لني جل اث عل رس انال لا م هذ التي :أن فيك طلقين نجهما 
الله الحم والاناءة . فقال أخلقين تخلقت يهما أم جبلى الله علهما . فقال بل 
جبلك الله علمهما . فقال الحد لله الذى جبلنى على خاقين يحهما الله ورسوله » 
فأفدان من للق ما هو طبيعة وجبلة ؛ وما هو متكلف ومكتسب ؛ وكان 
النى صل الله عليه وسل » يقول في دماء الاستفتاح . الهم اهدق لأحسن 
الاخلاق لا .بدى لأحمنه! الاأأنت واصرف عنى سيئها لا إصرف عنى سيئها 
الاأنت « فأفادانه يألى بطريق الكسب اذا وفق ذلك ؛ ويكتسب الحلق 
بالتأديب والتعليم »والوعظ والارشاد وبمصاحبة الاخيار واولى النعى »والناس 
ليسوا فى ذلك سواء فنهم من يقبل التأديب » وتحرك الى الفضيلة بسرعة » 

9 


4 
الغامن و السو ن ) الاحسان الى الماليك» لقولهتمالى 
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احسانا وبذى القربى 
واليتاى والسا كين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 

وابن السبيل وما ملكت أعانكم )١(..‏ 

ه ولمديث العرور بن سويد فى الصحيحين » قال رأيت أبا 
ذر الغفارى رضي الله عنه وعليه حلة » وعلى غلامه حلة مثلبا فسألناه 
عن ذلك » فقال انى سابيت رجلا فشكانى الى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل ٠‏ اعيرته بأأمه 
نم قال ان اخوانكم خولكم (0) جعابم اله حت أيديكم » ف ن كان 
أخوه نحت يديه فليطعمه ما يأ كل وليليسه بما بلبس ء ولا تكلفوم 
من العمل ما يلبهم » فان كلفتموم ما يخلبهم فأعينوم عليه 
ومنهسم من يتقبله وتحرك الى الفضيلة بابطاء » ومنهم من لا يحرك املا » 
وذلك فيا اذاكانشريراً بالطبع بل يزداد شراً بمخالطة أهل الششر »والفسوق 
حمانا الله من ذلك » وبالله التوفيق 

)١(‏ الشاهد فقوله تعالى ( وما ملكت أيمانم ) أى من عبيدك 
وامائك » وكان وسول الله صل الله عليهوآ لهو سل كثيرا ما يوصى بهم »فقد 
اخرج الامام أحمد. والبيبتى . عن أنس» قال كانت عامة وصيةرسول اللهسل 
الله عليه وآله وسل حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانك حتى جمل 
يشرغرها فى صدره وما يفيض بما لانه © وروى عنه صل الله عليه وس 
انه قال أوصيكم بالضعيمين المرأة والمماوك . 

(م) الحول الحعم والحدم . واحده خائل بيقع على العبد والامة “وهو 
مأخوذ من التخويل وهو القليك ؛ والمراد بالاخوان اخوة الاسلام . 
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2 التحريم‎ - ١ 


*(التاسع والخنسون ) حت السادة على الماليك » وهو 
أزوم العبد سيده ؛واتامتهوجيث براه له »ويأصره به»وطاعته لهفي|يطيقه 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن جمر رضى الله عنهماء أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . قال أن العبد أذا نصح لسيده 
وأحسن عبادة ريه فله أجره صرتين )١(‏ 

وفى مسلم من حاديث جرير بن عبد الله عا عبد ابق ققد برئت < 

منه الذمة © وفى سخن أنى داود من حديثه أيضاً . العيد الآ بق لا يقبل 
اله منه صلاته حتى يرجم الى مواليه : 

الستو_ن ) حقوق الاولادوالاهلين»وهى قيام اارجل 
ا ل 
تعالى (قوا أن نفسكم وأهليكم ناراوقودها الناسوالمجارة ). الالحمسن 
أى مروهم بطاعة الله وعلموهم امير » فقال على؛ علموهم أدبوهم 

ولحديث أنس فى صحيح مسلم من عال جاريتين حتى تبلغاجاء 
بوم القيامة انا وهو هكذا وضم أصبعيه 

( الحادى والستون) مقاربة أهل الدين» ومودنهم 
وافشاء السلام ينهم ٠‏ والصاخة هم + ومحو ذلك من أسباب تأ كيد 

)١(‏ قوله اذا نصح لسيده أن حفظ ماله من الضياع » وحافظ على 
عرضه من الخداع؛ وخلصه من ن الخلل والغش عوحافظ على عبادة ربه » بإقامتها. 
بشروطها » والمداومة عليها : له أجران » أجر فى عبادة ربه » وأجر فى نسح 


سيده » الا ان الاجرين مختلمان » لان طاعة ارب ثمالي أوجب من طاعة 
السيد وأ كد 
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الودة » لقوله تعالى ( لاتدخلوا ييونا غير ييوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهاها ) 
ْ . » ولحديث أبى هريرة رضى لله عنه فى صحيح مس ٠‏ والذى 
٠‏ نفسى يبده لا تدخلوا الجدة حتى تؤمنوا ٠‏ ولا تؤمنوا حتى تحابوا . 
أولا أدلكم على شيء اذ فعلتموه تحاييتم ٠:‏ افشو السلام ينكم )١(‏ 

وحلديث قنادة فى صحيح البخارى » قال قلت لانس رضى الله عنه 
كانت المصاخة فى أصحاب النى صلى الله عليه وسل » فقال ننم 

» وحديث أنىهريرة فى مسلء ان اللهعن وجل يقول يوم القيامة 
أبن المتحابون يجلالى ٠‏ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل الاظلى() 


)١(‏ قال النواوى . السلام أول أسباب التألف »ومفتاح استج_لاب 
ْ المودة» وق افشائه مكن الفةالمسامين بعضهم لبعض ؛واظهارشعار#المميز لطم 
من غيرهممن أهل الملل مع مافيه من رياضة النفس» وازوم التواضع. واعظام 
حرمات الممين . وقد ذكر البخارى فى ميحه عن عمار بن ياسر انه قال» 
ثلاث من ججعهن فقد جمع الامان» الانصاف من تفسك؛ وبذل السلام للعالم» 
والافاق من الاقتار » وهذه الحصلة الميدة وُتمدت فى ه-ذا الزمن من بين 
المسامين حتىأصبح من يسلعلى منلم يعرفه غريباً “وكلذلك منعدمالالتفات 
حو الدين والعمل به واسكبدال التحية المشروعة بغير ها من الالفاظ الوحشية 

() قوله فى ظلى ٠‏ أى فظل عرثى كم جاء التصريح بذلك فى غير رواية 
مسل » وظاهره ظل حقيتى يحفظ المتحابين من الحر والشمس»ووهج الموقف» 
وانفاس الخحلق » وازدحام الناس » ويحتمل انه كناية عن حفظه من المكاره » 
واكرامه وجعله فيكنفه وستره . ومنه قوطم ء السلطا ظل الله فى ارصه . 


١‏ - النساء حم 


(٠‏ الثانى والس.ةون )ءرد السلام )١(‏ لقوله تعالى ( واذا 
حيدم بتحية خيوا بأحسنمنها أو ردوها) 

ه ولحديث أنى سعيد القذوى :رضي الله عنه . اياك والجلوس 
بالطرقات الوا يارسول الله ما لناامن مجالسنا بد ٠‏ تتحدث فها.. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس اذا يتم الا الجاس فأعطوا الطريق 
حقه, الوا وما حق الطريق ٠‏ قال غض البصر» وكف الاذى » ورد 


٠‏ السلام »والامى بالمعروف» والنبى عن المنكر(؟) 
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)١(‏ اعلم ان حك رد السلام فرض بالاجاع والآيْة تفيد ذلك ولكن 
مختلف باختلاف الشخص فان كان السلام على واحدكان الرد فرض عين عليه 
وانكان على حماعة كان فرض كفاية فى حقهم اذا رد أحدمم سقط الاثم عن 
الباقين » وللفقهاء تفاريع كثيرة فى ذلك » أعرضنا عنها لضيق المقام 

(؟) الحديث رواه البخارى ومسل وغي رماء وقوله ما لنا بد من مجالسنا 
اما هو اخبار بالواقم وبيان حاجتهم اليه فرجوا ان مخفف عنهم لذلك . 
وزاد أبو داود على هذه المسة وارشاد ان السبيل وتشميت العاطس اذا جمد 
الله وزاد الزار والاءانة على الجل . وسعيد بن منصور . وافاثة الملبوف . 
والطبرانى وأعينوا المظلوم . واذكروا الله كثيراً . ويحى بن يعمر فى مرسله 
واهدوا الضال والترمذى وغيره . وحسنالكلام . وأفشوا السلام فجموعبا 
أربعة عشراديا »والحكة فى النهى عن الجلوس في الطرقات انه يجلوسه فيها 
تعرض للفتنة اذ لا ماو الطرقات من الشبوات ومرور النسوة والفاجر 
والفاسق عوالها مم الشياطين » وارعا لا يتتمكن من حفظ تفسه من الوقوع 
فى المكاره والمفاسد » ففى منعه منها صيانته من ذل ككله ؛ وحفظه »فرخص 
لمم الشار ع فى ذلك اذا قاموا بحقه ا 


دول/ا ل 

ه( الثالث والستون)» عيادة المريض»لديث البراءبن 
عازب رضى الله عنه فى الصحيحين » وسان أنى داود وغيرهاء أمرنا 
رسول الله ملى الله عليه وسل بسبع رامن سبع » أصرنا » بعيادة 
المرضى » واتباع المنائز » ورد السلام » ونشميت العاطس » وابرار 
القسمء ونصر المظاوم » واحابة الداعى » ونبانا عن حلقة الذهس» أوقال 
ختم الذهس »أوآنيةالذه والفضة » والميثرة » والقسى”»والاستبرق» 
والحرير » والديباج )١(‏ 


١(‏ ) الامرهنامستعمل في معنييه» الوجوب والندب ء أما عيادة المريض 
فسنة بالاججاع . ويستوى فى ذلك القريب والاجنبى »ومن يمرفهومن لالعرفه . 
الا ان القريب ومن يعرفه 1 كد وافضل من غيرهما لعموم الاحاديث » واما 
اتباع الجنائز فكذلك سنة بالاججاع » وامارد السلامفواجبوقد تقدمعواها 
تشميت العاطس فسيأتى الكلام عليه فى بابه ان شاء الله تعالى ؛ وأما ابرار 
القسم فبو سنة فيا اذا ل يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلكمآ 
ثبت ان أبا بكر وضى الله عنه لا عبر الرؤيا بحضرة الني صلى الله عليه وسلم 
فقال له صلى الله عليه وسلٍ » اصبث بعضاً واخطأت بعضا . فقال اقسمث 
عليك يارسول الله لتخبرنى » فقال له صلى الله عليه وآله وس لا تقسم ول 
+ » واما نصر المظلوم فن فروض الكفاية . واما اجابة الداعى فتختلف 
باختلاف متملقها» واما النعي فلتحريم فى المي . أما خاتم الذهب قرام 
بالاججاع على الرجال . واما؟ ن-ة الذهب والفضة فيك فى محريمهما ما رواه 
البخارى ومسل عن أم سامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ » الذى 
يشرب ف اناء الفضة والذهب انما يجرجر فى لطنه ذار جوم » وفىحديث آخر 
لما . لانشربوا فى 1 نبة الذهب والفضةولاتاً كلوا فصحافهما . الحديث وقد 
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» وحدبث ثوبإن وش لله عن ى صتيح مسار عاد الريض في 
ذرفة الجنة حتى يرجع :)١(‏ قلت ولا فرق ان ,يكون برا أو فاجراً 
لكن ينبسط الى البر وينقيض عن الفاجر 

٠‏ الرابع والستون )» الصلاة على من مات من أهل 
القبلة (0) » لحديث أنى هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين ٠‏ حق 
قدم »وام لب حرو والقمىءوالياج »واليثرة» والاستيرق.قال النواوى 
كله حر امسواء لبسه للخيلاء ٠‏ أوغيرهوا نعقد الاججاع على اباحتته للنساء ونح يمه 
على الرجال اه وقد سبق الكلام على ذلك فى بابه فارجع اليه وقول الامام 
النواوى رضى الله عنه فكله حرام راجم الى لبس الحرير وماعطف عليه لان 
الحرير اسم جنس يطلق علي كل ماإسمى حريرا عرةا فيشمل جميع انواعه . 
وبه صرح هذا الحديث وغيره فان الميئرة تعمل من حربر وغيره كالفراش 
الصغير ويحثى بقطن أو صوف يجعلها الراكب نحته فوق الخال كالسرج 
والقسى بفتح القاف وكسر السين المغددة ثياب مضلعة فيها حرير ينوت بها 
من ألقس وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس » يعنى هى تياب 
كتان مخلوط بحرير » والاستبرق الغليظ من المرير » والديباج الرقيق منه 
أفهم «وليت شعرى من أن أخذ اهلعصرنا حل لبس الحر بر والتفرقة بين 

قليله وكثيره وبين حربر الدودة وحرر الهندى »ولا ببعد أن يكون تشبههم 
بالنساء واطاعتهم لمن سول لهم ذلك . ولا :: تغتر بعا سط رته بد ائيمة أو أ ثتته 
صحيفة سوداء » فان ذلك خالف لماقد عامث » والعصمة لله وارسوله: حمظنى 
الله واياك من الزلل 

)١(‏ وخام الحديث في رواية اخرى ؛ قيل يارسول الله ما خرفة الجنة 
قال جناها » أى يول به ذلك الى الجنة واحتناء ثمارها 

(؟) المراد يأهل القبلة المسامون » والصلاة على من مات ثابتة ثبو 


السل على اسل خم سرد السلام ء وعيادة المرضى » ونشميت »العاطس 
واتباع الجنائزءواجاية الدعوة هوحديث بان فى صحيح مسل من صبى عل 
جنازة فله قبراط .ومن شبد دفنها فله قيراطان » ..القيراط مثل أحد 

(الخامس والستى ن)» تشميت العاطس لحديث 
ابى بردة فى صمييح مسلم » عن أنى موسى الاشعرى » اذا عطس أحدع 


خمد الله فشمتوه ٠‏ واذالم محمد اله فلاتشمتوه )١(‏ 


ضرورها من فعله صلل الله عليه وآله وسلم » وفعل امعان “وكا كرض 
كفاية لان الصحابة رضى الله عنهمكانوا يصلون على الميت فى حياته صلى 
لله عليه وآآله وسلم ولا وداه : وامتع مل الله عليه وسلم من ألم لاة 
على من عليه دين » وأمر أمحابه بان يصاوا عليه ش 

)١(‏ التشميت بالشين والسين لفتان » وألهين أفصح » معناءأ بعد اللهعنك 
الشمانة »و اختلف العلماء فى حكه » فذهب أد ل |نظاهرو بعض المالكية الى أنه 
فرض عين على كل من سمده » والمشهور من مذهب مالك انه فرض كغابة 
وذهب الشافء فى وآخرونالى أنه سنةوأدب » والحديث صر يم الام بالتشميت 
اذا جمد العاطس » وصر يح النعى عن نشميته اذا لم يحمده » وقد جاء كيفية 


الجد وكيفية التشميت وجواب العاطس » فها أخرجه البخارى من حديث 
ألى هريرة عن النى صل الله عليه وآله وسلٍ اله قال اذا عطس أحدك فليقل 
الجدلله وليقل له أخوه أو صاحبه يرجمك الله وليقل هو .هديك الله ويصلح 
بالكم » وأخرجه اليضا ابو داود وغيره بزيادة» فليقل الجد لله على كل حال 
الحدث » واخر ج البخارى فى الادب والطبراق » ويقول هو دفر الله لنا 
ولك قال مالك والشافعى يتخير بينهذين » قلت والظاهر انه لا حجرعليه 
فتارة ول هذا وتارة يقول ذاك فيكون عمل بالروايات كلبا والله الموفق 


58 آل عران‎ ١ 
١ التحريم‎  ؟‎ 


#ث“/ ب 
السلدس والستون )؛» ذ مباعدة الكفار 
والفسدبن ٠.‏ والفلظ عليهم )١(‏ لقوله تعالى » ر لا يتخذ الؤمنون 
الكافرين أولياء من دون الؤمنين ومن شمل ذلك فليس من الله فى 
شىء الا ان ثتقوا منهم تقاة ) (يا أمها النى جاهد ااسكفار والمنافقين 


)١(‏ هذه الآيات وما شابهبا تدل على منع موالاة الكفار . واتقاذم 
أولياء وأصدتاء هن دون المثوهنين يكاشفون بالاسرار الخاصة يمصلحة الدبن 
والاستعانة م عل المسامين » واخضاعوم أساطتهم »وان كانوا آياءنا واخوانا 
فى النسب . لاجم أعداء الله ورسوله ؛يعماون على هدم الدبن » وايقاع الفتنة 
بين المح مين وأشر الفساد » وضعف الاأة راد» وفك عرى لامة عليستولوا 
على البلاد » وستعبدوا أهلبا » ويشاوا قواها » وبضرروا عليهم الضرائب 
الثقبلة » ويكلفوم با لايطيقون ؛ فرصبح || شعب خاويا على عروشه » و نحت 
سلطتهم كالرريعة المعلئقة فى الطواء يحركها كيف بشاءء ولذلك شدد المولى جل 
شأنه فى ذلك»وجعل من يفمل ذلك ليس م من الله فى شىء » اى أيس من دينه 
فتنقطع سل العاف ااتى بينه وبين الله » فيكون من الكافرين بدليل قوله 
تمالي في الا > يه الآخرى « ومن يتوط ممنكم أنه منهم » ني يجوز موالامم 

لاتقاء الضرر بقدر الحاجة بدللى الاستثناء المذ كور فالا ب » وهى صوربة 
ف الحقيقة لامها للم منين لا علييمءوأيضايبوز الا-تمانة بهم على عدوا الذي 
هومن جنسهم فيا لا يمس الدبن الحنيف بشىء من 000 

ابي صلى الله عليه وسلم خز زاعة وهم على شركهم » ويدخل فى اانعي دخولا 
اولها الآن ممشيرنتة. الخال المسامين » هن حروب وخدع ونحو ذلك » 
وينقاوما الىالاعداء ليعددموا مها عرض الدنياء» و بتتحصاواعلى <طاءها» سعون 
دينوم وأخ” نهم بد نياهم» يستبدلون الحياةالدتيا بالا" خرةفا متاع الحياة الدنيا 
الا قليل» ويل مم ظاتلهم الله أنى يرجعون 
١‏ 


- 4 

( وقائلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا ف غاظة ) » 
ها الذين 0 | عدوى وعدوم أولياء قود لمم الود 
لش ديك اذ كت حجن اسل وابتناء مساق تسروق 

جم بالمودة )» 

(اأا اذينآمنو ْ 0 ١‏ ع واخوا الك أولامان استحبو ١‏ 

الآمة التى 2 

« ولحديث أى هريرة رضى الله عنه فى صحيح مسا . اذا لقيم 
الشركين فى الطريق فلا تبدوم بالسسلام واضّطروم الى اضيقها» 

© وحديث ألى سعيد رضى الله عنه فى سأن ألي داود لابأ كل 
طعامك الا تق » ولا تصاحب الا مومنا . 

(السابع والستىن )اكرام الجار(١)‏ لقوله تعالى 

(1) أقول اكرام الجار والاحسان اليه » ومواساته عند حاجته أ 
حروب» ونافود نه مو به جاءت الششرائع» وقد نص القرآذ علىذلك » ووردت 
أحاديث كثيرة في الاحسان الى الجار وعدم أذيته » والجار مام يشمل المسلم 
والكافر والتق والفاجر » صديقاً كان أو ه_دواً » أجنبياً أو قرييا » الا ان 
بدنهم تفاوثاً » فن اجتمعت فيه الصفات المحمودة » والحصال الميدة »كان فى 
أعلى المراتب » وم نكان فيه أ كثرها فبى تابع له فى المرئبة . وه-لم جرا » 
والبزار من حد يجار صصفوعاً . الجيران ثلاثة » جار له حق »وهو المشرك» 


١١7 التوبة‎ - ١ 
١ الممتحنة‎  ؟‎ 
77 التوبة‎ 


51 النساء‎ ١ 


٠‏ - و/ا- 

( وبالوالدين احساناً وبدى القربي واليتنى والسا كين والجارذ يه 
القربى والجار البوالما بالجنب ( 

قيل فى فسير ذى القربىالجاراللاصق » والجار الجنب البعيد غير 
اللاصق ؛ والصاحب باجنس الرفيق فى السفر . 

وعن | بنعباس . ومحاهد . وقتادة . والكلى .ومقاتل بن حيان . 
ومقائل بن سلمان » والجار ذى القربي الذى يبنكويينه قرابة »والجار 
المنب الأأجنى عننك»والصاحب بالجنسء الرفيق فالسفرءوزاد مقائل 
ابن سلمان »فقال فى الصاح ببالجني: انه الرفيق فىالسفر والحمضر 


له حق الجوارء وحار له حقان وهو المسل » له حق الجوار . وحق الاسلام » 
وحار له ثلانةحقوق . جارمسل له رحم . له <ق الاسلام » والرحم » والجوار 
* لظ حق الجارمن الاعان » والاضرار به من الكبائر , لقولهصل اللهعليه 
وسلم فى عض الروايات » من كان يثومن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره به 
وانظر الى أبناء زمانناكيف منموا الجار حقه » واستبدلوا الأكرام بالايذاء » 
والاحسان بالاساءة » حتى أصبح أقرب الناس جوارا » أشدمم عداوة لجاره 
وأعظمهم شرراً ع وأسرعهم تنكيلا به » وأحر صهم على .هتكعرضه »ولانمما 
أذا كان بينه وبين جاره رحم وقرابة فا الايذاء لهيزداد ويتعاظم » وكل 
ذلك من الجهل بالدبن » وعدمانتشار آداب الاسلام» ونساهل العالمين بالاحكام 
نسال الله ان بوفق علماءنا الاعلام »وأسماءنا الكرام الى استدراك الحطب قبل 
استفحاله »وقطععرقه قبل سريانه » بنشر التعليم بين الم هين عامة» وتخريج 
وعاظ وممرشديبن قادربن على هيم العوام أمص ديهم » وبيان حقوق الافراد 
والجامات » وما ينها عن الجهل » وترك الدبن » وتقليد الاجانب في الامور 
الخلةء والمفاسدالموثرةف الميئة الاجماعية »من سقوط الامةوانحطاطهاو نشوب 


إن -ْ 

فى الصاحببالجنب» انها الرأة » وعن سعيدبن جبير فى رواية كذاك» 
وفى رواية عنه. انه الرفيق الصاح : 

ه ولحديث عائشة فى الصحيحين» الها سمت رسو ل الله صلى اله 

ه وه أنبأنا البييق أو عبد الله الحافظ فى مراعاة حق الرفيق ثنا 
أبو العباس الاصم ثنا سعبة بن عثمان التنوجى ثنا عمد بن شمال ثنا 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى . قال ٠‏ قال : عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما ثلاثة لايكافئهم عني الارب العا مين » رجل فسح له فى 
اسه ورجل تخطى الحلق والجالس حتى جلس الى » ورجل ذكر فى 
الليل » حاجته (ذاد)(1) فى اهلالمافذلك لا يكافئهعنى الا رب العالمين» 

»( الثامن والستون)ء ٠‏ كرام الضيف ()علحديث ألى 
العدو عليها » وافتراسها » واستعباده اياها ا هو حاصل الآ » فيصبح 
الغعب متمااً متيقظاً لنفسه متمسكا بحقوقه : محترما الجاره ورحمه » مقتدياً 
لسلفه» عأملا لشرلمته ودبنه » ناظراً الى منفعة أخيه ووطنه » مكباعلى رضاء 
ربه »متماعداعما يضر بقومهوابناء جنسه »متحاشياًالرذائل » متحلياب!لفضائل 
وغير ذلك من الصفاتالتي تقدمت . 

)١(‏ هكذا الاصلء وانظر وجه ايراد هذا الائر هذا البابدبر 

0( اختلف العلماء فى حك الضيافة . ذهب الجمهور الى انها سنة » لانما 
من مكارم الاخلاق » وآداب الاسلام وخاق النبيين والصالحين» مستدلين ٠‏ . 
حديث »فليكرم جاره جائزته . والجائزة المنحة والعطية »وذلك لا يكون الا 
مع الاختيار © وقوله فليكرموليحسن يدل على هذا . وتأولوا أحاديث الباب 
إلتى ظاهرها الوجوب: بانها كانت فىأول الاس لام . وذهب الليث والامام 


١؟رونلا‎ ١ 


5 
شررح المدوى فى الصحيحين ٠‏ قال سمت أذناى وأبصرتعيناى حين 
تكلم رسو ل اقدص اللهعليهو سلم.فقالم نكانيؤمن باه واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته ٠‏ قالوا وما جائزته . قال بومه وليلته . والضياقة 
ثلائة أيام فا كان وراء ذلك فبو صدقة عليه وقال من كان ومن بلله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمته وزاد فى رواية ىأوله» م نكان 

يؤمن بالله وأليوم الاخر فليكرم جاره . 

* الثاسع والستون )؛الستر على أسعاب القروف أى 
الذنوب )١(‏ لقوله تمالى؛( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين 
آمنوا لم عذاب الهم فى الدنيا والآخرة) . 
أحد الى ان الشيافة واجبة بوما وليلة» محتجين بقوله صل الله عليه وسلم . 
لية الضيف حق واجب على كل مسلم © وبحديث عقبة . الك نزتم بقوم 
فأمروا لسك بحق الضيف فاقبلوا . وان لم يغماوا دوا منهمحق الضيف الذى 


.ينبغى للم . واختلف فى وجويها هل ه-لى الماضر والبادى ء ام على البادى 


خاصة » وظاهر الاحاديث العموم » والله أعل 

(1) اعلٍ ان الله تعالى ذم من يحب أن تيم الفاحشة فى الذبن أمنوا » 
والاحاديث فى هذا الباب كثيرة ؛ فقد روى الامام أحمد من حديث عقبة 
ابن عأمى انه سمع الني صل الله عليه وس ,يقول » من ستر على المؤمن عنور نه 
ستره الله بوم القيامة » وابن ماجه من <دديث ابن عباس عن النى صل الله 
عليه وسلم . قال من ستر عورة أخيه المسل ستر الله عوره بوم القيامة ومن 
كشف عورة أخيه المسم كشف الله عورتةحتى يفشحه بها فى بيته © والناس 
فى ار تكاب الأنوب على ضريين » الاول منكان مستورا لا يعرف بشىءمن 
المعاصي والخالفات»اذا وقعث منههفوة أو زلة فانه لاجوزهة_كهولا كشفيا 


ةا 
ولحديث سال بن عبد الله بن مر رضى الله عنهمافى الصحيحين 
عن أببه ‏ السلم أخو السم لا إظامه ولا نُسامه ومنكان فى حاجة 
أخيهكان الله فى حاجته»ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة 
من كرب بوم القيامة ومن ستر مسادءاً ستره الله يوم القيامة : 


»( السبعوت )» الصبر على الصائب وما تنزع النفس اليه 
من لذة وشهوة (1) . لنوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها 
لكبيرة الا على الماشعين . 

» عنجاهدوغيره انه أراد بالصبرالصوم «وقوله: (و بش رألصا.رين 
لين اذا أصابهم مصيبة قالوا انالكه وإنا اليه راجمون أوثنك عليهم 
صاوات من ديهم ودحمة وأوثك م امبتدون ) وغورها من الا بات ٠‏ 


ولاالتحدث جاه لان ذلكغيبة محرمة»وهذا هو الذى وردت فيه النصوص » 
بدل له مارواه أو داود والنسائى من حد ١‏ مدعائشة نشة عن النى صلى اللهعليه وسلم 
انهقال . أقياوا ذوىاطيئاتعثر انهم #الثانى من كان مشمهرا بالمعاصى والمخالفات 
معلنا مها غير مبالبما ارتكب منها »ولا بما قيل له هذا الفاجر المعلن . وهذا 
ليس له غيبة بلا نزاع بين العاماء »فينبئى البحث عن أمره لتقام عليه الحدود 
ويتأدب ويتمظ به غيره وينزجر » فافع 

) |0 ) حقيقة حقيقة الصبر » حبس النفس وكفها من الجرع والسغط ؛ واللسان 
عن الشكوى » والثنات على أحكام الكتاب والسنة » قال على بق أ طالب 
رضى الله عنه » الصبر هن الايمان بمنزلة الرأس من الجسد » فن لا صير له 
لااعان له كا ان لا جسد لمن لا راس له » وهو من اعظم الامور واتفعها ؛ 
لذيك ذكره المولى تعالى فى القرآن فى نحو تسعين موضعا » وحكة الوجوب 
باجماع الامة » رزقنى اللهواباك الصبر على المكاره 


5: البقرة‎ ١ 
08 البقرة‎ ٠ 


4 /اسم 

© ولحديث أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه فى الصحيحين . 
قال جاء أناس من الانصار فسألوا رسول الله صل اله عليه وآله و 
فاعطام ٠قال‏ لجمل لا يس أله أحد منهم الا اعطاه حتى تغدما عنده ثم 
قال » حين أنف قكل ثى" عنده ما يكون عندنا من خير فلن ندخره 
عنكم فاه من يستعف لعفه الله : ومن يستغن لغنه الله . ومن يتصير 
لصيره الله وان يعطوا عطاء خيراً وأوسع من الصير 

* وحديث عيد الله بن مسعود رضى الله عنه ففهما أيضاً . قال 
دخلت على رسو ل الله صلى اللهعليه وله وس وهو بوعك وعكا شديداً . 
فقلت انك لتوععك وعك الرجلين )١(‏ فقال : أجل أوعك كم بوعك 
رجلان منكم . قال . فقات ذلك بان لك أجرين . قالأجل وما من 
مسلم يصيبه أذىمن عرض فاسواه الا حط الله به من سيأته ما تحط 
الفحرة ورف 

7 الخادى السبعور ن)» الزهد وقصر الامل١»)لقوله‏ 


)١(‏ الوعك بسكون العين وفتحها الي وقيل ألمها وقيسل هو اراد 
الى وتحريكه اياه وقإل.ساحب المحسك الوماك الألم يجدهالانان من شدةالتعب 
(؟) اعلم ان الناس قد أ كثروا من الكلام على الزهد ونذكر لك اهمه » تال 
الامام اجمد ء الزهد فى الدنيا هو عدم فرحه باقباها » وحزثه على أدبارهاء 
وقال الجنيد »الزهد خاو القليجماخلت منه اليد » وقالان خفيف » الزهد 
ساو القلب عن الاسباب ونفض الابدى من الاملاك » والذى اجع عليه 
العارفون » ان الزهد سفر ألقاب منوطن الدنيا » واخذه فمنازل الاآخرة» 
وقد قسم الزهد الامام احمد الى ثلاثة أوجه » الاول ترك الحرام ؛ وهو زهد ٠‏ 


جداة د 
تعالى . ( فبل ينظرون الا الساعة ان تأنهسم بفتة ققد جاء اشمراعلها ) 


العرام » والثاق ترك الفضول من الحلال » وهو زهد الحواص » والثالث'رك 
ما يشغل عن الله » وهو زهد العارفين » وقد أشار المولى الي مدحهفالقرآن 
فى غير موضع واللي ذم الدنيا والاعراض عنها . قل الله تعالى ( ماعندم يننفد 
وما غذل الله ل تعالى ( ( قل متاع الدنيا قايسل ) وقال ( ولا مدن 
عينيك الى مامتمنا به أزواعا ماهم زهرة ة الحياة الدنيا ) وقال ( اعاموا انما 
المياة الدنيا لمب وطو وزينة وتفاخر بينم ونكائر فى الاموال والاولاد ) 
الى قوله ( وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) والاحاديث فى ذلك كثيرة » 
مها مار واه .لم فى #يحه عن حابر رضى الله عنه ان رسولاللدصلى اللهعايه 
وآله وسلم :سس بالسوق داخلا من بعش العالية والناسكنفيه ( أى جنبيه ) 
فر جدىا سك ميت فتناوله فاخذ أنه م قل يكم يحب أن هذا له بدرهم 
فالوا مانحب انه لنا بشىء وما نصنع به قال أنحبون انهل قالوا الله لو كان 
حياً كان عيما فيه لانه اسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهو عل 
الله مره ن هذا عليم © وممنى اسك صغير الأذنين ٠‏ ارهد فالثى الاعراض 
عنه لاستقلاله واحتقاره وارنشفاع الحمة عنه» يقال ذىء زهيدأى قليل حقير 
ولدس المراد بالزهد رفض الدنيا واخراجها عن الملك »يدل له مارواه الترمذى 
وابن ماجه عن الى ذر عن النبي صل الله عليه وسلم قال الزهادة فى الدنيا 
بيست بتحريم الملال ولا اضاعة المال ولكن الزهادة فى الدنيا أن لانكوذبا 
فى يديك أوثق ما فى يدالله وأن تكون فى ثواب المصيبة اذا أنت أصبت بها 
ارغب فيها لو انها بقيت لك وهذا اج مكلام فى الزهد وأحسنه ؛ وقد رواه 
موقوقاً الامام امد وابن الى الدئيا . ويشهد له مائبتعن سلمان وداودعليهما 
الصلاة وااسلام اهما كأنا ازهد اهل زمامبهما وما من المال والملك وااذساء 
ماليس امير هما » وكا نبينا صب اللهعليه و لهوسل أزهد البشر على الاطلاق وله 
نسمة نسوة» وكان على بنالى طالب» وعبد الرحمن بن عوف .والزبير .وعمان 


١6 حمد‎ ١ 


» ولحديث أنس بنمالك وسهل بن سعد فى الصحيحين . (عثنثت 
أن والساعة كهانين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى . 
© وحديث أبن عباس فى صحيح البخارى ٠‏ نعمتان مغبون فهمأ 
.كثيد من الناس الصحة والفراغ 1 
» ويه أنبأنا البيهيق :قال أنشدنى أبوعصمة مدب أحمدالسجستاق 
بالبصرة انفسه فى هذا المعنى ظ 
أنيأنا خير بنى آدم » وما على أحمد الا البلاغ 
الناس مخبونون فى ممتي ه صحة أبدانهم والفراء 
» وحديث أو سميدرضى لهعنهفى صحيح مسل» ان الدنيا حلوة 
خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعماون . فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء فان أول فتنة بنى اسر ائي لكانت فى النساء .)١(‏ 


من الزهاد مع مالم من الامو ال والتجارة »وكا الحسن بن على من الرهاد مم انه 
أكثر الامةمحبة للنساء ون-كاحا لمن » واغناهاء وهكذا كان أغلبٍ السلف من 
التابعين و نايع التابعين رضواذ الله عليوم اجمين » والله الموفق 

)١(‏ وحاصل ذلك » ان نى الله موسى عليه الصلاة والسلام لما نزل فى 
رع فى كنطاق فق خيره ال قوم بلعام » وكان محفظ الاسم الاعن 
ومجاب الدعوة وفيه نزلقوله تمالى (وأتل عليهم نبا الذى 1 تيناه آياتنا فالسلخ 
منها ) الآية » فذهب قوم بلعام الى بلمام » وقالوا له ان هذا موسى بنعمران 
فى بنى أسرائيل قد جاء يمخرجنا من بلادثا » ويقتلنا وانا قومك » وليس لنا 
منزل » وأنت جاب الدعوة » فاخر ج وادع الله علييم » فقال ويلك نى الله 
معه الملامكة والمؤمنون كيف اذهب ادعو عليهم وانا أعلم من الله ما أعلم » | 
فلم بزالوا به حتى فتنوه . فافتان » فركب حمارة لهوأراد ان يتوجه الى الجبل 

1١ 


ليدعو على مومى ومن معه» فوقغت ولتسر به » فضربها فانطقها المولى ثعالى» 
فقالت ويك يا بلمام أن تذهب » أما ترى الملائكة ترد » فلم يرجع عن 
غيه » حتى أشرفعلى رأس الجبل » مل يدعو علىمومى وقومه ؛ ولا يدعو 

شر الاصرف به لسانه ولايدعو لقومه جخير الا صرف لسانه الى بنى 
اسرائيل ققال لدقومه أتدرى يا بلعام ما نصنع » انما تدعو هم وندعو علينا » 
قالفهذا مالا أملك »هذا ثى' قد علي الله عايه » واندلع لسانه فوقع على صدره» 
فقال هم قد ذهبت الآ م الدنا والآخرة »قل ببق ببق الا المكر والخيلة » 
فسأمكر لكم وأحتال » جملوا النساء وأعطو هن الملع ثم ارسارهن الى قوم 
مومى ببهابا تيهم» وصوهن ع بق لاتمنع امرأة تفع | من رجل أرادهاء نان 
زى منهمو احد كفيتءوث» ففعلوا فاما دخ ل|اذساء العسكر مرت امر ةبر جل 
عنظم من بنى اسرائل فقام اليها فأخْذ بيدها حين أعببه جاطا » * ثم أقبل مها 
حتى وقف على مومى عليه السلام فقال الى أغلنك ستقول هذه حرام عليك » 
فقال أجل هى حرام عليك لاتقرمها » قال فو الله لا أطرمك فى هذاء فدخل 
ها قبتهفوقمعليها » فارسل الله الطاعون فى بنى اسرائيل » وكان صاحب أمر 
مومى عليه السلام غائيا حينئذ » وكان ذا بسطة فى الخلق » وقوة فى البطش» 
مفاء والطاعون مجوس ويحصد فى بنى اسرائيل » فاخير امبر » فأخذ حر نّه» 
ثم دخل القبة » وهما متضاجعان . فانتظمهما + ريه ثم خرج مهما رافعهما 
الى السماء » وجعل يقول اللهم هكذا تفعل يعن يعصيك» فرفع الطاعون سب 
من هلك من د بنى اسرائيل فوج-د قد هلك منهسم سبعون الفا فى ساعة من 
النبارءفا نظرالي هذه القصة » واءتبربماحصل لبلعام الذى و الا مم الاعظم» 
واحابة الدعوة » وما تمعه ذلك » لكر 1 بعل باب قات 1 يحل 
سبيل الرشاد » واتخذ عامه وسيلة لحذلان المؤمنين » وزريعة للتنكيل بم » 
وهكذا كل طلم اذالم يعمل بعامه » واتخذه آله لاضلال الناس واكتساب 
الاموال »كان وبالاوححة عليه » وسود وجبه فى الدنيا » وقاده الى عذاب 
شديد فى الآآخرة » نسل الله حسن العاقبة 


١ التحريم‎ - ١ 
؟١رونلا‎ ١ 


ل 


«الثاني والسبعون )» التيرة وترك المذاء م )١(‏ لقوله 
تعالى “(قوا أشسم سكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) ء » (وقل 
لمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجبن ) » 

» ولحديث أد فى هريرة فى صحييح البخارى ان الله عن وجل يغار 
وان الؤمن يغار وغيرة الله ان لابأتى الؤمن ما حرم عن وجل عايبه 

* وحديث أم سامة رضى الله عنها فى الصحيحين ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها وف البببت مخنث(؟ )فقاللعبد الله 
بن أفى أمية أخى أم سلمة ي عبد الله ان فتح الله لكم الطائف غدا 
فنى أدلكعلى ابنة غيلان فانها : "قبل باريع وتدبر بان . فقال رسول 
الله صل الاه عليه وآله وسم لا بدخلن هولاء عليكم 

١(‏ ) الغيرة بف بفتح الغين وسكو زالياء . قال في النهاية »هي الجية والا ثفة 
ول قا ف العارق م تن الب وميجان الغضب » أى عند رؤية 
أوسماع مالا ينبنئى » يقال رجلغيور وأصأةغيور »والمذاء بكسر الميم والمد 
يقال أمذى الرجلوما ذى اذا قاد على أهله “وبروى المذالمن النفاق» باللام 
وهو أن يقلق الرجل وينزعج عن فراشه الذى يضاجع عليه حليلته ويتحول 
عنه ليفترشه غيره 

(؟) انث هو الذى يشبه النساء فى أقواله وأفماله » نارة يكون هذا 
خلة.ا دا ونارة تكلفيا » والثائى هو المذموم الملعون صاحبه » وأما الحنث فى 
هذا اازمان هو الذى يونى ليلاط به » وقول انث تقبل باريع وندبر دهان 
هو وصف للمرأة » وحاصله اها سمينة ولبطنها طيات من السمن من كل 
ناحية ثنتان » ولكل واحدة طر فان ؛ فاذا أدرت صارت الاطراف ثمانية » 
قال ابن الكلى » قال الخنث بعد قوله وندر ماق » مع ثغر كالاقحوان ان 


2 
» وروى عن ألى سعيد المدرىعن النىصلى الله عليه وآلهوسم 
انه قال الذيرة من الاعان وان اإذاء من النفاق . قال الحليمي هو ان 
جمع بين الرجال والنساءثم بخلييم بعاذى بعضهم بعضاوأخذ من الذى 
وقيل هو ارسال الرجال مع النساء من قوله مذيت الفرس اذا 

ا رسلها ترعى . 

٠«‏ الثالك والسيععورن)» الاعراض عن اللغو لقوله تعالى 
/ قد أفلح الؤمنون الذين ثم فى صلاهم خاشعون والذين ثم عن اللغو 
معرصون ) » وقوله . ( والذبن لا يشبدون الزور واذا صروا باللغو صروا 
كراما ) » وقوله . (واذًا سمموا اللغو أعرصُوا عنه ) : 


سعد م م مععصه م در ممص سس سه 


قمدتث تكثنت » وان تكلمت تفنت » بين رحليها مثل الاناء ال مكفوف » 
لات لالط حم جح فقال لقد غلغلت النظر الها ياءدو 
الله ثم أجلاه عن المدينة » واسم ابنة غيلان بادية وقيل بادنة فلما فت حالطائف 
أسامت وتزوجبها عبد الرجمن بن عوف وولدت له » ولا #نى عليك ما حصل 
من النى صل الله عليه وسلحين مماعه كلام امخنث منالغيرة وهيجان الغضب 
واجلاه عن المدينة لثلا ينتشر هذا الداء العضال فى الامة » ويسرى سريان 
الكذب بصاحبه » فهلا يتنبه علماؤناو ص اونا الى ذلك » ويجاون هذه الطائفة 
الحبيئة ؛ ويبعدونبامن البلاد » ويضربون على أيدهم بسوط منحديد » فقد 
انتشر فسادهم وعم ضررثم » وفسدت أخلاق الامة وكثْر المتشبهون بالنساء 
سب ذلك ول نر احدا من العلماء » أوالاصراء تنكل بذلك ونشر مقالة أوألف 
رسالة فى بان فساد بقاء هذه الشرذمة القبيحة » والطائفةالمكؤ ثومة على الامة 
وقد تقدم بيان حك اللواط فى يابه فارجع اليه . 


552١ المؤمنون‎ ١ 
الفرقان ”لا‎ . ١ 
القصص 5ه‎  ؟‎ 


هم - 


واللغو الباطل الذى لايعنيه ولا يتتصل بقصد صحيح ولاييكون 
لقأئله فيه فائدة وريم كان وبالاعليه ظ 

© وفى حديث ألى سامة عن أبى هريرة » وعلل ناسعن 
بيه عن على رضى الله عنه » ان رسول اله صل الله عليه وآله وسم » 
قال من حسن اسلام الرء تركه مالا يعنيه )١(‏ 

وبه انبأنا ابيييقي انبأنا ابو عبد الله الحافظ ثنا المسن بن مد 
ابن اسحاق قال سمعت أنا عمان الحياط قال سمعت ذا النون ول . 
من حب الله عأش * ومن مال الى غيره طاش ه والاحمق يغدو وبروح 
في لاش ه والعاقل عن خواطر نفسه فتاش . 


)م الرابع والسبعون )»الجود والسخاء(») لقولهتمال. 


لجست ل ب ا ل 
(١1)هذاالحديث‏ أصل عظيم من أصول الآآداب » ومعناه ان من 
حسن أسسلام أرء تركه مالا تتعلق عنابته به » ويكون من مقصده ومطاويه 
من قول وفعل ؛ والعنابة بالني" شدة الاهتمام به علا انه يترك مالا عناية لبه 
ولا ارادة بحم الطوى »وطلب التفس » بل بم الشريمة والاسلام » لمذا 
جعله رسول الله صل اله عليه وسلم من حسن الاسلام ؛ فاذا حسن اسلام 
فاث هذا كله لايمنى المسلم » فعمل العاقل ان لا يسعى الا الى ثلاث » تزود 
.المعاد » أو حرفة لماش » أو لذة فى مير حرم » وان يكون إصيرا بزمانه » 
مقبلا على شأنه » حافظا للسانه » ادم لامته ودينه » مافظا لحقوق ريه » 
مثابرا على النصاتٌ والفوائد » عاملاعى انهاض قومه »وغير ذلك من الصنفات 
التى ينبئى ان ينتصف بها المسلم ظ 
)١(‏ الجود والسخاءوالكرم يمنىء وهو اتفاقالمال الكثير بسبولة من 


(وسارعرا 1 مغفرة 00 وجنه وي 0 0 


ل ة التف كا ينبغى » ويقاله البخل وقد 
ار ولط نه المي مول لقان رعولة الامين » صلى الله 
عليه وسلم وكان نبيناصل الله عليه وس ل لابوازى فى الكرموالجود » ولايبارى 
وبه وصفه كل منعرفه » وماسئل قط فقال لا » لمارواهالبخارى فى صحيحه 
والترمذى وغي رهما عن عار رضي لقاع تال ناما سكل سول لعل 31 
عليه وسل شبثًاً فقال لا وأنشد حساذ 

ماقال لا قط الا فى لشيده * لولا النشهد ل نسمع له لا لا 

وف المحيحين عن ع أبن هباس رض الله عنهما انه قال كان النى صل لله 
عليه وسلم أجود الئاس بالخير وأجود مايكون فى رمضان ؛ وكات أجود 
الميزء ن ريح المرسلة » وهكذا كانت حاله سلى الله عليه وسلم قبل أ يبعث 
© وق صحيح مسح عن أنس رض الله عنه » ان رجلا سأله فاعطاه غما 
بين جبلين ؛ فرجع الى قومه » وتال أسلموا فاق # _دا يعملى عطاء من لا 
يذعى فاقة » واعملى خيرواحد ماثة من الابل » وأعلى صفواق بن أمية ماثة 
ثم مائة م ماثة ئة وكات مشركا » فقال أشبد بالله ما طابت بهذا الاتقس نى 
واسلمه ورد ءلىهو ازن ساياها وكانوا ستة 1 لاف تفس مع أموالهم وكانت 
خسمائة الف الف » وحمل أليه صلى الله عليه وسلم نسعوف ألف درثم فوضعت 
على حميرثم قم اليهاقمب' فا ود سائلا حتي فر غمنها ‏ وجاءه رجل فسأله » 
فال ما عندى ثى ؟؛ ولكن ابتع على »فاذا حاءنا شى" قضيناه » فقال له حمر 
رضى الله عنه » ما كلفك الهمالا تقدرعليه » فكردصل الله عليه وآلهوسل » 
ندال رجش الألسار ارول .»أن ق ولا مخف من ذى العرش اقلالا » 

علية الملاة والسلام » وعرف البشر فى وجبه » وقال بهذا أمرت» 
و كردة جرد لاسن فين الس حدث ولا حرج ١‏ آل عران ٠4 - 15١‏ 


١‏ النساء 55 لام 
؟'- مد م؟ 

١‏ الحشر؟ 
التغاين 15 


لت /م/ 5-5 
ولقوله فى عكسه ٠ ٠‏ (إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً*#الذين يبخلون 
ويأصرون الناس بالبخل ) . وقوله . (ومن يبخل' فائما يبخل” عن نفسه) 
وقوله . ( ومن بوق شح نفسه فأونكم الفلحون) وغيرها من الآ يات 
» ولحديث ابى هريرة فى الصحيحين ما من يوم يصمبح العباد فيه 
الا ملكان ينزلانفيقول أحدها الهم أعط منفقاً خلفاءويقول الآخر 
الهم أعط ممسكاتلفا )١(‏ 


يبي يي يب ل ل ا ل 

)١(‏ وقد خرج هذا الحديث أيضا الامام أحمد فى مسنده عن ألى 
الدرداء بزيادة » قال ما من بوم طلعت فيه الشمس الا ومجندتيها ملكان شاديان 
بسمعه خلق الله كلهم الا الثقلين » يا أيها الناس هلوا الى ربك » ان ما قل 
وكفى خير ماكر وألمى » ولاغربت شمسه الا وينبتيها ملكان يناديان 
لسمعان أهل الارض الا الثقلين اللوم أعط منفقا خلفاء وممسكا تلفاء وكلة 
من فى الحديث زائدة » والمعنى ليس بومموصوف بهذا الوص ف يتزل فيه أُحد 
الا ملكان يقولان كذاء والحلف يفتح اللام الموض أى عوضك وابدلك بما 
ذهب منك » والتعبير بالاعطاء يجان الممسك للمشا كلة لا نالتل ليس بمطية 
فهومن باب الهم » والحديث يدل على استحقاق تلف مال ال ممسك »وظاهره 
الامساك مطلقا » أى عن الواجبات والمندو بات الا ان الممسكعن المندوبات 
لا يستحق هذا الدماء » لا سما دماء الملائئكة وهو مجاب ء الا ان بحمل على 
من غلب عليه البخل «والبخل صفة قبيحة» وخلق ذميم » قد اجمت الكتب 
السماوية على ذه ؛ وحقارة من انصف به » وسئل الحسن البصرى عن 
حقيقة البخل » نال هو ات برى الرجل ما أنفقه سرفاً » وما أمسكه 
شرقاً اه ولذلك يميش البخيل عيشة الفقراء ويحاسب حساب الاغنياء باعدنا 
الله وايالك عن ذيك 


ارخ ب 
4) ا خامس والشبءو د بن).رح الصغيروتوقيرالكبير() 
لا رمه الله تعالى . 
» وحديث الى هريرة فى الصحيحين . جعل الله ال رحمةمائة جزء 
فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل فى الارض جزءًأ واحدا فنذلك 
تصيبه ١‏ (0) 
» وحديث عبد الله بن مرو فسأن أنى داود ومسم ٠‏ من يرحم 
صغيرا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا . 
© وروينا فى الصحاح ى حديث القسامة كر الك أو الكحر 
الكب رأي شكل أ كبرك ه وفى حديث الامامة وليؤمكرم أ كير 
ا )١(‏ الرحم بالغم الرحمة وهى رقة ف القاب تقتضي التفضل والاحساذ 
وعحلها قلب المؤمن التتى ولا تنزع الاامن قلب شتىءقال بعضهم من أمارات 
الكرم الرمة . ومن أمارات اللثوم القسوة ٠‏ 
(؟) اعل ان رحمة الله لا صر » فالحصرف مائة على سبيل القثيل تسهيلا 
للغهم » وتقليلا لما عندنا »وتكثيرا لما عند الله » ويدل الحديث على انالرحمة 
ف الأخرة أ كثر من النقمة فيبا » ويئريده قوله عليه الصلاة والسلام عنربه 
ليث رحمتى غضبى » وخص الفرس بالذكر لانها أشد الحيوان المألوف الذى 
يماين المخاط,ون حركته مع ولدهاءولما في الفرس من الخفةوالسرعة فى التنقل 
ومع ذلك تتهنب ان يصل الضرر منها الى ولدها ه وى رواية عطاء يتمالئفون 
و.با يتراحمون ومهذا يعطف الوحش والطير إعضها على لعض ٠‏ 


©( السادس والسبعو ن ) »اسلاحذاتالين ('لقوله 
تعالى . . (لاخير فى كثير من مجوام” '"الآقن اخ يدفة ا وموك 
أو اصلاح بين الناس ومن يفمل ذلك ابتغاء مرمنات الفسوف لؤنبه 
أجرا عظما ) 0 “( انما الؤمنون اخوة فأصاحو ببن أخويكر ) 
أى بين كل اثنين ر 

« ولحديث ا معيط رضى الله عنه فى 
الصحيحين ؛ ليبس الكذابالنى يصلحيين الناس فقول خيرا وينمى 
حير (”اقالت ول أسمعهبرخص فىشى* ماو لالناس كذب) ) الافى 7 


)١(‏ الاصلاح التوفيق بين الناس » والصلح اسم يعتى المصالحة وأسلض من 
الصبلاح ضد الفساد 3 والصلح أقسام . صلح بين المتغاضبين . ويدخل فيه 
الزوجان » وصلح بينالفئة الباغية والعادلة . ٠‏ والصلح فى الجراح » وصلحالمسلم 
مم الكاثر » و صلح لقطع الحصومات اذا وقعتالمزاحمة فى الاملاك أوالمدتركات 
كالشوارع » والمراد به هنا مايم اخ 

(؟) النجوى مصدر أو امم مصدرء معناهالمسارة بالحديث»أى اكلام 
الذى يتفرد به الججاعة أو الاثنان سر » وقي مظنة الاثم والشرء يدل له قوله 
تعامى ( يا أسها الذين 1 امنوا اذا تناجيم فلا تتناجوا بالاثم والمدوان ومعصية 
الرسول وتناجوا بالبر والتقوى ) الاابة » لان العادة استحماب اظهار الخير 
والتحدث به جهراً واخفاء اشر وكثانه » وقد و ا 
فى النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس 

() قوله وينمى خيراً هكذا رواية مسلم بدون أوء ودرا البخارى 
هكذا ‏ فينمى خيراًاويقولخيرً » وهو شلك من الراوى » قال ابن الاثير تقلا 
عن أفي عييد وابن قتيبة وغيرحماء يقال عيت الحديث أيه اذا بلغته عل 

١ 


5-0-7 
المرب والاصلاح بن الناس » وحديث الرجل امرأته وحديث الرأة 
زوجها . 

* ( السابع والسبعون ) ان حب الرجل لاخيه السلم ما حب 
لنفسهويكره له ما يكره لنفسه ويدخل فيه اماطة الاذى ع نالطريق 
الشاراليه. - 


وجه الأصلاح وطلب الحير » فاذا بلغته علي وجه الافساد والعيمة قلت نيته 
بالتشديد اه وعزاه ان حجر ف الفتح الى الججهور » قال الحافظ » قال العاماء 
المراد هنا انه يخبر بما علمه من اخير. وسكت سما عامه من الشر ولا يكون 
ذلك كذياً لان الكذبالاخبار بالشىء على ماهو به وهذا ساكت ولاينسب 
لساكت قول » ولا حجة فيه لمن قال يشترط ف الكذب القصد اليه . لآن 
هذا ساكت اه وقوطا ولم أسمعه يرخص ال عدء 5اذة مذرحة فى 
الحديث م نكلام الزهرى ببنها مس في روايته من طريق بونس عن الزهرى 
فذكر الحديث قال قال الزهرى الخ واختلف العاماء فى مدنى ذلك على أقوال 
والذى تميل اليه النفس ويقبله العقل السليم وتشهد له الادلة هو ان هذا ليس 
من قبيل الكذب الحض بل هو من قبيل التورية واستعمال المعاريض 
بأن يأنى بكلماتمحتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه فاذا سعى فى الاصلاح 
تقل من هؤلاء الى هولاءكذلك وروتى»وكذلك ف الحرب يأنى بأثفاظ نحتمل 
وجبين فيورى بها عن أحد المعنيين ليفتر السامع بأحدهما عن الآخز » وءن 
هذا الباب ما رواه الترمذى ف ثشمائله عن النى صلل الله عليه وسلم انه مازح 
عبوزا فقال ما لاتدخل الجنة عبوز هذا وهمها فيظاهر الاصران العحائز لايدخلن 
الجنة أصلاء وائما أراد انهن لا يدخلن الجنة الا شباياء وما جاء عن ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام وغيره مول على ذلك » فتفطن 


»فى حديث ألىهربرة رضى اللهعنه فى المتعبحن» الاجان بم 
وستتون أو بضع وسبعون شعبة أفضلبا لا اله الا الله وأدناه اماطة 
الاذىعن الطريق والحياء شعية من الامان . 

ه وحديث أنس فى صحيح البخارى لا يؤمن أحدك حتى بحب 
لاخيه ماحب لنفسه. 

» وحديث جريرين عبد اله فى الصحيحين » بيعت رسول الله 
صلى الله عليه واله وس على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل 
سم. 

ممه بج بصم 

م الكتتاب بحمد الله املك الوهاب وقد ظهر لنا أغلاط بعد الطبع لآنخنى 

على القارى" فوضعنا لأ حمها جدولا لبيان الخطأ والصواب 


صحيفه سطر خط صواب 


ه 7 يطعمها إطعمه 
# | 4 ذكاته زكاته 
“2 54 مثل ماله مثل له ماله 


“ا 87١‏ فليفعل فليقل 
بق بحل 11" فلن 
لف هم قلا قل 
وه ١‏ جهشيا حبشيا 


84 5 برفع ترفع 


9 فبرست الكتاب » 


؟ خطبة الكتاب ٠‏ الثالثة عشر » الايمارف :وجوب 
حديث الايمان بضع وستونشمبة ٠‏ التوكل على الله عن وجل 
وبيان طرقه ٠١‏ بيان أن الذكر ليس تاصراً على 
ا تفسير البضع ظ والشمية . اللسان 


- 7 5: 1 


١٠ 


الشعبة الاولى » الايان بالله ١١|‏ الكلام علىالكى واارقيةوالطيرة 
» الثانية .والثالثة . والرابمة | ١١‏ حقيقة التوكل 
الحامسة . الادمان بأن القدرخيره | “1 الرابعة عشرالايمان بوجوب محبة 


محقيق الحق ف المتشابه الوارد | "1 علامة الحبة 
فى الكتاب والسنة 1 الخامسة عشر »ء الابما وجوب 


السادسة . الايماذباليوم الآ خر | تمظيمالني صى اللهعليهوآله وسلم 
السابعة الايمان بالبعث وتفسيره | ١4‏ السادسة عثر شح المرء يدينه 

الثامنة الايمان محش رالناس وتفسيرها 14 السابعة عشر طلب العم الصحيح 
التاسمة الادمان,أندار المؤمنين | ١١‏ الآ نات والاحاديث الواردة فى 


الجنة ودار الكافرن النار فضل العلم والعلماء 
العاشرة »الايمان:و جو ب محةالله | ١‏ الثامنة عشر نشر العلم النافع 
عن وجل ؟ ببان أن الفقيه هو المالم العامل » 


الحادية عشر » الايمان وجوب[ ومثال العالم غير العامل ا 
الحوف من الله عن وجل ١١‏ التاسعة عشر نمظيم القرآن الجيد 
الثانية عش رالايمان بوجوب الرجاء | 14 العشرون الطهارات 


من الله عن وجل الحادية والمشروذ الصلوات ا خخس 


9 بيان أن نارك الصلاة خارج عن 
الدين بالنص,واللوم كله على العلماء 

*؟ الثانية والعشر ون الركاة 

"١‏ بيان الآ يات والاحاديث الواردة 
فى تقريع وتوييخ مانعى الركاة 

؟” الثالئة والمشروذ الصيام 

“7 الرابءة والمشرون الاعتكاف 


وف الخامسة والمشرون المج وييان 


حج أهل زماننا 

6 السادسة والعشرون الجهاد 

6 حقيقة الجهاد وأقسامه 

8 السابعة والمشرون المرابطة فى 
سبيل الله تعالى 

+ الثامئة والعشرون الثيات للمدو 
أو ترك الفرار منه 

6 تفسير قوله آمالى ( فاذا لقي 
الذين كفروا زحفا ) الاابة 

التاسمة والعشرون أداء امس 
من المغنع 

8 الثلاثون المتق بوجه التقرب 

الخحادية والثلاثون الكفارات 

الثانية والثلاثون الايفاء بالعقود 

الثالئة والثلانون تعدد دعم الله 


عن وجل 

٠‏ كلام العلماء فى النعم 

١‏ الرابعة والثلاثون حفظ اللسان 

١‏ كلام تفيسعلى الكذ ب وصراتبه 

للامام البميق 

+ الحامسة والثلانون الا مانات وما 
يجب فيها من أدائها الى أصحاها 

“” السادسة والثلاثون نحريم قثل 
النفوس 

“م معنى قوله صل اللهعليه وآ له وسلم 
سباب المسللم فسوقءوقتاله كفر 

6* السابعة والثلاثون نحر يم الفروج 

4" حكم اللواط وما ورد فيه 

ه" الثامنة والثلاثون قيض اليد عن 
الاموال 

ه“" معنى قوله صلى الله عليه وس لم 
لايزتى الزاتىحين بزتى وهومؤمن 

1" التاسعة والثلاثون وجو بالتورع 
فى المطامم والمشارب 

قبح ار وشار بيه 

بيان الطيبات المأمور بها وورع 
السلف الف_الح والكلام على 
المشدبهات 


١‏ حقيقة الورع وما قيل فيه 0 السادس_ة والاريعون السرور 
4 الاربعون حرسم الملابس والزى | بالحسنة والاغمهام بالسيئة 


الخالف والاواق ؟0 السابعة والاربمون ممالجة كل 

بيان الاحاديث الواردة فى لبس ذنب بالتوبة 
الربر والنعى دنه ميل 2 |04 حقيقة السرور . والتوبة 

0 الحادية والاريمون فى تحريم الثامنة والار بعونءالقرايين 
الملاعب والملاهى 5 حقيقة الغين»والقرابين 

0 الثانية والاريمون الاقتصاد فى 4 التاسمة والاربعون طاعة أولى 
النفقة الامس ومن ثم 

الثالثة والاربمون ترك الغل اختلاف الفقباءف الاضحية 
والحسد هه الخسون السك عا عليه الجاعة 


5 حقيقة الحسد وتقسيمه الى حرام 99 حك من خرج من الطاعة وفارق 
ومباح وهو المسى غبطة ١‏ أغ0م 

الرابعة والار بعون حر يم الوقوع -20 
فى أعراضالناس صل اللهعليه وا له وسلم وهى جمم 

17 الكلاءعلى آية ( ا الذرين يحون |6* الحادية والخمسوذالحك بي نالناس 


استباحة دم من فر قأمرأمة مد 


2 بالعمدل 
اننشمم الفاحشةفالدذئ امزوا ١‏ 
8 الحامسة والار بمو اخلا صالممل النهي عن المنكر 
0 والنهي عن 
عزروجل 1 /اه مراتب الامر بالممروف والنهى 
الدنيا ) الح | 
ع ار 4 صفة من يأمر ويامى 


١ه‏ كلام السلف في الرياء ٠٠‏ الثالنة والخسون التعاون على 


م88 - 


البر والتقوى 

* الرابعةوالخمسون الحياء حقيقته 

١‏ الخامسة والمسون برالوالدن 

. السادسة وال#سون صلة الرحم‎ ١ 

؟ بان المع بين الا بةو الاحاديث 
فى زيادة العمر 

9 السابعةوالمسون حسن الخلق . 

“5 حقيقته . وهكارم أخلاق النى 
صلى اللهعليه وآله وصحبه وسلم 

4 صفات المؤمن حقيقة 

8 تقسيم الاق الى طبيعى ومكتسب 
والدليل على ذلك 

5 ااثامنة والخسون الاحسان الى 
المماليك 

ا التاسمة والمسون حق السادة 
على المماليك 

0" الستون حقوق الاولاد والاهل 

المادية والستون مقاربة أهل 
الدن ومودمهم 

4" فوائد السلام وإفشائه 

الثانية والستون رد السلام 

بيان حكه . والنمي عن الجاوس 
بالطرقات » وحكة النمي 


٠‏ الثالئة والستوذ عيادة امرض 

| الكلام على حديث : أعس نا لسبع 
ومانا عن سبيع 

١‏ مبحث تفيس يتعلق بالحرير وأن 
الح شامل لانو اعه كلها وأن هن 
فرق بين انواعه لا مستند له 

1 الرابعة والستون الصلاة على من 
مات من أهل القملة 

الحامسةوالستون تثدميتالعاطس 

00 يوان حكه و كيفيةالدء والتشميت 
وجواب العاطس 

/ السادسة والستون فى مباعدة 
الكفار د المفسدينو الغاظ عليهم 

7 بيان الآيات الواردة فى عدم 
موالاة الكفار وحكدة النهى 
وجواز الاستعانة مهم من تحالف 
واتفاق على عدو نا 

السابعة والستون اكرام الجار 

4 الاحسان الى الجار ومواساته أمر 
محبوب وفيه فوائد جمة 

8 ( بيان حقوق الجار وأنها ختلف 
باختلافه وبيان ما عليه أهل 
زماننا الآن هن الاساءة للحار 

الثامنة والستوذ اكرام الضيف 


.( 
هه 


صصهه صحبعه 
5 اختلاف العاماء فى حك الضيافة هم الكلام على حديث من حسن 
+١‏ التاسعة والستون الستر على |" اسلام المرء ترله مالا يعني 
أصحاب الذنوب 0م الرابعةوالسبمون الجود والسخاء 
يف دان من يجب السترعليه ومن لايجهب 6 تمريف الجود 
لسعو ال و 1م سخاءالنى صلى الله عليه وس 
السيعون الصير على المصائب لني صلى الله عليه وس لم 


4 حقيقة الصبر وبيان حكمه 5 5 
الحادية والسبعون الزهد وقصر | !4 3 0 لبخيل - 
الام 4 الخامسة والسبعون ر حم الصغدٍ 
و7 ا وتوقير الكبير 
5 الزهد وأقوال العاماء فيه 8 لمريف ارحم وبيان حال الفرس 
أها 0 واقو و 6 
ا فأى, السادسة والسبعون اصلاح 
|أزهد وذم الدنيا 0 : 
م غنى المرء ذى اطمة لايناقزهده 1 حقيقة الاصلاح 


اه بيان سبب فتنة بنى اسراكيل |وىم تمسير النجحوى 


6 ضلال من يعلم ول يعمل ٠‏ الكذب المستثنى فى الحديث ليس 
مم الثانية والسبعون الغيرة وترك 


بكذب حقيةة وانما هو من قبيل 
المذاء المعار يض والتورية 

*م تفسير الغيرة والمذاء ٠‏ السابءة والسبعونان يحبالرجل 
مم حقيقة الحنث و بياذ فساده لاخيه مايحب لنفسه 


الثالثة والسبعو نالاعراضءناللغو | 4.٠‏ جدولالخطاً والسواب 
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السيوطى الشافي المتوق سئة 61١‏ غمده لله برحهته اين ا 
ظ 


عنيت بنشره وتصحيحه والتمليق عليه للمرة الأأولى 


اواروا لطبت اع رايم 


٠,‏ ذاشحة الكتاب 


ْ ما ا سه 
ب انهايم 
الجد قله وبه ثنى وسلام على عباده الذين اصطفى * 


اعاموا برحج الله ان من الملى حكهيئة الدواء . ومن الا راء كبيئة 
الملاء .لا نذ كر إلا عند داعية الضرورة. وان ما فادريحه فى هذا الزمان. 
وكان دارسا يحمد الله تمالى منذ أزمان وهو ان قائلا رافضيا زنديقا أ كثر 
فى كلامه إن السنة النبوية . والاحاديث المروية . زادها الله علوا وثمرفا. 
لاحتج بها وان الحجة فى القرآن خاصة وأورد على ذلك حديث ما جاه م 
عنى من حديث فاعرضوه على القرأن فان وجدتم له أصلا فخذوا به والا 
فردوه هكذا سمعث هذا الكلام حملته منه وسمعه منه خلاثق غيرى 
فنهم من لا يلقي لذلكبالا. ومنهم من لايعرف أصل هذا الكلام ولا من 
أبن جاء فأرد تأن أوضح للناس أصل ذلك. وأ بين إطلانه.وانهم نأعظم 
الميالك » 

ناعلموا رحكاقهان م نأ نكر كو حديث الذى طق قولا كان أوفملا 
بشرطه العروف فى الاصول حجة كفر وخرج عن دائرة الاسلام 
وحشر مم اليهود والنصارى أو مع من شاءاقه من فرق الكفرة . روى 
الامام الشاففى رضى اقهعنه يوماحديثا وقال انه صحيح فقالله قائل أتقول 


١68 الاعراف‎ 


ما جاء في الرد عنى الز نادقة والرافضة ب 


به با أبا عبد اله ناضطرب وقال باهذا أرأيتنى نصرانيا أرأيتتى خارجا من 
كنيسة أرأيتفىوسطى زنارا أروى حديئا عن رسو لاله مكل ولا أقولبهه 

وأصل هذا الرأىالفاسد أن اازنادقة وطائفة من غلاة الرافضةذهبوا 
الى انكار الاحتجاج باسنة والاقتصارعل القران وم فى ذلك ختلفو':قاصد 
فنهم منكان يمتقد ان النبوة لءلى وان جيريل عليه السلام اخطأ فى تزوله 
الى سيد الرسلين مظع تعالى الله مما يقول الظالمون علوا كبيرا ومنجم من 
أقر للني مظع بالنبوة ولكن قال ان الملافة كانت حقا لعلى فلما عدل بها 
الصحابة عنه الى أبى بكر رضى الله عه أجعين قالهؤلاء الخذولون لمهم 
الل كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه وكفروا لمنهمالقه عليا 
رضى الله عنه أيضا لعدم طلبه حقه فبنوا على ذلك رد الاحاديث كابا لامها 
عند بزمهم من رواية قوم كفار ذانا لله وإذا اليه راجمون واه اراء 
ما كنت استحل حكايتها لولا مادعت اليه الضرورة من بان أصل هذا 
الذهب الفاسد الذىكان الناس فى راحة منه من أعصاره 

وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة فى زمن الأمة الا ربعة 
فن بعدم وتصدى الاعة الأربعة وأصحابهم فى دروسهم ومناظراتهم 
وتصانيفهم لارد عايهم وسأسوقان شاء الله تمالىجلة من ذلك واله ا لوفق» 

قال الامام الشافعى رذى الله عنه فى الرسالة وتقله عنه الببييق فى الدخل 
قد وضع الله رسوله صلى الله عليه وسلٍ من دينه وفرضه وكتابه الموضع 
الذى أبان جل ناه انه جمله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من 
معصيته وأبان من فضيلته بما قرن بين الامان برسوله مع الامان به 
فقال تبارك وتعالى ( فآ منوا باللّه ورسوله ) وقال (1ء! المؤمنونالذءن/مُنوا 


ٌُ مفتاح الخنة 


صحدت سيم سمه 


لله ورسوله ) مل كال ابتداء الامان الذى ماسواه تبع له الاجان لله 
نم برسوله معههقال الشافمى وفرض اه على الناس انباع وحيه وس نرسوله 
فقال فى كتابه ( لقدمن اله على اللؤمنين اذ بمث فيهم رسولا من انفسوم 
يتلاو علييما ١‏ يانهو بر كوم و يعامهم الكتابوالمكئة وان كانوامن قبل لنىضلال 
مبين ) مع أ سواها ذ كر فيين الكتاب والمكمة#فال الشافى فذ كر 
الله ل الكتاب وهو القران وذ كر المكمة فسمعت من أرذى من أهل العم 
القرآن يقول الحكمةسنة رسو لالطو وقال( أب الذبن موا أطيموا 
اله وأطيموا الرسول وأولى الأ مت ذفان قازهم فى شىء فردوه الى 
اللهوارسول) فقال بعض أهل الملل أولو الام أمراء د 
( فان تنازعم ) يمنى اختلفم فى د «يعنى واه تعالى أعلم ثم وأ أمراوم الذبن 
أمروا بطاعتوم ( فردوه الى لله والرسول ) يينى والله تعالى أم ال ااال 
اله والرسول ثم ساق الكلام الى ان قال فأعامهم أن طاعة رسول الله ص 
طاعته فقال ( فلاور بك لايؤمنون حتى يحكموك فيياشجر ينهم ملا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضبت ويساموا سلما ) واحتج أيضا فى فرض اتباع 
أمره بقوله ( لا تجملوا دماء الرسول يينسك كدعاء بمضي لمضا قد يمل الله 
الذين ,يتسالمون منكم لواذا فليح_ذر الذبن يخالفون عن أمره أن تصيبوم 
فتئة أويصيبهم عذاب اليم ) وقوله (وماا ا الرسول *فذوه وما 15 
عنه فاتتبوا ) وغيرها من الآ "يات التى دلت على اتباع امره ولزوم طاعته 
نلا يسم احدا ود أمره لفرض اه طامة نبيه © 

قال البيهق بعد احكامههذا الفصل :ولولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال 
عن فى خطبته بعد تعليم من شبده أمر دينهم «ألا فليبلغ الشاهد متم 


١‏ النور ؟* 
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ماجاء فى الاحتجاج بالسنة 8 


الغالب فرب مبلغ أومى . أن سابع ' م أورد حديث « نضراقه امرأسمع 
منا حديثا فأداه | سمعه قرب مبلغ أوعى من سامع » وهذاالحديثمتوائر 
كاسا بده » قال الشافىفماندي رسو لال عق الىصاسماعمقالته وحفظاها 
وأداها دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم بها _لمجةعل من أدى 
اليه لأنه إعا .يؤدى عنه حلال يوْتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ 
وى ولميحة ف ونودياء 
ثم أورد البيبقى من حديث أبى دافم قال قال رسول الله ع 
دلاأفين ادع مشكامل أربكه يأب الأمر من أعمرى مما مرت به 
أونهيت عنه يقول لا أدرى ماوجدنا فى كتاب لله اتبعنا » أخرجه أ بو 
داود والحا م ومن حدديث القدام بن معدى كرب أن النى مق حرم أشياء 
يوم خيير منها امار الاهل. وخيره نم ةالرسولاله عطي « يوشاك أن يقمد 
ارجل على أريكته محدث بحدبى فيقول ينى ويدتي كتاب الله فا وجدنا 
فيه حلالا استحلاناه وماوجدنا فيه حراما حرمناه الا وإذما حرم زسول ْ 
اله طق مثلماحرم الله » قال البيبقى وهذا خبر من رسول الله صل اله 
3 عليه وسل مما يكون لعده من رد البتدعة حديثه فوجد لصديقه فما بعده 
ثم أخرج البيبقى بسنده عن شيب بن أنىفضالة الكى أنمران بن حصين 
رضى له عنه كر الشفاعة فقال وجل من القوم أأبا نجيد انم تحدثونا 
بأحاديث ل تجد لما ألا فى القراً ن فضي تمران وقال لرجل قرأت 
الترآن قال نم قال فبل وجدت فيه صلاة المشاء أربما ووجدت الغرب 
ثلانا والئداة رثمتين والظهر أر بعا والمه مر أبما قال لا قالفمنمن أخذتم 
ذلك ألم عنا أخذءوه وأخذناه عن رسول الله كك أوجدتم فيه من كل 


١‏ مفتاح النة 


أربعين شاة شاة وف كل كذا بعيرا كذا و ىكل كذادرهما كذاقال لاقال 
فمن من ن أخذتم ذلكألم عناأخذتموه وأخذناه عن النى كلاق وقالأو جدتم 
فى القرآن ( واليطوفوا الت العتيق ) أوجدتم فيه فطوفوا سبما واركموا 
رشجين خلف للقام أو وجدتم فى القران لا جلي ولاجنب ولا شغار فى 
الاسلام أما ممم الله قال فى كتاءه (وما ا نا كالرسولفخذوه وماجام 
عنه فانتبوا ) قال مران فقد أخذنا عن وضول اله ع أشمياء ليس لم 
بها عل © م قال الييهقى والحديث الذىروى فى عرض الحديث على اقرآن 
باطل لايصح وهو ينمكس على نفسه بالبطلان فليس ف القرا زدلالة على 
عرض المديث على القران انتتبى كلام البيبقى فى المدخل الصغير وهو 
الدخل الى دلائل النبوة وقد ذ كر السألة فى الدخل الكبيروهوالمدخل 
الى السكن باسط من هذا فقال باب تمليم سان رسول الله ع وفرضص 
اتباعها قال تعالى ( لقدمن الله على المؤمنين ) الى قوله ( ويعامهم الكتاب 
والمسكلة ) فالالشاففىسمعتمن أرضىمن أهل العل؛ اثفرا ن يقول المكمة 
م م 

7 أخر جج بأسانيده عن الحسن وقتادة 00 انم قالوا 
المسكمة فى هذه الآنية السنة ثم أورد بسنده عن للقدام بن ممدى كرب 

عن النى تق أنه قال د ألا الى أونيت الكتاب ومثله معه الاأفىأوتيت 
القرآث ومثله الابوشاك )١(‏ وج شبمانعل أ ريكته يقولء علي بهذا القران 
فا وجدنم فيه من حلال فاحلوه وماوجدتم فيه من حرام خرموه الا لابجل , م 


الحشر لا 


ل الخار الأهلى ولا كل ذى اين العامة مال معأهد عدت * + آل عران 


0 06 (» أى يسرع ويقرب 


الترغيب في الاعتصام بالسنة 7 


م أودد من طريق آخر من القدام بن ممدى كرب قل حرم رسول الله 
ع أشياء يوم خيبر من امار الأهلى وغيره فقال علا « يوشك نيقعد 
الرجل مني على أريكته يحدث بمحديني فبقول ينى وينم كتاب ان فا 
وجدنا فيه حلالا استحاناه وم وجدنا فيه جر اما حرمناه ونا حرم رسول 
لَه مق مثل ماحرم اله » 

وقال اليبيقى باسناد صحيح أخرجه أبوداود فى سننه قلت وأخرجه 
أيضا الماع م أودد البيبقى أيضا بسندهعن أني هررة قال قال رسول لله 
عطي « افى قد خلفت فيع شيئين لن قضاوا بمدهما أبدا كعاب الله وسنقق 
ولن بفترقا حتيردا على لموض » أخرجه الما م ف الستدرك واورديسنده 
عن ابن عباس ان رسول الله مط ه خطب الناس فىحجة الوداعفقال بأأيها 
الناس الى قد تركت ف ماان اعتصمم به فلن تضاوا أبذا كتاب الله 
وسنتى » أخرجه الها 8 أِضا وأورد بسنده أيضا عن عروة أن النى علق 
خطب فى حجة الوداع فقال « الى قد ترركت فيكم ماان اعتصدّم به فلن 
تَضلوا ابدا أمرين اثنين كتاب الله وسنة نيك م أمها الناس اسمعوا مااقول 
لكم تميشوا به » #وأخر جبسنده عنان وهب قال سمءت مالك ب نأ نس 
يول ار م ماقال رسول اله متاق فى ححة الوداع « أمران ركتهما فيكم 
لن نضلوا مامسكم بها كتاب الل وسنة 0 وأخرج سنده 
عن المر بض بنسارية قال «صلى بنا رسول الله مق ذات بوم ثم أقبلعلينا 
فوعنانا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت مها القلوب فقال قائل 
بارسول الله كنا مومظة مودع فاذا تمد الينا قال أو صيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وان تأمرعليك م عبد حبش ىكان رأسه زيببة فأنه من بمش 


2/2 مفتاح الجنة 


منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فمليكم تسق وسنة الخلفاء الراشدين 
لبدبين عسكوا بها وعضوا عليها بالنواجبة وابام ومحدثات الامورفان 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » قلت هذا الحديث أخرجه أبو داود 
وابن ماجه والمام فى مستدركه » وأخرج بسنده عن عأئششة ان وسول 
الله تلق قال ستة لمنهم الله وكل نى ماب الدعوة الزائه فى كتاب الله 
والكذب بقدر الله التساط بالجبروت ليذل بذلك من اعز الله ويمعز من 
اذل الله وللستحل رم الله والستحل من عترنى ماحرءالله والتارك لسنى 
قلت أخرجه أيضا الطبرانى والحا كي وصصحه © وأخرج بسنده عن ابن 
مرو أن النى مق قال« ان لكل حمل ثيرة )١(‏ ولكل شرة فترة (؟) 
ف نكانت فترنه الى سنى فقد اهتدى ومن كانت الى غير ذلك فقد هلا » 
وأخرج بسنده عن أنس بنمالك أذالنى تطزرقال « من احبى سنتى فقد 
8 دعبتسي : ييداخرب بدا ريات »رارج 
بسنده عن أب هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلامالقائم بستى 

عند فساد أمتى له احر مائة شبيد قات أخرجه أيضا الطبراني ثم 
قال البيبقىفى باب بياذوجوه السنة قالالشافى رصىالله عنه وسئة وسول 
الله كا من ثلاثة أوجه « أحدها ماائرّل الله فيه نص كتاب فسن وسول 
الله َكب مئل نص الكتاب ه والثانى ما انزل الله فيه جبلة كتاب فبينءن 
الله ممنى مااراد بابلبلة وأوض م كيف فرضها اما أوخاصا وكيف أراد أن 
يأتى به العباد ه والثالث ماسن رسول الله وما لبس فيه نص كتاب 
نهم من قال جعله الله له بما افترض من طاعته وسيق فى علمه من موضعه 


)١(‏ هى النشاط والرغية (؟) أى سكون وتقليل 


١‏ النساء فم 
" - البقرة 56 


ولا أصل فى الكتاب يا كانت سنت هكتبيين عدد الصصلاة وعمابا على أصل 
ججلة فرض الصلاة و كذلك ماسن ف البيوع وغيرهامن الشرا” ثم لاذ اله تماللى 
قال( لاتأ كلوا أمو الوييتع بالباطل الا أن تكونحارة عن تاضمتكم) 
وقال ( وأحل الله ابيع وحرم الربا ) ها أحل وحرم فَأما بيزفيه عن اسّكا 
بن فى الصلاة : ومنهم من قال بل جاءت به رسالة الال تيت فرسن 
الله : : ومنهم من قال القى فىروعه ١(‏ ) كل ماسن وسنته المكمةالى ألقيت 
فى روعه اثتوى بلفظه ه 


ثم أخر ج البيبتى بسنده عن تمر بن الطاب أنه قال على النبر باأيها 


٠‏ الناس ان الرأى اما كان من رسول الله مق مصيبا لان الله تعالى كان بريه 


وانزاهو منا الظن والتكلف ه وأخرج بسنده عن الشءى « أن رسول اله 
كلو كان يقضى بالقضاء وينزل القرآن بير ماقضى فيستقبل حك القران 
ولابرد قضاءه الأول : واحتج من ذهب ال ىأنه لم يسن الابامراقه امابوجى 
ينزله عليه فيتلى على الناس أوبرسالة ارات ا الل كد عراس 
فما رواه الشيخان فى قصة الزانى « لا قضين يبنكيا بكتاب الله » ثم قضى 

بلإلد والتغريب ولي التغريب فى الترآن : وما أخرجه الشيخان عن يعلى 
ابن أمية «أن النى مكلخ كان بالممرانة (5) ف فجاء دجل عايه جبة متضمخ (©) 


(1) أى في نفله وخلده 
00( هو موضع قريب ٠‏ *ن مكة وعمي في الحل وميقات للاحدر آم 
الو التضمخ اخلط بالضع رغره والاكتارءجة 


(م؟ مفتاح المنة) 


١٠١‏ مفتاح المنة 


بطيب وقد احرم بعمرة فقال بارسول الله كيف تري فى رجلأحرم بعمرة 
فى جبة لعد ماتضمخ بطيب فنظر اليه النى مير ساعة نم سكت فجاءه 
الوح فازل لله (وأعوا الجعوالصمرة له )نم سرى )١ ١‏ عنه فقال ابن الذى 
سأًانى عن العمرة! نفا أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة 
ا ل ا 
لم اخرج البيهقى بسنده عن طاوس أن عنده كتايا من العقول نزْل 
به الوحى ومافرض رسولاله ع منصدقة وعقول()فامائزل به الوحى *ه 
وأخر ج بسنده عن حسان بن عطية قال « كان جبريل عليه السلام يعزل 
على رسو لاله مق بالسنة كأيتزل عليه بالا نيعامه اباها كإيعامه القران» 
أخرجه الدارمى © وأخرجج بسنده من طريق القاد م بن مخيمرة عن طلحة 
ابن فضيلة قال « قيل لرسول الله عي فى عام سنة () سعر لنا بأرسول 
اله قال لايسألى الله عن سنة أحدئتها فيكم لمأ صن بها ولكن اسألوا 
اله من فضله » ب وأخرج بسنده عن الطلب بن حنطب «أن وسول 
اله كي قال مائركر- شين ما أمرم لق به الا وقد أمر ني به ولارركت 
شين ممانها كاللدعنهالا وقد بيتع عنموأن الروح الا ميزقد نفثق روعى 
أنه لن موت نفس حى نستتوفى رذقها فاتقوا الله وأجلوا فى الطلب » قال 
الشافنى وليس تعدو الس نكلها واحدا منهذه العانىالتى وضمت باختلاف 
)0( اى زال وكشف (؟) هو جمع عقل وهو الدية واصله أن القاتل كان اذا فتل 
قتيلاجمع الاديةمن الابل فعقلها بفناءاولياءالقتول اى شدها فى عقلها ليساعها الهم ويقبضوها 
منه ف مي تالدية عقلا بالمصدر اه نهاية 
(م) السنة اليدب يقال اخذتهم السنة اذا اجدبوا واقحطوا 


197 البقرة‎ - ١ 


٠١ الفتح‎ 


التنساء ٠م‏ 
<< *-النساء ه> 


فى الاحتجاج بالسئة ١١‏ 


من حكيت عنه من أهل العلل وكل ماسن قفد الزمنا اله ابباعه وجمل فى 
اتباعه طاعته وفى المتو عن اتباعه معصيته الى ل يعذر بها خلقا وم يجمل 
له من اتباع سكن نبيه مخرجا » 

ثم قال البيبقى باب ماأمر الله به من طاعة رسوله مكلك والبيان ان 
طاعته طاعته قا الله تعالى (ان الذين يبايءو نك اعايب يسو ناقهيد الله فوق أيديهم 
ق. ن نكث فاما ينكث على نفسه وم نأوفى عاعاهد عليه الله فسيؤنيه اجرا 
عظيا ) وقال ( من يطع السول ققد اطاع الله ) قال الشافى رض الله نه 
فأعلههم أذبيعةرسوله بيمته وأ طاعته طاعته فقال ( فلاور بكلا بؤمنون 

حى حكموك فيا شجر بينهمثم لايحدوا فى أنفسهم حرجايا قضيت 
5 ويسادوا نسليا) قال الشنافى نزلت هذه الآية فى رجل اس الرير فى أرض 

فقذي النى مق للزير وهذا القضاء سنة من وسول ال ل لاحكم 
ا ا عن عبد الله بن الزييره أن رجلامن 
الانصار خا صم الزيير فى شراج المرة )١(‏ الى يسقون بها النخل فقال 
الانصارى دمر ح الماء عر فانى عليه الزبير فاختهما الى رسو لاله ماق فقال 
رسول الله 35 اق بازير ثم ارسل الماء الى جارك فقال الانصارى 
بارسول الله أن كان ابن ممتك فتلونزوحه رسولالله ع فقال بازيراسق 
م احبس الاءحتىق جع الى الجدر فقال الزيير واللّه ابى لاحسس أن هذه 
للخم دا ا و ع 


وتشديد الراء من الارض الصلية الغلغلة الى البستها كلها ححارة سود ع 
المع حرات والمدينة حرتان حرة واقم وحرةليلي وقيل فيها | كثر من حرئين واقداعم 


١١‏ مفتاح النة 


الآية » وأخرج الشيخاك عن أنى هريرة قال قال رسول الله ع من 
أطاعى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عدى الله » ٠‏ وأخر ج اابخارىعن 
جابر بن عبد الله قال « جاءت ملاكة الى نى الله علق وهو نائم فقال 

هم إنه نائم وقال بعضعم إن المين ناعة والقاب يقظان فقالوا إبنف 
سابك هذل رياه مثلا فقال بعضهم إنه نام وقال بعضهم ان 
المين نائمة والقلب يظاذففالوا مثله ككثلرجل 0 جعل فيم اما دية(١)‏ 
وبعث داعيا فن أجاب الداعى دخل الدار وأ كل من الأدبة ومن لم يحب 
الداعى لم بدذل الدار ول يأ كل من الأدبة فقالواأولوها له يفقبهاففال بعضهم 
انه نام وقال بعضهم ان الميننامة والتلبيتنظان فقالوافلدار الجنة والداعى 
تمد مق فمن أطاع ممدا تق فقد أطاع الله ومن عصى مدا نل فقد 
عصى الله وتمد فرق بين الناس » © وأخرج البخارى عن أبى هريرة أن 
رسول اقه تل فال « كل أمتى يدخلون المنة إلا من أنى قالوا بارسو لاله 
وهن يأنى قالمن أطاعى دخ ل المنة ومن عصان فقد أنى » ه قال الشاففى 


رجه الله وقال تعالى ( لايجملوا دعاء الرسول يينكم كدماء كك م بعضا) 


الى قوله ( فليح_ذر الذين مخالفون عن أمره أن نصيبهم فتنة 20607 
عذاب ليم )أخرج البيبقى عن سفيان فى قوله ( فليذر الذرين #خالفون 
عن أمرء أن قصيبهم فتنة) قال يط بع اللهعلى قلوبهم : قالالشافى وأمرع 
بأخذ ما أناعوالاتتباءمما ب من قال وم ناك الرسول تخذوهوماها ثم 
ظ عنه فائنبوا ) © أخر ج الشيخان عن| بن مسعودأنه قال ه لمن اله الواشمات 
وللستوثمات والتنمصات والتفلجات لاحسن للنيرات خلق الله فبل ذلك 


)١(‏ هى اللمام افنى يصنمه الرجل يدعو اليه الناس 


27 النور‎ ١ 
27 النور‎  ” 


٠‏ الحشر ,ا 


الحشر لا 


القورى + 
- النساء قه 


في الا<تجاج بالسنة ٠‏ 
امرأة يقال لما أم ييقوب فجاءت فقالت إنه بلنى أنك فلت كيت و كيت 


فقال مالى لاألمن من لمن رسول الله تام وهو فى كتاب الله فقالت لقد 
قرأت مابين اللوحين فا وجدته قال إن كنت قرأنيه فقد وجدتيه 


. اماقرأت (ومااثاكم الرسول فخذوه ومانها توعنه فاتتبوا ) قال بلىقال 


فانه نهىعنه )١(‏ قال الشافعى وأبا أنه يبهدى ال صراط مستقي فقال (ولكن 
جعلناه ورا جدى به من نشاء من عبادنا وانك لتبدى الى صراط مستقيم 
صراط الله ) : قال الشافنى وكان فرضه على من ايبن رسو لاله مكار ومن 
بعذه الى يوم القيامة واحدا ف أن ع كل طاعته ثم أخرج البيبقى لسنئده 
عن ميمول بن مهرانث فىقوله (فان تنازءم فىشىء فردوه الىالّهوارسول) 
قالوا الرد الى الله الى حكتابه والرد الى الرسول صل اله تمالى عليه وسلم 
اذا قردض الى سذته ثم أورد البيرقى من حديث أى داود عن أنى دافم 
قال « قال رسول الله ع لألنين (0) أحدم متكنا على أ ريكته (م)يأتيه 
الامر من أمرى مما أمرت به أونهيت ءنه فيقول لاندرى ما وجدنافى 
كتاب الله اتبعتاه #قال الشافى وق هدا تثبيت الخير عن وسول الله صلى 
الله عليه وسل واعلامهم أنه لازم لم وان لم يجدوا فيه نصاى كتاب الله © 
م أورد البيبتمى حديث أنى داود أيضا عن العرياض بن سارية قال 
28 تزلنا مع النى مسق خيير ومعة منمعهة من ا ابه وكانصاحب خيير رجلا 
٠‏ مارداً منكرا فاقبل إلىالنى ملق الاحمد ألم أنتذيحواج رناوتاً كلوا 
)0( الواثمات جمع واشمة من الوثم وهو غرز الابرة ة فياليد ونحوها ثم ذر الثيل عليه 
والمستوثمات جع مستوش مةوهى الى تسأل وتطايذلك . وال: ”ممصات جع متنمصة من ع التدمس 
وهر نف اله عر من الوجه [ف4 اى لا احدن زاوف اى صمر بره المزين 


١‏ مفتاح المنة 


مرنا وتضربوا نساءنا فغضب النى مَطق وقال .لابن عوف اركب فرسك ثم 
ناد أن اجتمعوا لاصلاة فاجتمعوا فصلى بهم النى عليه الصلاة 0 
قام فال أحسب أحدكم متكا على أريكته لايظن أن الله ا بحرم شيئا د 

ل قر بالا الاي و وو وت عزنا 00 
أثل القران أو أ كبر وان الله عز وجل ل يحل الكم أذتدخلوابيو تأهل 
الكتا ب إلا بلذنو لاضرب نسائهم ولا كا ل عارهاذ اعطو كر النىعايوم» 

ثم قال البيبقى باب بيان بطلان ماحتج به بعض من رد الاخبارمن 
الاخبار التى رواها بعض الضعفاء فىعرضالسنة علىالقرا ن © قال الشافعى 
احتتج على بعض من رد الاخبار بما روى أن النى عليه الصلاة والسلام 
قال ماجاءكم عى فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه فانا قلته ومأخالفه فل 
أقله فقلت له ماروى هذا أحديثبت حديثه فى شىء صغير ولا كبير واعا 
هى رواية منقطعة عنرجلجهول ونحن لانقبل مثل هذه الروايةفىثىء » 

قال البييقى اشار الامام الشافمى الى مارواه خالد بن أنى كريمة عن 
ألى جعفر عن رسول الله عليه الص_لاة والسلام أنه دما اليبرود فساهم 
-خدئوه حتى كنذبوا على عيسى عليه السلاء فصعدالنى عليه الصلاة والسلام 
المنبر فخطي الناس فقال ان الحديث سيفشو عنى فا أأنا 1 يوافق القران 
فهو عى وما ثا تم ععى تخالف القران فليس ع قال البيبقى خالد بول 
وأبو جعفر ليس بصحانى فالمديث منقطم © وقال الشاففى وليس يخالف 
الحديث القرآن ولسكن حديث رسول الله مق يبين معنى. ماأراد خاصا 
وماما وناسخا ومنسوخا ثم يازم الناس ماسن بفرض الله فمن قبل عن 
رسول اله عليه الصلاة والسلام فمن الله قبل » 


فى الاحتجاج بالسنة 5.16 


.قال البييقى وقد روى اللحديث من أوجه أخر كلها ضميفة مم أخرج 
من طريق أبن وهب عن رو بن الحرث عن الأصبغ بن تمد بن أنى 
متهدوو آله يله أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الحديث عل 
ثلاث فايما حديث بلمكرعى تعرفو نه بكتاب اللهفاقبلوه واعااحديث بلغكم 
عى لا تحدون فى القرآن موضءه ولا تمرفون موضمه فلا تقب لوه وأبما 
حدرث يلفكم عى تقشعر منه جاود ولشمئز منه قلوبكم ونجدون فى 
القن خلافه فردوه » قال البيبقى وهذه رواية منقطمة عن رجلمجبول 
9 أخررج بسنده من طريق عاصم بن أ النجود عن زر بن حبيش عن 
على بن ألى طالب قال قال رعو لال سس امها نكون بعدى روأة روون 
عى الحديث فاعرضوا حداةم على القرا ن فا وافق القران فحدثوا به وما 
م يوافق القران فلا تأخذوا به ه قل البييقى قال الدارقطى هذا ومم 
والصواب عن عاصم عن زبد بن على متقطع) )١(‏ قال بنده من طريق 
بشر بن عير عن حسين بن عبدالل عن أبيه عن جده عنعلى أنرسولالله 
صلى الله عليه وسلم قال إنه سيأنى ناس حدثون عبى حديثا فمن حد كم 
حديثا يضارع القرآن فأنا قاته ومن حدىك م حديثا لا يضارع القران 
فر أقله » قال البيبقى هذا اسناد ضميف لا يحتج مث له حسين بن عبدالله 
ابن ضميرة قال فيه أبن معين لبس بشىء و بشر بن نمير ليس بثقة ثم أخررج 
بسنده من طريق صالح بن مومى عن عبدالمزيز بن رفيع ع نألى 3 
عن أنى هريرة قال قال رسول اله ص لله عليه وسل انه سيأ ييكم عى 


)0( 22101011 ل وثم والصواب 6 ن عاصم عن زيد عن 
على بن الحسين مرسلا عن النى وكليعْ اه . 


1_5 مفتاح المنة 


أحاديث مختلفة ها أنام موافقا لكتاب الله وسذى فبو منى وما أنا كم 
مخالفًا لكتاب الله وسنى فليس منى » قال البيبقى تفرد به صالح بن 
موبى الطلحى وهو ضعيف لا يحتج حديئه قلت ومع ذلك فالحديث 
لنا لا علينا ألا ترى الى قوله موافقا لكتاب الله وسفى » 

ثم أخر ب البيبقى من طريق يحى بن دم عن ابن أنى ذئب عن 
سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله سلى الله عليه وسل قال اذا 
حدثم عنى حديثا تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو ل اقله فصهيقوا به 
فانى أقول ما يعرف ولا ينكر واذا حدثتم عنى حديثا تنكرونه ولا 
تمرفونه فلا تصدقوا به فانى لا أقول ما ينكر ولا يعرف » قال البيبتى 
قالا بن خزيمة فوصحة هذا الحديث مقال لمر فى شرق الارض ولاغرما 
أحدايعر ف خبر ابنأ ذثب من غير روايةيحى ن دمو لارأيتأحدا من 
عاماء الحديث يبت هذا عن أبى هريرة» قال البيبقى وهو مختاف على 
يحبى بن آدم فى استاده ومتنه اختلافا كيرا يوجى الاضشطراب متم-م 
من يذكر أباهر برة ومنهم من لا كا ورامك ومنهم من يقول 
فى متنه اذا رويتم الحديث عى فاعرضوه على كتاب الله وقال البخارى فى 
تارمضه ذ كرأ بى هريرة فيه وم © ثم أخررج البببيقى من طريق الحارث 
ابن نبهان عن مد بن عبداله العرزمى عن عبدالله بن سعيد بنأبىسءيد 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسل, قال ما بلفكم ععى من 
حديث حسن | أقله فنا فلته © قال البييقىهذا باطل والمارثوالمرزمى 
متروكان وعبدالله بن سعيد عن أبى هريرة مرسل فاحش قال وقد روى 
عن أبى هريرة مايضاد بمضهذا ٠‏ 


فى الاحتجاج بالسنة 3 

ثم أخرج من طاريق ألى ممششر السندى عن سعيد المقبرى عن ألى 
هريرة قال قال رسول الله يله « لاالفين أحدك متكثا على أربكته يأتيه 
الحديث من حدينى فيقول ات لعل اناما نام من حير قله أده 
فأنا أقوله وما أت عى من شر فاني لا أقول الشر » قال البيبق صدر هنا 
الحديث موافق للاحاديث الصحيحة فى قبول الاخبار ور 
أله » فى هذه الأحاديث مالايليق بكلا ال عت ولايشبه القبو| 

نم أخرج من طريق عبد ال رحمن بن -امان بن #رو ا 
عأ فى اويرث عن #دبن جبير بن مطم «أن رسو لاله وَل الباحدجم 
عى مما تعرفون فصدقوا وماحدثتم عنىما تتكرون فلاتصدقوا فانى لاأقول 
المتكر وليس منى » » قال البييق وهذا منقط قال وأمثل استاد روى فى 
هذا العنى مارواه ربيعة عن عبداالك بن سعيد سويد عر أبى ميد أوأى 
أسيد قال « قال رسول الله يلت اذا سممتم الحديث عى تعرفه قلوبك وتلين 
له أشعارم وأبشارم وترون نه : قريس فأنا أولام به واذا عتم الحدرث 
ع تتكره قاوبع وتنفر منه أشعارم وأبشارم وترون أنه مت بيد فأنا 
أتعدم مئه 6 » 

ثم أخرج من طريق بكير عن عبد املك بن سعيد عن ابن عباس بن 
سهل عن أنى قال « اذا يلمك عن رسول اله يه مايعرف وتلين له الود 
فقد فقد يقول البى عله امير ولا يقول الا اناير » : قل البييق قآل البخارى 
وهذا أصح . بسى أصح من رواية من روأه عن أبي حميد أو ألى أسيد وقد 
رواه ابن طبعة عن بكير بن الأشج عن عبد املك بن سعيد عن القادم بن 

(م” - مفتاح الجنة ) 


له مفتاح الجنة 
حييل عن ان أن بن كمس قل ذلك عناء قسار اللدتك المته- ث المسند معلولا وعلى 
الاحوا لكلبا حديث رسو لالله يِه الثابت عنه قريب من العقول موافق 
للاصول لاينكره عقل من عقل عن الله الموضع الذى وضع به رسول الله 
در من دينه وما افترض عل الناس منطاعته ولاينفر منه قلب من اعتقد 
تصديقه فما قال واتباعه فيا 4 به وكأ هو جيل حسن من حيث الشرع 
جيل فى الأخلاق حسن عند أولى الألباب هذا هو المراد : عا عبى ,يصمح 

من الفاظ هذه الأخبار » 

ثم أخرج بسنده عن ابن عباس « قال اذا حدئنم بحديث عن رسول 
له َل فم نجدوا تصديقه فى الكتاب أو هو حسن فى أخلاق الناس فأنا 
بهكاذب » : وأخرج عنعلى « فاذا حدثتم عن رسول اله يله شيئا فظنوا 
به النى هو أهدى والنى هو أهتاً والذى هو ات » قلت واممول عليه فى 

معنى المديث المورد أن تبت ما أشار اليه الاما م الشافيييمما سبق ق أن السنة 
اثابتة ليست منافرة للقرآن بل معاضدة له وان لم 50 نص صريح 
بلفظها فان النى يِه يفوم من القرآن مالا يفهمه غيره وقد قال لما سئل عن 
الجر « ما أنزل على فيها شىء إلاهذه الآ بية الفاذة الجامعة فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يزه ومن سمل متقال ذرة شرا بره > فانط أحد حكيا من ان ؛ 
وقال ابن مسعود فها أخرجه ابن أبى حاتم مامن شىء إلا بين لنافى القران 
ولكن فهمنا يقصر عن ادراكه فلاذلك قال تمالى ( لييف للناس مائزل الهم ) 
فانظر هذا الكلام من ابن مسعود أحد اجلاء الصحابة وأقدموم اسلاما » 

قال بعضهم السنة شرح لاقرآن وقد الف ابن برجان كتايا فى معاضدة 
السئة لافران : آخر ج الشافي والبيبق من طاريق طاوس أن النى يِل 


١‏ النحل ؛؛ 


-١‏ الحشرلا 


فى الاحتحاج السنة ش ١8‏ 

قال « اتى لا حل" إلا ما أحل الله فى كتابه ولا أحرم إلا ماحرم الله فى 
كتابه » قا ل الشافني وهذ امنقطع وكذاك صنع عله بذاك أمروا فترض 
عليه أن يقبع ما أوج اليه ونشهدأن قداتبعه ومام يكن فيه وحي فقد فرض 
الله فى الوجى اتباع سنته شن قبل عنه فاما قبل بفرض الله قال الله تعالى 
( وما اناك الرسول تفذوه ومانبا 1 عنه فانتهوا ) لالببيق وقوله ىكتابه 
ان صحث هذه ه الفظة فاها أراد ما أوحي اليه نم مأأوحي اليه ن نوءان أحدها 
وحي يتبى والآخر وحي لايتلى وقد احتج ابن مسعود من الا . الى احتج 
بها الشافى عثل ما اتج به فى ان من قبل عن رسول الله يله فبكتاب 
اليا ا عكدق:: جربياي ات مادره + نكال أور اوت 
السايق فى لعن الواشمات » 

نم قال الببيق باب فما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرم من الصحابة 
من الرجوع الى خبره أخرج فيه عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت المدة 
الى أنى بكر الصدريق رضى الله عنه لتسأله ميراتبها فقال لما أبو بكر مالك 
فىكتاب اله شىء وما أعلم لك فى سنة ن الله يله شيئا فارجي جتىاسأل 


الناس فسأل الناس فقالله المغيرة , ن شعبة حضرت رسول الله يه أعطاها 


السدس فقال أبوبكرهل معك غيرك فقام جمد بن ملمة الا:صارى فقال 
مثل ماقال فاتفذه لها أبوبكر * وأخرج عن ابنالسيب أن تمر بن الطاب 
رضى الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولانرث امراً ة من دية زوجها شيئا 
حت أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله ناخ كتب اليه أن يورث 
ارا ة أشيم الضبابى من ديته فرجع اليه #ر » أخرجه أبوداود : وأخرج 
عن طاوس أن تمر قال اذّكر الله امراً سم من النى عله فى المنين شيئا 


07 مفتاح الجنة 
ققام جمل بن مالك ين النابغة قال كنت يان جاريتين لى يع ىضر تن فضر بت 
احداها الاخرى عسطح فألقت جنينا ميا فقضى فيه رسو الله لله ع 
فقال مر لوم د لسمع هذا لقضيئا فيه بغر هذا ان كدنا تقضى فيه برأينا » 
وقال البيهق قال الشافي قد رجع مر جما كان يقذى فيه بحديث الضحاك 
الى أن خالف حك نفسه وأخير فى الجنين أنه لوم يسمع هذا لقغى فيهبنيره 
وقال ان كدنا تقضى فيه برأينا» وأخرج الشيخان من طريق ابن شباب عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة أن حمر خرج الى اشام فلما جاه سرخ'" بلغه أن 
الوياء فد وق بالشا م فأخيره عبد الرجمن بن عوف أت الى عَبه كر قال اذا 

: بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقم أرض وأتم بها فلا نخرجوا 
فراراً منه فرجع مر من سرغ : قال ابن شباب وأخبرنى سالم بن عبد الله 
ابن عمر أن عمر انما انصرف بالناس من حديث عيد الرحمن بن عوف *» 
وأخرج البخارى عن عائشة قالت لم يكن عمر أخذ ا إزية من ال هوس حتى 
شبد عبد الرحمن بن قوف أن رسول الله عل أخذها من محوس محر » 
وأخرج البيهق عن زيني بنتكمب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن 
ستان وهي أخت أَبى سعيد االمدرى أخبرتها أنها جاءت الى رسول الله عل 
لتسأله أن ترجم الى أهلهافى ببى خدرة فان زوجها خررج فى ما طلى أعبد له 
اببققوا حتى اذا كان بطرف القدوم للقهم فقتتلوه فسأألت رسول عله أن 
أرجع الى أعلى فاق ل ,خركنى فى مسكن يعلكدفقال رسول الله مله امكنى 
فى يبتك حتى يباغ الكتاب أجله قلت فامتددت فيه أربمة أشمر وعششرا 
قالت فاما كان عمان ن عن أمسل الى' كاه عله عه 


فى الاحتحاج بالسنة فى 

به » وأخر ج عن على بن ألى طالب رذى الله عنه قالكنت اذا معت من 
رسو لالله يله حديثاً تفعى الله منه بعا شاء أن ينفعنى واذا عذاى اح هن 
أصحابه استحلفته فاذا حلف لى صدقته وانمحدئى أبو بكر وصدقأبو 2 
انه سمع رسول اله قو « مامنعبد موقن يذنب ذنبا فيتطه فيصن 

الطهور ويصبل ركمتين ويستثفر الله إلاغفر له » أخرجه أحمد » 0 
الشيخان عن ابن عباس «ان زيد بن ثابت قال له أتفتى أن تصدر الخائض 
قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس أما لا فاسأل فلانة 
الانصارية هل أمرها بذلك رسو ل الله َل فرج زيد بن نابت يضحك 
ويقول ماأراكإلا قدصدقت» قال الشافىفسمم زيد النى َك فلما أفتى ابن 
عباس بالصدر أ نكره عليه فلما أخبر عن رسول اله َه رأى عليه حقا أن 
يرجم عن خلاف ابن عباس )١(‏ » وأخرج الشيخان عن سعيد بن جبير 
قال قلت لابن عباس ان نوفا البوالى زعم ان موسى صاحب الحضر ليس 
عوسى بى اسرائيل فقال كذب عدو الله أخبرنى ألى” ب نكمب قال خطبنا 
رسول الله : فذكر حديث موبى والكضر » قال الشافي ابنعباس مع 
قي زورب كنار من الم مين ونسبه الى عداوة الله لما اح به عن 


)١(‏ كذا الاصل . وعبارة الشافعي فيالا م هكذا قال الشافمي رحه الله تعالى 
فسمع زيد النيبي أن لامصدر أحد من الحاج حي يكون آخر عبد «بالبيت وكانت 
الحائش عنده من الحاج الداخلين في ذلك النبي فاما افتاها ابى عباس بالصدر 
إذكانت قد زارت البيت يمد النحر اتكره عليه زيد فاها أخيره ابن عباس عن 
المرأة أن رسولالله صلىالله عليه وسلأمرها بذاك فأها فأخيرته فصدق المرأة 
ورأي أن حقا عليه أن يرجم عن خلاف ابن عباس ام 


نف مفتاح الجئة 

النى له من خلاف قوله * وأخرج البيبق والخاكم عن هشام بن جبير قال 
ما أدععا فقال ابن عباس فانه قد نهى البى عله عن عبلاة بدا درولا 
أدرى أتعذب أم تؤجر لان الله ما ل (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن تكون للم الليرة ) قال الشافي قرا اق عبان اللحة 
قاعة عل طاوس بره عن النى تكو ودله بتلاوة كتاب الله عل ان فرضا 
عليه أن لا تكون له الميرة اذا قضى اله ورسوله أمراً : * وأخرج مسا عن 
ابن مر قال «كنا تخاار ولانرى بذاك بأس) حتى رء م رافع ان رسول الله 
لله نبى عنها فتركتاها من أجل ذلك * قال الشاففي فابن مر قد كان ينتفم 
الخابرة وبراها حلالا وم و مع اذ أخيره الثقة عن رسو ل الله يك انه نبي 
عنها أن ماين بعد خَيره © واب رج البيبق عن عطاء بن يسار ان معاوية بن 

ألى سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأ كثر من وزنها فقال لهأبو 


الدرداء « سمت رسول الله َيِه نبى عن مثل هذا إلا مثلا عثل فقال له .. 


معاوية ما أرى بأَسا فقال أبو الدرداء من يعذرى ف عار ا عبر فق 
رسول الله يله ويخيرنى عن رأبه لاأساكنك بأر ض نت بها » قالالشافي 
فرأى أ بو الدرداء الحجة تقوم على معاوية يخبره فامالم ير معاوية ذلك فارق 
أبو الدرداء الأرض اتى هو بها اعظاماً لانه ترك خبر ثفة عن وسول الله 
كته * قال الشافي وأخبرنا ان أبا سعيد المدرى لت رجلا فاخيره عن 
رسول الله َيِه شيا مفالفه فقال أ بو سعيد واللّه لاأوانى واياك سقف يبت 
أبدأ قل الشافي فرأى ان ضيقاعلى الخير أن لا يقبل خيره » وأخرج 
الشيخان عن ابن جمر ان رسول اله ته قال « لا تمنعوا النساء بالليل من 


م الأحزاب لول 


فى الاحتجاج بالسنة الفا 
المساجد»فقال بعض بنىعبد الله بن>ر واللهلاندعهن يتخذنهدغلا(' أفضرب 
ابن مر ضدره وقال أحدثئك عن رسول الله عل وأنت تقول ما تقول »ع 
وأخرج الشيخان عن عبد الله بن بريدة ان عبد الله بن مغفل رأى رجلا 
يمخذف('افنهاه فقالان رسو الله ييه نبىعز اللخذف وقالانه لا يرد الصيد 
ولانيككا العدو ولكنه قد يكسر الس ويفقأ المين قالفرآه بمذ ذلك مخذنف 
فقال أحدئك عن رسو ل الله َل لم تخذف والله لا أ كامك أبدا ه وأخرج 
الشيخان عن جمران بن حصين انه قالقال رسول الله يله « الحياء خي ركله 
فقال دشير بن كصب اناحدفى بعض الكتاب ان منهسكينةووقارأومنهضعقاً 
فغضب عحمران بن حصين حتى احمر ت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله 
ع وتعارض فيه » وى روابة «ونحدثتى عن صحفك » »* وأخرج البييق 
والمام عن المسن قال ييما ران بن الحصين يحدث عن سنة نهينا مد 
ْلَه اذ قال له رجل يأيا يجيدحدثنا بالقران فقال له .ران أنت و أصحابك 
تقرؤن القرآن كنت محدثى عن الصلاة ومافيها وحدودها 1 كنت 
يحدثى عن الركاة فى الذهب والابل والبقر وأصناف المال ولكنقد شبدت 
وغبت أنت ثم قال فرض رسول لله صلى الله عليه وسلل فى الركاة كذا وكذا 
فقال الرجل أحييتى أدياك اه قل المسن فا مات ذلك الرجل حتى صار 
من فقباء الملمين »قال الشافي ولا أعم من الصحابة ولامن التابمي نأ حدا 
أخير عن رسول الله صلى الله عليه وسم الا قبل خيره وانتهى اليه وأئبت 
ذلك سنة تمأخرج عن سام , ن عبد الله : أنمرن الخطاب -بى عو الطب 


4 هو في الا صل الشجر ال منف الذى يكن أهل الفساد فيه 
( ؟) الحذف هو الرىي بالمعما الصغار بأطراف الا صايع:اه لسان 


2" منمتاح الجنة 

قبل زيارة ابييت وبمد اجخرة قل سال فقالت عائشة طييت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يبدى لاحرامه قبل أن يحرم ولْلهقئل أن يطوف بالببت 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل أأحق» * قال الشافي فترك سالم قول 
عب كبرق اتاسلاومل عر واكة واعلم من حدثه انه ستة وأن سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم م أحق وذلك الذىيجب عليه قال الشافي وضع 
ذلك الذن بعد التابمين والذن قينا م كلهم يثدت الاخبار ويجعلها سنة يحمد 
من تبه وبماب من خاقها فن ارق هذا المذح كان عندنا مفارق سبيل 
أصحاب رسرل الله صلى الله عليه وسلم وأهل الملم بعدم الى اليوم وكان من 
أها ل الهالة انهى + 

هذا الذىوسقته من أول الكتابالى هنا كله تحرير الامام الشافى رضى 
اقّه عنهكلاما واستدلالا بالاأحاديث ولقد أتفنه رضى الله عنه وأطنى فيه 
لداعية الحاجة اليه فى زمنه للا كات يناظره من الزنادقة والرافضة الرادين 
للاخبار وتقله اليهق فى حكتابه فزاده حاسن ما تقدم بيانه وبقيت اثار 
ذكرها البييق مفرقة ىكتايه فها أنا أذّكرها ثم أزيد عليها بعالم يةء فى 
كلامه ولا ىكلام الشافى رضى الله عنه « وأخرج الببيق بسنده عن 
ايوب السختيانى قال اذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وانبثا 
عن القرآن فاعلر انه ضال قال الأوزاعى وذلك ان السنة جامت قاضية على 
الكتاب ول يجيء الكتاب قاضيا على السنة » وأخرج عن أيوب قال قال 
رجل عند مطرف بن عبد الله لا تحدثونا إلا بما فى القران فقال مطرف إنا 
والهّه ما نريد بالقرآن بدلا ولكتا نريد من هو أعلٍ بالقران منا » وأخرج 
البخارى عن مروان بن المي قال « شبدت عليا وعمان ين مك والمدينة 


في الاحتجاج بالدنة "> 
وعمان ينهى عن المنعة وأن يجمع ينهم فلما رأى ذلك على أهل ) مهما ججيعاً 
فقال لبيك بحجة وجمرة مع فقال عُهان ترانى أنهي الناس عن شىء وأنت 
تفمله فقال ما كنت الأدع سسنة رسول الله َل للق 
وأخرج مسلرعن سليان بن يسار « ان أبا هربرة وابن عباس وأبا - لمة ابن 
عبد الرحمن بن عوف تذاكروا المتوق عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها 
خقاا ل ابن عباس تعتد آخر الأجلون وقال أب سللمة ىتحل حين تضع قال 
أبو هريرة أنامع ابن أخى فأرسلوا الم سامة زوج النى يِل فقالت فد 
وضعت سبيعة الأسامية بعد وفاة زوجها يسير فاستفتت رسول الله 0 
فأمرهاأنْ نتوج » وأخرج الببيق عن البراءقل « ل سكلنا كان يسمع 
حديث النى عَكلّه كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن كارت الناس لم يكونوا 
يكذيون فيحدث الشاهد الغائى » » وأخرج عن ٠‏ قتادة « ان انسانا حدث 
محديث فقال له رجل أسممت هذا من , رسول الله يبت قل نعم أوحدثى 
من ل يكنب والله ما كنا تكنب ولا كنا ندرى ما الكذب » »وأخرج 
من طريق مالك ان رحاء حدثه ان عبد الله بن م ركان يقي أمر رسول الله 
يكت واثاره دحال ويهم به ح كان قد خيف على عقله من اهتنامه بذلك » 
وأخرج عن المسن عن سمرة قال حفظ تعن رسول الله يِل سكتتون سكتة 
إذا كعروسكتة إذا فرغ من قراءة الدورة فكتب ران بن حنصين فى 
ذلك الى أب نكم فكنب يصدق سمعرة ويقول ان سمرة حفظ اللمديث 
مض رسول اقْهَِوته ه وأخرج عن مد بن سيرين ان ابن عباس ما أمر 
بركاة الفطر أأنتكر الناس ذلك عليه فأرسل الى سمرة أما عامت ان النى 
(م 4 - مفتاح الجنة). 


1" مفتاح الجنة 

له أمر بها فقال بل قال ما منعك ان ار مان 
عانب سمرة على نرك أعلام أهل البإد أمر النى مَل بزكاة الفط ره وأخرج 
البخارى عن عبد الله بن >رو « ان رسول الله نعلا 5 ل باغوا عن ولو اية 
وحدثوا عى ولا تكذبوا على ف نكذب عل" 0 فكوا ويه 
النار » وأخرج البموق عن ابن المبارك قال سأل أبو عصمة أبا حنيفة فقال 
افى سمت هذه الكتب يعى الرأى فمن تأمرنى انأسهم الآثار قال فمن 
كانعدلا فى هواه إلا الشيعة ذان أصل عدم م تضليل أسماب مد يلت قال 
ومنأق السلطان ان حت اتادت لهالا فبذا لا ينبغى أن يكون من 
أعة المسامين قلت هذا اكلام من الامام ا فى حنيةة , رض ىالله عنه قالشيعة 
وفاق ماقدمته فى اللطبة * وأخرج الببيق عن حرملة بن يحى قال “عت 
الشافى يقول مافى أهل الأعواء قوم أشهد بالزور من الرافضة * وأأخرج 
عن حابر بن عبد اللّه قال بلمنى حدرث عن رجل من أصحاب النى عله عن 


1 لله نكي لم عه منه فابتعمت بعيرأ فشددت عليه رحلى ثم سرت اليه 


شهراً حتى قدمت الشام فاذا هو عبد الله بن أنيس الانصارى فأتيته فقات 

حديث بلغى عنك اك معمته من رشول الله له فى الظام لم أسممه نفشيت 
أن أموت أو تموتقبل أ نأسمعه فقال معت رسول الله يله يقول حشر 
الناس عراة غرلا بم قلنا وما لمم قال ليس معوم شىء فيناديهم نداء يسمعه 
من بعدكا يسمعه مقرب أما للك أن لدي لابننى لأحد من أهل الثار 
أنيسخ ل النار ولا أحد م نأهل المنة عنده مظامة حتى أقصه منه ولا يينبئى 
لأحد من أهل المنة ان يدخل المنة وأحد من أهل النار يطلبه عظامة 
حتى أقصه منه حتى الاطمة قلنا حكيف وان نأنى الله غراة غ رلانيْما قال 


في الا<تحاج بالسئة ب 
بالمسنات والسيئات أخرجه أحمد والطيراتى » وأخرج الببيق عن عطاء بن 
ألى رباح قال خرج أبو أيوب الى عقبة بن عامر د أله عن حديث سمعه من 
رسول الله عق لم يب قأحدعمه منه غيرمفاما قدم أنىمنزل مسامة بن علد 1 
الأأنصارى وهو أمير مصر مرج اليه فعاتقه مم ةلله ما جاه بك ياأبا بوب 
5 ل حديثسمعته من رسول اللْهوَلِت فىستر المؤمن فقال نعم دعت رسول 
الله عل يقول من ستر موؤمئاً فى الدنياعل كريته سره الله يوم القيامة ثم 
انضرف بو أيوب الى راحلته فرحككبها راجعا الى المدينةف|أدركته جارج 

مسامة إلا بعرش مصر * 
وأخرج الشيخان من طاريق صالح بن حي قال كنت عند الشعى فقال 
له رجل من أهل خراسان إنا تقول بخراسان إن الرجل إذا أعتق أم ولده 
م تزوجها فب وكالنى يهدى البدنة ثم يركيها 5 ل الشعبى أخبرنى بو بردة بن 
1 أى نوس الاخمرى عن أمهعن رسول الله َه قل «ثلاثةيؤتون أجرمم 
مرئين رجل كانت له أمة فعامها 0 ن تعليمياء وأديها اق تأديها 
وأعتقبا فتزوجها فله أجران والعبد يؤدى حق الله وحق سيده وهو من 
أهل الكتاب» ثم قلالشعىلارجل قد أعطينا كبا بنيرشىء وقدكان الرجل 
برحل فبا دونها الى المدينة > ؛ وأخرج الببيق عن سعيد بن المسيب قال إن 
كنت الأسافر مسيرة الأيام والليالى فى الحديث الواحد * وأخرج عن 
الزهرى قال قبل لعروة بن الزيير فى قصة ذّكرها كذبت فقال عروة 
مأكذبت ولا أ كنب وإن أ كذب الكاذين لمن كذ ب الصادقين » 
وأخرج عن عمان بن تفيل قال قلت لأحمد بن حنبل إات فلا يتكلم فى 
وكيع وعيسى بن يونس وابن المبارك ققال من كدب أهل الصدق فهو 


7 ظ مفتاح المنة 
الكذاب» وأخرج مسلرع نا بن سيريزقال لقد أفىعلالناس زمان وما يسأل 
عن إسناد حديث فاما وقعت الفتنة سثل عن اسئاد الحديث فنظر من كان 
من أهل السنة أ.خذ من حديثه وم ن كان من أهل البدع ترك حديثه * 

وأخرج البيبق عن مالك قالكان»ر بن عبد العزيز يقول سن رسول 
لله تج وولاة الأمر مك بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله 
واستكثار لطاعةاللهوقوةعل دين الله من اهتدى بهافبومبتدومن استنصر بها 
فبو منصور ومن خالفها اتيم غير سبيل المؤمنين والله تعالى يقول نوله 
ما تولى ونصله جهتم وساءعت مصيراً * 

وأخرج بسنده عن المزنى أو اروم قال كنا يوما عند الشافى إذ جاء 
شع عليه جبة صوف و#امة صوف وإزار صوف وف يده عكاز فقأم 


الشافى وسوى عليه ثيابه واستوى حالس وسلالشيخ وجلس وأخذ الشافى ش 


ينظر الى الشيخ هيبة له إذ قال له الشيخ سل قال إيش المجة فى دين أله 
قال كتاب الله قال وماذا قال وسنة رسول الله دخ قال وماذا قال اتفاق 
الأمة قال من أبن قلت اتفاق الأمة م كتاب الله قال فتدبر الشافى ساعة 
فقال (اشافعي قد أجلتك ثلاثة أيام وليالها فان جلت حجة من كتاب الله 
فى الاتفاق وإلا تب الى الله فتغير لون الشافى ثم أنه ذهب فل يمخرج إلا 
بعد ثلاثة أيام وليالهن قال تفرج الينا من اليوم الثالث وقد اتتفخ وجمه 
وبداه ورجلاه وهو ميسقام بفلس فل يكن . بأسرع إذ جاء الشيخ وس 
وجلس فقال حاجى فقال الشافى نم أعوذ بلقه من الشيطان الرجم يسم الله 
الرحن الرحم قال اق تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد مأ تبن له الهدى, 
ويقيع غير سبل الؤمنين نوله ماتو وتصلديهم وساءت مسعرا) لا 'يصليه " 


النسام 116 


مفنتاح الجنة َه 
على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض فقال صدقت وقام فذهب فاما ذهي 
الرجل قال الشافى قرأت الف رأ نكل يوم وليلة للا ثمراتحتى وقستعليه * 
وأخرج الببهق والدارىعن معاذ بن جبل قال 1 بمننى رول الله يلت الى 
الين قال لى كيف تقضى ان عرض عليك قضاء قلت أقضى عا كتاب اه 
قآل فان لم يكن فى كتاب الله قلت أقضى ما قضى به رسول الله ماد تي قال فان 
لم يكن قفى به الرسول قلت اجتهد رأنى ولا آلو فضرب صدرى وقال 
اللجد قهالنووفقرسولرسول اهل |ايرضى رو لالله يلك «وأخرجايضا 
واخا 8 عن عييد الله بن ألى يزيد قال ريت ابن عباس اذا سثل عن الشثىء 
فاذا كان فى كتاب الله قال به فان لم يكن فى كتاب الله وكان عن رسول الله 
كته قال به فان لم يكن ىكتاب اله ولا عن رسول الله َيه وكان عن أبى 
بكر و>ر قال به وات لم يكن ف كتاب الله ولاعن رسو لالله يِه ولا 
عن ألى بكر ور اجتهدرا يه »وأخرج البيهق عن مالك قال قالربيعة أنزل 
اله كنتابه على بيه مَل وترك فيه موضعالسنة نبيه لَه وس ن رس ول اله لله 
سنا وترك فيها موضعا لارأى * وأخرج عن مسروق قال قال >ر رذىالله 
عنه تردالناسمنالمهالات الىالسنة » 
وأخرج الشيخان عن على بن أمية وا لقلت لعمر بن الخطاب ليس 
يكح جناح ان تقصروا من الصلاة ان خنام أن يه تن؟ الذين كفروا وقد 
أمن الناس فقال مر عجبت جماعجبت منهفألت رسولالعْلتقالصدقة 
تصدق بها لله علي فاقباوا صدقته قال الملماء موا ووالا. ية انه إذا عدم 
االمو فكات الامر فى القصر مخلافه <جٍ ى أخبرم النى عل بارخمة ف 
الحالين مع » وأخرج الببهق عن أمية بن عبد الله بن خالد انه قال 


م في الاحتجاج بالسنة 
لعبد الله بن مر انا نيحد صلاة الحضر وصلاة اللموف فى القران 
ولانحد صلاة السفر فى القران فقال ابن >ر ياابن أخى ات اللهبعث 
إلينا مدا لَه ولا نمم شيئا فاتا نفم لكا رأينا مدا عله يفمل » وأخرجج 
الببيقعن نا بن هر ان رسو اللهتكق قال ا نأحادنى ينسخ بعضها بعضا كنس 
القران يتنه بيدا ف وألخرع در الر نار إن لوا م ان النى مَك كان يقول 
القول ثم يلبث حينا ثمينسخه بقول اخركما ا بعضاً » 
وأخرج عن مكحول قال القرآن أحوج الى السنةمن السنة ال ىالقرآن 
أخرجه سعيد بن منصور * وأخرج عن بحى بن أي كاير قال السنة قاضية 
على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة أخرجه الدارى وسعيد بن 
منصور » قال البهق ومعى ذلك ان السنة مع السكتاب أقيمت مقام البيان 
عن اللّمكا قال هونا يك الذكر ين لسلس مات ليه لان شين 
من السان يخالف الكتاب » قلت والماصل ان معنى احتياج القرآن الى 
السنة امها مبينة له ومفصلة للجملاته لان فيه لوجازته كنوزاً محتاج الى من 
يعرف خفايأ خباياها فييرزها وذلك هو المأزل عليه يت وهو معبى كون 
السنة قاضية عليه وليس القرانت مبيناً للسنة ولا قاضما عليها لامها يبنة 
بنفسها إإذم تصل الى حد القرآن فى الاعجاز والايجاز لانها شرح له وشأن 
الشرح أن يكون [ أوضم وأبين وأبسط من المشروح الله أعم * وأخرج 
البوق عن هشام بن يحى المخزوى أن رجلا من ثقيف أنى مر بن الطاب 
فسأله عن امرأة حاضت وقدكانت زارت البيت ألما أن تنفر قبل أن 
نطهر فقال لا فقال له الثقى ان رسول اله عله أفتانى فى مثل هذه الرأة 
بير ما أفتيت فقام اليه مر فضر به بالدرة ويقول لم تستفتونى فى شىء أفتى 


فى الاحتجاج بالسنة ١‏ 
فيه رسول الله يلت # وأخرج عن ابن خزعة قال لس لاحد قول مم 
رسول الله عله اذا صح اللي » وأخرج عن يحبى ؛ دامار وى 
قول النى تق الى قول أحد واتماكان يقال سئة اد عل الدعليه وس 
أب العا ا مايه سات ومطياء وأخر 
عن مجاهد قال لبس أحد الا يؤخذ من قوله يمرك من قوله إلاالننى صلى 
الله عليه وسلم © وأخرج عن ا بن المبارك قال معمت أيا حنيفة يقول اذا حاء 

عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين واذا جاء عن أصحاب النى 
صلى الله عليه وس تمختار من قوطم واذا جاء عن التبمين زاحنام » وأخرج 
مسلم عن أبى مسعود الأنصارى قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يوم 
القوم أقرؤم لكتاب الله ف نكنوا فى القرآن سواء فاعموم بالسنة فا نكانوا 
فى السنة سواء فأقدموم مجرة * وأخرج عن ألى الإحترى 82 ل قول لعلى بن 
أن ظالت ومن امدعنة أحننا كن ادن سمو قال علم القرآن والسنة ثم 
انهى وكنى بهعايا » 

وأخرج عن ابن عباس قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم مهما 
أوتيم م نكتاب الله فالعمل به لاعذر لاحد ف أنركه فان لم | يكن فق كتابة 
له فسنة ب ماضية فانم يكن سنة بى فاقالاصحانى ان أددانى عنزلة 
النجوم فى السماء فا أخذتم العم واختالاف أصحانى 35 رحمة * 
وأخرج عن على بن أبى طالب رضى الله عنه!:4 مر على وَاض يقفى قال 
عرق الناسخ من اأفسوح قاللا فقال على توأهلكت » وأخرج 
مثله عن ابن عباس قال الببهقى قال الشافي ولا ١‏ تدلء علىالناسخوالانسوخ 
٠‏ ف القرآن الا يخبر عن رسول اله يله أو يؤقنها يذل على ان أحدها بعد 


فق مفتاح الجنة 


الآخر فيءم ان الآخر هو الناسخ أو يقول من سمم المديث أو الاجباع 
قل وأ كام لناسخ قكتاب الله اعرف بدلالة سن رسول اللهصلى الله 
عليه وسل © وأخرج عن ابن الابارك انه قيل له متى يفتى الرجل فقال اذا 
كات عالا بالآثر بصيراً بالرأى » وأخرج عن جندب بن عبد اله قل قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال فى القرآن ثرا فنا ضاف فقد أخطأه 
٠‏ وأخرج عن ابراهم النيبى قال 1 رسل عمر بن امطاب الى ابن عباس فال 
كيف تختلف هذه الأمة وكتامها واحد ونيهها واحد وق يلها واحدة فقال 
ابن عباس يا أمير ا مؤمنين انا أ نزل علينا القران فق را ناه وعلمنا فما نزل وانه 
سيكون بعدنا أقوام يقرؤن القرآن ولا يعرفون فما نزل فيكون لكل 
قوم فيه رأ تاذاكان لككل قوم فيه رأى اختافوا فأذا اختلقوا اقتتلوا 
أخرجه سعيد بن منصور فى سخنه قلت فعرف من هذا وجوب احتياج 
الناظر فى القران الى معرفة أسباب نزوله وأسباب النزول اما تؤخذ من 
الأحاديث واله أعلم » 

وأخرج البق والدارى عن الشعبى قال كتب لك الى 
شرب إذا حضرك أمر لابد منه فانظر ما فىكتتاب الله فاقض به فان لم 
يكن فبا قضى به ارس ولصل اله عليهوسل فانم يكنفبا قغى به الصامون 
وأمة العدل فان لم يكن فاجتهد رأيك # وأخرجا أيضا عن ابن يخود اله 
ع عا ىكتاب اله فان لم يكن فىكتاب الله 
لض عا قفى به رسول ال صل اله عليه وس فان م يكن في كتاب الله ٠‏ 
وفى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلفليقض عأ قغى به الصالحون فانم 
يكن فليجتيد ريه ه وأخرحاأيضا عن ابنعباس قال من أحدث رأيا ليس 


فى الاحتجاج بالسنة اذا 

ف كتابالله ول تمض به سنة عن رسول الله يله ل يدر على ما هو منه إذا 
الله © وأخرج الببق عن عبد الله بن رو قال قال رسول الله عت لن 
يستككل مؤمن اعانه حتى يكون هواه تيا م جئت به * وأخرج الببهق 
واللالكائى فى السنة عن ءر بن الطاب رضى اله عنه قال إيام وأصعاب 
الرأى فلهم أعداء السان أعينهم أحاديث رسول الله تق أن بحفظوها 
فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا » وأخرج البخارى عن أبى وائل قال ]ا قدم 
سهل بن حنيف من صفين أتيناه لنستخيره فقال أنهموا الرأى على الدين 
فلقد رايتىيوم أبى جندل ولو أستطي. أن أرد على رسو ل الله يلغ 
أمره لرددت والله ورسوله أعل وما ودمنا أسيافنا على عواتقنا فى أمر 
يفظعنا الا سهل بنا الى أمر نعرفه قبل هذا الامر ما سددناعنه خصما الا 
انقجر علينا خصم ما تدرى كك أن اليه وأخرج الببهق وأو يعلى عن 

عر بن المطاب رذى ) الله عنه أنه قال بأيها اناس امهموا الرأى على الدين 
فلقد راش أده أمر رسول الله عل برأبى اجتهاداً فو الله ما الو عزالمق 
وذلك بوم ابى جندل والكتاب بن يدى رسول الله عله وأهل مكة فقال 
اكتبوا بسم الله الرحن الرحمم فقاو! ترانا قد صدقناك با تقول ولكنك 
نكت س5 كنت تكتب باسعك اللهم فرضى رسول اله وأييت عليوم 
حتى قال لى رسول الله علا ترالى أرضى ونأى أنت فرضيت # وأخرجج 
البق عن على رضى الله عنه قال لو كان الدين بالرأى لكان باطن اللمفين 
أحق بللسح منظاهرهما ولكن رأيت رسول الله ل ع عء على ظاه ر هماه 
وأخرج عن ابن >ر قال لا بزال الناس عل الطريقما اتبعوا الآثره وأخرجج 

(م ه - مفتاح الجنة) 


غن عروة قال اتباع السان قوام ل 0 
حين تركتم الآثار ‏ وأخرج عن ابن سيرين قل كنوا. يقولون مادام على 
الآثر فهو على الطريق وأخرج عن شرج قال أنا أقتتى الأثر يعى آثار 
النى قله > وأخرج عن الاوزاعي قال اذا بلك عن رسو اللَممَله حديث 
فياك أن تقول بغره فان رسول ل الله ينكان مبلمًا عن الله تعالى » وأخرج 
عن عفان الور قل اغا الجر كله إلعلر الا انار > 
وأخرج عن عْهمان بن تمر قال حاء رجل للى مالك فسأله عن مألتفقال 
له قالرسول اله يلك كذا وكذا فقالالرجلأ ربت فقالمالكفليحذر الذين 
كخالفون عن اعرة أن تصيههم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم * وأخرج غض 
ابن وهب قال قل مالك م يكن من فتيا الناس أن يقال لهم لم قلت هذا 
كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها * وأخرج عن اسحق بن عيسى قال 
سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال فى الدبن وقول كا حلءنا رجا حدق 
من رجل أردنا أن داعم تحبر لعلية الساد م الى النى َه وأخرج 
عن ابن المبارك قال ليكن الذى تعتمد عليه الأثر وخذمن الرأى مايفسر 
لك الحديث » 
'وأخرج عن يحى بن ضريس قال شبدت سفيان وأناه رجل فقال 
ل ان ل أجد 
فسئة رسول ل الله يلق فان 1 أجد فى كتاب الله ولاسنة رسوله أخذت 
بقول أصحابه الخذ بقول من شَئْت منهم وأدع قول من شت منهم ولا 
أخرج من قوم الى قول غيرمم فاما اذا انتم فى الأمر الى ابراهم والشبى 
وابن سيرين والمسن وعطاءواين المسيب وعدد رجالا 000 فأججهد 


فى الاحتجاج بالسنة صن 
كم اجتهدوا » وأخرج عن الريع قال روى الشافنى بوما حديثافقال له 
وجا ل أتأخذ بهذا ياأباعبد اله فقال متى ما روبت عن رسو ل هه حديتا 
ححا فل اهذية فأشبدك أن عقبلى قد ذهب © وأخرج عن الربيع قال 
سمعت الشافنى يقول اذا وجدتم فى كتانى خلاف سنة رسول اله ع 
فقولوا بسنة رسول الله نكي ودعوا ما قلت » وأخرج عن مجاهد فى قوله 
تعالى ( فان تنازعام فشىء فردوه الىالله ) قال الى كتاب الله (والرسول) قال 
الى سنة رسول الله يِه * وأخر- ج البمهق والدارى عن أبى ذر قال «أمرنا 
رسول الله تك أن لا نغلب على أن تأمر بامعروف وننهي عن المتكر و نعل 
الناس السئن » وأخرج عن تمر بن الحطاب قال تعاموا الستن والفرائض 
والاحن؟ تعامون القران » وأخرج عن ابن مسعود انهقال يها الناس عليم 
العم قبل أن برفم فان من رفعه ان يقبض أصحابه وإياكم والتبدع والتنطم 
وعليكم بالعتيق فانه سيكون فى آخر هذه الامة اقوام بزتمونأنهم يدعون 
الى كتاب الله وقد ترحكوه وراء ظبورم اخرجه الدارى * وأخرجٍ عزن 
سلمان التيبي قال كنت انا وأو عْمان وابو نضرة وأبو مجاز وخالد الأعج 
تتذاكر الحديث والسنة فقال بعضهم لو قرأ نا سورة منالقرا نكان/فضل. 
فقال ابو نضرةكان ابو سعيد المدرى رضى الله عنه يقول مذاكرةالحديث 
أفضل من قراءة القران قلت وهذا ما قال الشافى رذى الله عنه طلب 
العر افضل من صلاة النافلة لآن قراءة القرآن نافلة وحفظ الحديث فرض 
كفلة اله م » واخرج عن سنا اتورى ا 00 


قال 0 اعم 3 افضل 7 لافيت 5 اراد به ا لوك 


١‏ مفتاح الجنة 
عن خالد بن يزيد قال حرمة احاديث رسول الله َل كحرم ة كتاب اله قال 
البيبق وانما اراد فى معرفة حقبا وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها » واخرج 
عن الشافعي قا لكيا رايت رجلا من أصعاب المديث فكا نما رأيت رجلا 
0 

. وأخرج عن اسماعيل بن ألى أويس قال كان مالك اذا أراد أنيحدث 
توضأ وجلس 0 وسرح ميته وتكن من جاوسه بوقار وهيبة 

حدث فقيل له فى ذلك 0 الله علق ولا 
أحدث الامل ا متمكنا وكان بكره ا عات ل الطرن د ورم 
أومستعجل وقال أحب ات أتفهم ما أحداث به عن رسول الله > 2 
وأخرج عن مالك ان رجلا جاء الى سعيد بن المسيب وهو مريض فسآله 
عن حديث وهو مضطاجع فلس -فدئه فقال له الرجل وددت أ نك إتنمن 
فقال له انى كرهت ان احدئك عن رسول لله لَه وانا مضاجم* واخرج 
عن الأ*ش انهكان اذا أراد أن يحدث على غير عابر تيمم وقال الا عش 
عن ضرار بن مرة قا لكانوا يكرهون أن يحدنوا ٠‏ على غير طابر وأخرج عن 
قتادة قال لقدكان يستحس أن لاتقراً الأحاديث ااتى عن النى ييه الاعلى 
طابارة » واخرج عن بشر بن الخارث قال سل رجل ابن المبارك ععرن 
حديث وهو يثى فقال لبس هذا من توقير العم © وأخرج عن ابن المبارك 
قالك'ت دند مالك وهو تحدث خاءت عقرب فلدفته7) ست عشرة 
مرة ومالك يتغير لونه ويتصعر ولا .بقع حديث رس ول الله عله فلما فرغ 


)١(‏ فلدغته بالدالالمهملة والفين المعجمة أىلسعته 


' فى الاحةحاج بالسنة يذ 
من الجاس وتفرق الناس قلت له لقد رأأيت منك عجبا قال نمم انما صبرت 

إجلالا لحديث رسول الله مَك » 

وأخر جعن عبد الله بن مرو قال كنت أ كت بكل شىء سمعته من 
رسول الله يله وأريد حفظه فنهت ىقرش وقالوا تكت ب كل ثىء “معته من 
رسو الله تك ورسول اله َه بش ريتكلم ف الرضى والغضب قال فأمسكت 
فذكرت ذلك لرسول المي فقال 1كتب فوالذى نفسى بيده ماخر جج منه 
إلاحق وأشار بيده الى فه أخرجه الدارى والما م » 

وأخرج عن أنى هريرة أن رجلا الا سارك لاقو 3 
فقال إنى أسعم منك الحديث ولا أحفظه فقال استعن ييمينك وأوماً يبده 
للخط ء اخرجه اللرمذى * | 

وأخرج الببيق والداري عن عبد الله بن دينار أن حمر بن عبد العزيز 
كتب إلى أنى بكر بن مد بن هرو بن حزم انظر ما كان من حديث 
عونل لله كه أو سنة ماضية فا كتبه فق قد خفت درس العل وذهاب 
أهلهه وأخرحا أ ريضأ عن الزهرى قا لكان من مضى امن علمائنا يقولون 
الاعتصام بالسنة نجاة هذامالحصته من كتابالبيهق منالأحاديث والآثار 
الدالة على وجوب الاعتصام بالسنة وفرض اتباعها وهذه أحاديث وأثارلم 
تقع فى كتابه » 

أخرج الشيخانعن أنس وابن جمرقال قال رسول الله دق « من 
رغب عن سفتى فليس مى » وأخرج الطبراتى فى الأوسط عن ابن عباس 
قال قال النى َيه « الهم ارحم خلفائى قلنا يا رسول اله ومن خافاؤك تل 
ألآين انون من يعدى بروون أحاديى ويملمونها الناس » © وأخرج أ بو 


1ك مفتاح الجنة 

نعم فى الحلية عن ابن عباس قال « قال رسول الله َيِه من أدى الى أمتى 
| ل تقام به سنة أوتثلم به بدعة فله الحنة »* وأخر ج أ بو يعلى والطبرانى 
فى الأوسط عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال « قال رسول الله عل 

من كذب على متعمدا أو رد شيئا أمرت به فليتبواً يتا جهن ٠»‏ 
وأخررج امد والبزار والطبرائى عن زيد بن أرقم قال ؛ بعث إلى" 
عبيد الله بن زياد فأتيته فقال ما أحاديث تحدث بها وتروما مواونية ل اه 
عق لا نحدها فى كتاب الله تحدث أن له حوضًا فى الجدة قال قد حدثناه 
رسول الله يِه ووعدناه > وأخر ج الطبرانى فى الكبير عن ساهي قال قال 
رسول اله يبه «منكذب على متعمداً فليقبوا يبا فى النار ومن رد حديئا 
بلغه على فأنا مخاصمه يوم القيامة فاذا لضي عى حديث فل تعرفوه فقواوا 
الله أعل » وأخرج فى الا وسط عن جابر قال « قالرسول الله َيه من بلغه 
عنى حديث فكذبه فقد كنب ثلاث الله ورسوله والذى حدث به » 
. وأخرج أبو يعلى والطعراتى فى الا وسط عن أ نى قال « قال رسول الله يكل 
من بلغه عن اللّه فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها » وأخرج أبو يعلى عن جابر 
ابن عبد الله قال « قال رسول الله مكاي عمى أن يكذبى رجل مني وهو 
متنك على أريكته يبلغه الحديث عنى فيقول ماقال رسو لالله عَكِتّهِ هذا دع 
هذا وهات ما فى القران » هذه طريقة خامسة لاحديث فقد تقدم من 
حديث أنى رافع والمقدام والعرياض بن سارية وأبى هريرة وله طريق 
سادسة أخرج الطيراتى فى الكبير عن خالد بن الوليد قال « قال رسول الله 
ته ياخالد أذن فى الناس الصلاة ثم خرج فصلى الحاجرة ثم قام الناس فقال 
ما أحل أموال المماهدين بخير حقها يعسى الرجل من يقول وهو متكي" 


فى الاحتجاج بالسنة ون 

على أريكته ما وجدنا فى كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا من حرام 
حزمتاء آلا وإلى أحرم علي أموال المعاهدين بغير حقها » وطريق سابعة 
أخرج السلنى فى المتتق من حديث ألى طاهر المنانى من طريق حماد بن 
زيد عن أبى هرون العبدى عنأبىسعيد اللحدرى قال قال رسول الله يلت 
يعسى رجل ييكذبى وهو متكى" يقول ما قال هذا رسول الله يلق »» 

وأخرج الطيرانى عن ألى حازم عن سبل ؛ن سهد الساعدى أنمكان 
فى مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله يله وبعضهم يقبل على بض 
يتحدئون ففضب ثم قال انظر اليم أحدشهم عن رسول الله وَل وبعضهم 
يقبا ل على بعض أما والقه لخ رجن من بين أظامرك ولا أرجع إليم أبدا 
قلت له أن تذهى قال أذهس فأجاهد فى سبيل الله > وأخرج أبو على 
سند صحيح عن ابن عباس قال « قال رسول الله عَِت من قال فى القران 
يشير ما بعل حاء يوم القيامة ملجمأ باجام من نار » وأخرج العطيرانى فى 
الكبير عن ابن عباس قال « قال رسول الله تي من مشى إلى سلطان الله 
فى الأرض لبذله أذل الله رقبته مع ما يدخر له فى الآخرة » قال مسادد 
وسلطان الله فى الار ضكتاب الله وسنة نبيه يِه # وخر ج ف الا وسط 
عن ابن>ر قال العل : ثةكتتاب ب ناطق وسنة ماضية ولا أدرى » وأخرج 
يض عن حذيفة ن الهان قال « قال رسول الله علد يله سيأى يع زمانف 
لا يكون فيه ثىء أعز من ثلاث درثم حلال أو أخ يستأنس به أوسنة 
يعمل بها » وأخر ج احمد عن ران بن حصين قال نزل القراف وسن 
رسول الله عله لسغن ثم قال ااتبعونا فوالله إن لم تفعاوا تضاوا » وأخرج 
امد واليزار عن جاهد قال كنا مم ابن جمر فى سفر فر بمكان خادعنه 


٠‏ مفتاح الجنة 
فسئل لم فعلت قال رأيت رسول اله يه فمل هذا ففعلت . وأخرج امد 
عن أذس بن سين قال كنت مع ان >ر بعرفات فاما أفاض أفضت معه 
حتى انتجى الى المضيق دون اأزين تناخ أن ونحن تحسب أنه ريدن 
يصلى فقال غلامه الذى عسك راحلته أنه ليس يريد الصلاة ولك ذل 
أن النى عَقِته لما انتج الى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أت يقضى 
حاجته وأخرج اليزار عن ابن مر أندكات يأني شجرة بن مك والمدينة 
فيقيل تمتها ويخير أن البى َل كان يفعل ذلك وأخرج هو وأبو يعلى عن 
زيد بن أسملم قل رأيت ابن مر محاول الازرار وقال رأيت الى عل 
محاول الأزرار 0 وأخرج الطيرانى فى الكبير عني>رو بن شعواء اليافي 
قال قال رسو لاله عَقْتَهُ «سبعة لعنتهم وكل نبىسجاب (الزائد ) فى كتاب الله 
( والمكنب) بقدر الله ( والمستحل ) حرمة الله ( والمستدل ) من عترى 
ماحرم اله ( والتارك ) لسنتى ( والمستأئر ) بالفى» ( والمتجير ) بسلطانه ليعز 
ما أذل الله ويذل ما أعز الله» وأخرج فى السكبير عن ابن عباس قال قالعلى. 
يارسول الله أرأيت ان عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم مخض فيه سنة 
منك قال نجملونه شورىبنالعابدين من المؤّمدنولا تفضونه برأى خاصةه 
وأخرج فى الاوسط سند صحييح عنعل رضى الله عنه قال قلت لرسولالله 
لله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نبي فا تأمرنا فقال تشاوروا 
الفقباء والعابددن ولاتجماونه برأىخاصة» وأخرج فى الا وسط عن مر بن 
الحطاب قال قال رسول الله مه « 1 كثر ما أنمخوفع لأ متى من بمدى 
رجل يتأول القرآن بيضعه على غير مواصّعه» وأخرج احمد والطيرا فى عن 
غضيف بن المرث القالى أن النبى تكدةٍ قال « ما أحدث قوم بدعة إلا رفم 


ى الاحتجاج بالسنة 5:١‏ 


مثلبا من السنة » وأأخرج البخارى فى تاريخه والطيراتى عن ابن عباس قال 
« ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى محيا 
البدع وتموت السنن » وأخرج عن معاذ بن جبل قال «قال رسول الله عل 
من مشى الى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الاسلام 0 وأخرج ْ 
عن المع بن عير الْهالى قال « قال رسول الله يك الامر المفظم والمجسل 
المضلع والثشر الذى لا ينقطم إظهار البدع » وأخرج فى الصغير ع نأ نسقال 
« قال رسول الله يله تفترق أمتى على ثلاث وسبءين فرقة كلهم فى النار 
إلا واحدة قلوا ومأ تلك الفرقة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابى » وأخرج 
الم؟ من حديث ان »رو مثله: وأخرج الدارى فىمسنده عن عبد الله بن 
الديلى قال بلتنى ات أول الدن تركا السنة وأخرج ان مسعود أنه قال 
ماسألقونا عن شىء من كتاب الله نمه خرن به أوسنة من نى الله عل 
أخيرنا 8 به ولا طاقة لنا بئما أخذتم * وأخرج عن أنى سامة مرسلا « أن 
النى يِل سئل عن الامر يحدث ليس فى كتاب الله ولا سذته قال ينظرفيه 
العابدون من المؤمنن » قال وأخرج الدارى واللالكانى فى السسنة عن مر 
ابن المطاب قال سيأتى ناس >ادلون» بشهات القرآن تفذوم بالنن فلن 
أصحاب السان أعلم بكتاب الله © وأخرج اللالكاتى فى السنة عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه قال سيأتى قوم يحادلو نك نفذوهبالستنفانأأصحاب 
السان أعمبكتاب الله » وأخرج ابنسمد فى الطبقات من طريق عكرمة 
عن ابن عباس أن على بن ألى طالب أرسله الى الموارج فقال اذهب اليوم 
مخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فانه ذووجوه وككنخاصمهم بالسنة » وأخرج 
. (م56- مفتاح الجنة) 


: مفتاح النة 
من وجه آخر أن ابن عباس قال ب أمير المؤمنين فأنا أعم بكتاب الله منهم 
فى بوتنا تزل قال صدقت ولك القران مال ذو وجوه تقول ويقولون 
ولك ن حاجهم بالسان فامهم لن يجدوا عنها محيضا فرج اليهم خاجهم بالسان 
فلم ببق بأيدههم حجة * وأخرج سعيد بن منصور عن مر ان بن حصين 
أنه مكانوا يتذا كرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجيؤنا بكتاب 
الله فقال مر انك أحمق أمجحد فى كتاب الله الصلاة مفسرة أنحد فى كتتاب 
لله الصيام مفسراً أن القرآن أحي ذلك والمنة تفسره * وأخرج الدارى عن 
المسيببن رافع قال كانوا اذ نز زلتبهم القضيةالتى ليس فيها من رسو اللَهعل 
مواقا فالمقفما رأوا فالحق فها رأوا ‏ وأخر الدارىعن 
ميمون بن مهران قا لكان أبو بكر رضى اله عنه اذا ورد عليه المصم نظر 
فى كتاب الله ذان وجدفيهما يقفى به بهم قغى به وان لم يكن ى 
الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك الامرسنة قضى بها 
فان أعياه خرج ف أل الامين وقال أتانى كذا وكذا فهل عامتم أن رسول 
الله عله قغى ذلك بقضاء فرا اجتمم اليه النف كلهم يذّكر عن رسول الله 
َيه فيه قضاء فيقول أبو بكر الجد له اذى -جعل فينا مررحفظ علينا دينتاه 

وأخرج عن أبى نضرةقال 1 قدم ابو سامة البضرة أتيتة آنا والحمسن 
فقال لاحسن أنت امسن بلغى أنك تفتى برأيك فلا تفت برأ.يك إلا أن 
تكون سنة عن رسول الله عه أ وكتابمنزل» وأخر ج عنجابر بن زيد 
أن ابن هر لقيه فى العاواف فقال له يا أيا الشعثاء إنك من فقباء البصرة فلا 
تفت الا بقران ناطق أو سنة ماضية فانك إتك فملت غير ذلك هلّكت 
وأهلكت ٠‏ وأخرج عن شري قال انك لن تضل ماأخذت بالأثر» 


فى الاحتجاج بالسنة 141 


وأخرج عن امسن قال ان أهل السنة كانوا أقل الناس فيا مغى وم أقل 
الناس فما ب بق الذين لم يذعبوا مم أهل الأتراف فى أترافهم ولا مع أهل 


البدع فى بدعهم وصبروا عل سنتهم حتى لقوا ربهم» وأخرج عزابن مسعود 
قال الاقتصاد فى السنة غير من الاجنهاد فى البدمة أخرسجه الخ وأخرج 
الدارى عن عطاء فى قوله تعالى أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
متكم قال أولو العم والفقه فطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة واخرج 
عن ألى هربرة قال اتى لأجزىء الليل ثلاثة أجزاء ثلث انام وثلث اقوم 

وئلث اتذكر احاديث رسول الله يله * واخرج عن ابن عباس قال اما 
مخافون ان تعذيوا ويخسف بكم انف تقولوا قال رسول الله يله وقال 
فلان واخرج عن تر بن عبد العزيز انهكتب لارآى لأحد ىكتاب الله 
ولا ف ضتة شها رسول الله عَلتهٍ واعا رأى الآمة فما : يعزل فيه كتاب و 
تمض به سنة عن رسول الله يِل » واخرجج عن سعيد بن المسيب انه رأى 
رجلا يصل بعد الركمتين يكثر فقال له يا أبا مد أيعذبى الله على الصلاة قال 
يعذبك الله مخلاف السنة» واخرج عنخراش بنجبير قال رأيكق المسجد 
فتى يخذف فقال له يلشيخ لا مخذف فالى سمت النئ وه نى عن االحذف 
تخذف فقال له الشيخ احدثك عن رسول الله َه ثم تخذف والله لا أشبد 
لك جنازة ولا اعودكفى مرض ولا! كلمك ابد واخرج عن قتادة قال 
حدث ابن سيرين رجلا تحديث عن النى َيه يل فقال رجل قال فلان كذا 
ار لي ا ل لت وتفول قال فلان والله 
لا كلمكابداً ثم قال الدارى باب تعجيل عقو بةمن بلغه عنالنى يِل حدث 
فل يعظمه ول يوقره واخرج فيه من طريق العجلانى عن ابى هربرة انه قال 


55 مفتاح الجنة 
قال رسول الله مكل بها رجل يتبختر فى بردن خسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل فها الى يوم القيامة فقال له فتى وهو فى حلة له يلابا هريرة اهكذا 
كان عشى ذلك الفتى الذى خسف به ثم ضرب يبده فعثر عير ة كاد ينكسر 
منها فقال ابو هربرة للمنخرين والفم انا كفيناك المستهزئين * واخرج عن 
عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل الى سعيد بن امسسيب يودعه لحج أو 
>رة فقال له لا تخرج حتى تصلى فان رسول الله صلى الله عليه وس قال 
لا يخرج بعد النداء من المسجد الا منافق فقال ان أصحابى بالحرة ة لكرج فل 
. بزل سعيد مو لمأ بذكره حتى أخبر أنه وقم من راحلته فأتكسر تفذه » 
وأخرج البخارى عن ألى ذر أنه قال لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار 
الى قفاء م ظننت أفى أفق د كلمة سمستها من رسول الله صل الله عليه وسلم 
قبل أن تجيزوا على لا تفذنها » وأخرج الدارى عن بشر بن عبد الله قال 
انذكنت لأ ركب الى مصر من الامصار فى الحسديث الواحد لا سمه » 
وأخرج عن سعيد بن جبير أنه حدث يوم بحديث عن النى صلى اله عليه 
وسلم فقال له رجل فى كتاب الله ما يخالف هذا فقال لا أرانى أحدثك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم يكتاب الله منك هذا ما اثنقيته من 
مسند الدارى * 
وهذه جملة منتقاة م نكتابالسنة للالكائي فىهذا المت ىأ خرجج جلسئدم 
عن الى ب نكمب قال اقتصاد فى سنة خير مناجّهاد فى خلاف سنة © واخرج 
عنابىالدرداء مثله واخرج عنابن عباس قال النظر ال ىالرجل من اه لالسنة 
يدعواليها وينهيعنالبدعة عبادة « واخرج عن بنعباس قالواقه مأأظن على 


فى الاحتجاج بالسة :5 


وجه الارض اليوم احد أحب الى الشيطان هلاكا منىقيل ومقالانه ليحدث 
البدعة فى مشرق او مغرب فيحملبا الرجل الى فاذا انهت الى" قعتها بالسنة 
فترد اليهما أخرجها » واخرج عن الى العالية قال عليكم بسئة نبيكم والنى 
كان عليه اصصابه * واخرج عن الحسن قال لايصلح قول الا بعل ولا 
يصلح قول وتمل الا بنية ولا يصلح قول وتلل ونية إلا بالسنة © واخريج 
عن سعيد بن جبير قأل لا يقبل قول إلا بعمل ولا يقبل قول و* ل إلا 
بنية ولا يقبل قول ول ونية الا موافقة السنة » واخرج عن الحسن قال 
يأاهل السنة تفرقوا فانكم من أقل الناس * واخرج عن يونس بن عبيد قال 
لاس شىء أغرب من السنة واغرب منها من لايعرفها © وأخرج عن اوت 
قال إلى اخبر يموت الرجل من أهل السةة فكالى افقد بعض اءضابى ه 
واخرج عنه قالان منسعادة الحدث والاعجىان يوفقهما الللامامبالسنة » 
واخرج عن ابن شوذب قال اول نعمة الله على الشاب إذا نسك ان يؤْاخى 
صاحب سنة يحمله عليها © واخرج عن حماد بن زيد قال كان ايوب يبلغه 
موت الفتى من اسحاب الحديث فيرى ذلك فيه ويبلغه موت الرجل يذكر 
بعبادة فا برى ذلك فيه » وأخرج عن ايوب قال ان الذين .تمنون موت 


اهل السئة ويدون ان يعافئوا نور الله بأفواههم » 

وأخرج عن ابن عوف قال اذا شيو لنفسى ولأصحانى قراءة 
القران والسئة ورجل أقبل على نفسه وى عن الناس الا من خير وأخرج 
عن الاوزائى تدور مع السنة حيما دارته وأخرج عنه قا لكان يقال خس 
كان عليها أصحاب رسول الله َه واثتابمون باحسان ازوم الجاع واتباع 
السنة ومارة المساجد وتلاوة القرآن والمهاد فى سبيل الله © وأخرج عن 


سفيان الكورى قال الوصو بأهل السنة خيراً لوم غرباء وأخرج عن . 
الفضيل بن عياض قال ان لله عباداً يحي بم ءالبلاد و#أصحاب السنةو أ خرج 
عن ألى بكر عن عياش قال السسنة فى الاسلام أعز من الاسلام فى سائر 
الاديان * وأخرج عن ا بن عوف قال من مات على الاسلام والسنة فلبشير 
بكل خير » وأخرج عن امسن فى قوله قل ان كنم تحبوات الله فاتبمونى 
يحبي؟ اه قال فكان علامة حبهم إياه إتباع سنة رسول الله يله * وأخرج 
عن ابن عباس فى قوله يوم تبيض وجوه قال وجوه أهل السسنة ونسود 
وجوه قال وجوه أهل البدع وأخرج عن العلاء بن المسيب عن أ بيه قال قال 
عبد لدان تقتدى ولا نبتدى ونقبع ولا تبتدع ولننضل مإتمسكنا بالأئره 
وأخرج عن شاذ بن يح قال لاس طريق أقصد الى المنة من ما رنق من 
سلك الآثار » وأخرج عن الفضيل بن عياض قال طوبى لمن مات على 
الاسلام والسنة واذا كان كذلك فليكثر من قول ماشاء اللّمكان وأخرج 
عن احمد بر15 حنبل قال السنة عندنا اثار رسول الله صلى ال عليه وسلم 
والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القران * وأخرج عن بعض أصحاب 
الحديث أنه أنشد 
دين النى ممد أخبار م المطية لافتى آثار 
لاتعدلنعن الحديث وأهله فلرأى ليل والحديث نهار 
وارعا غلطالفتى أثر المدى والشمس بازغة له أنوار 
وهذه جلة منتقاة من حكتاب الحجة على تارك الحجة الشيخ نصر 
اللقسى أخرج بسنده عن ألى الدرداء قال قال رسول الله عي من غدا أو 
راح فطلي سنة مخافه أن تدر سكان كنغدا أو راحفسبيل الله وم نكم 


فى الاحتجاج بالدنة 5.7 
علماً عامه الله إياه أجلمه الله يوم القيامة بلجام من نار وأخرج عن معاذ بن 
جبل قال ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لهرت البدع فى أمتى وشتم 
أصحاى فليظهر العام عامه فان م يفعل فعليه لعنة الله والملائكوالنا سجن 
قيل لل وليد بن مسلم ما إظهار العم قال إظهار السنة » وأخرجعن/ بىهربرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من حفظ على أمتى أربعين حديًا فيا 
ينفعهم فى أمر دينهم بعث يوم القيامةمن العلماء قلت هذا اسلديث له طرق 
كثيرة © وأخرج من وجه عن أنى هربرة قالقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من , روى عنى أربعن حديًاً مرك السنة حشر و لقان فى زمرة 
الانبياء » وأخرج عن البراء بنعازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من تعلم حديثين اثنن نفع بهما نفسه أو يعباغيره فيتفع بهما كانخيرا 
ا 
قآل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الاسلام بدا غريباً وسيعود غريباً 
فطوبى لاغرباء قيل يارسول الله ومن الغرياء قال الذين يحبونستى من بعدى 
وبعامونها عباد الله © وأخرج من هذا الطريق مرفوما من أحيا سنة من 
ستى قد آميتت بعدىكان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أجرم شيثًا » وأخرج عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من 
حفظ على أمق أربعن حديثاً من أمر دينها بمثهالله يوم القيامة فقيباً وكنت: 
لمشافعاً وشهيداً ه 

وأخرج عن ألى الدرداء مرفوعا مثله * وأأخرج عن ابنعباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام من حفظ على أمتى أريمين حديثاً من السنة 
كنت له شفيماً يوم القيامة » وأخرج عن على قال قال رسول الله صلى الله 


بم مفتاح المنة 

عليه وسلم ألا أدلكم على املفاء ف ى ومن أصحابى ومن الانبياء قيلم حملة 
لقرآن والاحاديث عى ف الله واه © وأخرج عن على رضى الله عنه | لمامن 
ثىء إلا وعامه ى القران ولكن رأى الرحال .عجز عنه * وأخرج ترركت 
الجنيد قال الطريق مسدود على خلق الله إلا على المتبعين أخبار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المتندين بأ ثاره قال الله تعالى لقدكان كك فرسول الله 
أسوة حسنة ه وأخرج عن عبد الرحمن بن مبدى قال الرجل الى الحديث 
أحوج منه الى الا كل والشرب لان الحديث يفسر القرآن » وأخرج عن 
رجل من الصصحابة ان النبى صل الله عليه وسلم قال ان فى آخر أمتى قوم 
بعلون من الاجر مثل ما لأولهم يسكرون المنكر ويقاتلون أهل الفتن 
فقيل لابراهيم بن موسى من م قال أهلالمد. ث يقولون قال رسول الله 
صلىالله عليه وسلم افعلوا كذا وقال رول الله صلىالله عليه وم لاتفعلوا 
كذا © وأخرج ءامد بن حنب ل أنه قيل له هل لله ابدال فى الارض قال 
نعم قييل من قال ان لم يكرت أصحاب الحديث م الابدال فلا أعرف اله 
ابدالا ه وأخرج عن ابن اأبارك انه ذكر حديث لا تزال طائفة من أمى 
ظاهرين على المق لا يضرم من ناوأم حتى تقوم الساءة قال ابن المبارك 
م عندى أصحاب الحديث » وأخرج عن ابن المديى انه قال فى ح ديث 
لا تزال طائفة مم أهل الحديث والذيين يتعاهدون مذه الرسول صلى الله 
عليه وسلم و ويذبون عناملم لولام لاهلكااناساامتزلة والرافضة والمهمية 
وأهل الا رجاء والرأى » وأخرج عن ابن م-عود والى ذر قالا قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم من ورائتكم أيام صبر لتساك ا أ نتم عليه 
له أجر سين قالوا يأرسول الله منااو منهم قال مني * واخرج م؛ له من 


فى الاحتجاج بالسنة :1 
حديث ابن مر وأخرج عن أَبى ال+لد قال يرسل على الناس على رأ سكل 
أربعين سنة شيطان يقال له القمقم فينتدع لهم بدعة وأخرج عن الامام 
البخارى قا كنا ثلائة أو أربعة على باب ابن عبد الله فقال انى لا رجو أن 
تأويل هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على المق لا .يضرم 
من خذلهم نتم تم لأن التجار قد شخاوا أنفسه. بالنجارات وأهل الصنعة قد : 
شغاوا أنفسهم ل بم بالملكة وأثتم تحيون 
سنة انب صلى اله عليه وسلمه وأخرج عن ابن وهب لقال لى مالشين أ نس 
لاتمارضوا السنقو لموالها وأخرج عن كبمس الممدانى قال من لم يتحقق 
أن أهل النة حفظة الدين فانه بعد فى صعفاء الما كين الذين لا يدينون 
اله بدين يقول الله لنبيه ص لله عليه وسلٍ اله نزل أحسن المديث ويقول 
رسول اقه صلى لق عليه وسلم حدثنى جيريل عن اله ه وأخرج عن سفيان 
التورى قال الملائكة حراس السماء وأسحاب الحديث حراس الارض* 
وأخرج عن وكيع قال لو أن الرجل لم .يصب ف الحديث شيثًاً إلا أنه يعنمه 
من الهو كان قد أصاب فيه وأخرج عن أحمد بن سنان قال كان الوليد 
السكرايسى خالى فاما حضرته الوفاة قال لبئيه تعامون أحداً أعلم بالكلام 

منى قالوا لا قال فتنتهمونى قالوا لاقل فى أوصيم أتقباون قلوا نعم قل 

عليكعا عليه أصاب امد ثقانى رأ.يت المق معهم» وأخرج أمد فى الزهد 

عن قتأدة قال والله ما رغب احد عن سنة نديه صلى الله عليه وسلم إلا هلك 

فليم بالسنة وإيام والبدءة وعلي بالنقه وإيام والشبهقه وأخرجالما كفى 

المستدرك عن عبد الرجمن بن ابزى قال لما وقم الناس فى ع'مان فلت لأ 
(م 7ح مفتاح الجنة) 


01 مفتاح الجنة 
ابن كعب ما المخرج من هذا قال كتاب الله وسنة نبيه ما استبان | 
قفاوا به وما أشكل عليكع فكلوه الى عاله وأخرج الما 5 أريضاً عن على 
ابن أنى طالى أن اناس أنوه فأثنوا على ابن مسعود فقال أقول فيه ما قالوا 
وأفضل قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه فقيه فى الدين عالم بالسنة » 

وأخرج عن أنى هريرة قال قال رسول الله يله « غفار غفر الله لها 
وأسلر ساابا اللّه اما افي م أقله ولكن اله قله » 
وهر خلة متتقاة من رسالة القشيرى منكلام أل الطريق فى ذلك * 

قال ذو النون المصرى من علامة الحب لله متابعة حبيب الله يله فى 
أخلاقه وأفماله وأو امردوسنته #قال أ بو سلمان الدارائى ربما يقمقاى التكتة 
. مزتكتالقوءأياما فلا أقبل منه الابشاهدين عدلين الكتابوالسنة»وقال 
أحمد ب نأبىالموارى من للا بلا اتباع سنقفباطل>له قال أبو حفص مر 
ابن سالم الحداد من لم يزن أفماله وأحواله ىكل وفت بالكتاب والسنة ول 
ينهم خواطره فلا تعدوه فىديوان الرجال. وقالالحنيد الار قكلبا مسدودة 
على الملق إلاعلى من اقتنى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من م 
حنظ القرانو1يكت ب الحديث لايقتدىبه فىهذا الامر لازعامناهذا مقيد 
بالكتاب والسنة وقالأيضًاً مذهبنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلر» وقال أبو مان الميرى الصحبة مع الله بحسن الأ دبودوام الميبة 
والمراقبة والصحبة مء الرسول صلى الله عليه وسلٍ باتباع سذنه ولزوم ظاهر 
العلم وقال م نأ مر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالمكة ومن أمر 
الهوى على نفسه نطق بالبدعة قال الله تعالى وان تطيعوه نهتدوا » ولما 
احتضر أبو عمان مزق ابنه أبو بكر قيصه ففتتح أ بو ءْمان عينه وقال 


فى الاحتجاج بالسنة ذه 
خلاف السنة يابنى فى الظاهر علامة رياء فى الباطن * قال أ بو الفوارس شاه 
ابن شجاع الكرمانتى من عض بصره عنا لحارم وأمسك نفسه عن الشبوات 
و>ر باطنه بدوام اأراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسهاً كل الحلال 
إمخطىء له فراسة 1 وقالأ بو العباس أمد بن سهل بن عطاء الادى من ألزم 
نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور اأعرفة ولا مقام أشرف من متابعة 
الحبيب فى أوامره وأفعاله وأخلاقه © وقالأ| بو حمزة البغدادى منعلم طريق 
المق سبل سلوكه عليه ولادليل على الطريق الى الله الا بمتابعة الزسول 
صلى الله عليه وسلم فى أحواله وأفعاله وأقواله » وقال إبو اس حق ابراهم 
ابن داود الدق علامة محبة الله ايثار طاعته ومتابعة بيه صلى الله عليه وسل» 
وقال أبو بكر الطمستانى العاريق واضح والكتاب والسنة فج لف اغيرنا 
وفضل الصحابة معلوم لسبقهم الى ا مجرة ولصحبتهم فرن صحب هذا 
الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والكلق وهاجر بقلبهالى الله فهو الصادق 
المصيس » وقال أبو قاسم التنصمرا بادى أصل التصو ف ملازهة الكتاب 
وااسنة ورك الأهواء والبدع ونعظم حرمات الشائ ورو: ؤية أعذار الملق 
والمداومة على الأور ادوترك ارتكاب الرخص والتأويلات » وقال االمواص 
الصيرالثبات على أحكام السكتاب والسنة © وقال سهل بن عبد الله الفتوة اتباع 
السنة قال أبو على الدقاق قصد أبو يزيد البسطاى بعض من. يوصف بالولاية 
فاما وافى مدجده قعد ينتظر خروجه لأرج ازجل وتنخم ف المسجد 
فانصرف أبو يزيد ولم يسم عليه وقال هذا ارخل غير عامون على أدب من 
من آداب رسول الله مَك فكيف يكون أمينا على أسرار المق » 
قال أبو حفص أحسن ما يتوسل به العبد الى مولاه دوام الفقر إليه 


ىه مفتاح الجنة 
على جميع الأحوال وملازمة السنة فى جميع الأفعال وطلب القوت من وجه 
الحلال » وخر ج أبو نعم فى الحلية عن سهل بن عبد الله قال أصولنا ستة 
أشياء السك بكتابا له والاقتداء بنة رسول اله وأ كل الملال وكف 
الأذى واجتناب الا ” أم واداء الحقوق . وأخرج عنه قال من كان اقتداؤه 
ظ ا يك ايت لالد حار ده من الأشياء » 


( خامة ) 


أخرج الدينورى ف المجالة عن عبد الرحمن بن عبد الله لحر قالكان 
بدأ ارافضة أن قوم من الزنادقة اجتمعوا فقالوا نشم نهم فقال كبيرم 
إِذا نقتل فقلوا لشم أحباءه فانه يقال إذا أردت أن تؤذى جارك فاضرب 
كلبه ثم تععزل فتكفر م فقالوا الصحاب ةكلهم فى النار إلا على ثم قال كان 
على هو النى فأخطأ ججبريل ه 

قال البخارى فى تارخه عن ابن معود قال بعث الله نوحا ها أُهلك 
أمته الا الزنادقة ثم نى فنبى واللّه لامهلك هذه الامة الا الرنادقة ورأيت 
بعض من صئف فى الملل والنحل قسم فرق الرافضة الى اثثتى عشرة فرقة 
فسحى الفرقة الاولى القائلةبنبو عل العلوية و ذكر امهم يقولو ذعلى البى َك 
ويقولون فى أذانهم أشهد أن عليا رسول الله » والثانية الاموية قلوا ان 
عليا شيك النى عَبْلهُ فى النبوة * والثالثة الشاعية قالوا ان عليا وصي رسول 
الله َل وليه من بعده وان الصحابة هزأأت به وردت أمر الله ورسوله 
حين تركوا وصيته وبإيعوا غيره كذب هؤلاء لعنهم الله ورضى الله عن 
الصحابة وهذه هى الفرقة التانية التى أشرت الها فى اللطبة ونقلنا فى أثناء 


فى الاحتجاج بالسنة ؟م 
الكتاب كلام أبى حنيفة رضى الله عنه والعجب من هؤلاء حيث ضللوا 
الصحابة وردوا الاحاديث لانها من رواياتهم وذلك يلز ممم فى | القران أيضًا 
لان الصحابة الذين روا لنا الحديث م الذين رووا لنا القرآن فان قباوه 
5 قبول الا حاديث اذ الناقل واحد * والرابعة الاسحاقية قالوا النبوة 

متصلة من لدن آدم الى يوم القيامة ومن يعم عم أهل الييت والكتاب 
فهو نى * والخامسة الناوسية قالوا من فضل أبا بكر ومر على على فقد 
كفر * والسادسة الامامية قالوا لاتذلو الارض من امام من ولد المسين 
اما ظاهر مكشوف أوباطن موصوف ولا تع العلم من احداق يناه 
جيربل فاذا مات بدل مكانه مثله #والسابعة الزيدية ملوا ولد المسي نكلهم 
أمة فى الصلوات فا دامو جد منهم أحدا جز الصلاة خلف غيرم» والثامنة 
الرجمية قالوا ان عليا وأصحاب كلهم يرجمون الى الدنيا ويتتقمون من أعدائه 
ويسوى لم املك فى الدنيامالم سو لاحد وبلا الارض عدلا كما مات 
جوراً * والتاسعة اللاعنة يتديئنون بلعن الصحابة لعن اله هذه الفرقة ورضى 
الله عن أصماب رسول الله عله © العاشرة السائبة قالوا باللمية عل" تعالى الله 
مما ريقول المفترون علوا كبيراً » والمادية عشرة الناسخية قلوا يتناس 
الارواح * والثانية عشرة المتربصة يقيمونلهم ىك عصر رجلا ينسبون له 
الامر وبز»ونه الجدى وان من خالفه كفر وقد أوسع صاحب هذا 
السكتاب وهو من مشايخ المافظ أَنى الفضل بن ناصر من الرد علىكلفرقة 
فرقةمن الكتاب والسنةوروىئخيه بسندمع نأ بىسميد الحدرىئقال مث ل أصماب 
رسول اله يِه مثل العيون ودواء العيون ترك مسها » وأخرج بسنده عن 
ابن وهب قال كنا عند مالك بن أنس تنذا كر السنة فقال مالك السنة سفينة 


11 مفتاح الجنة 
نوح من ركبها نحا ومن تخلف عنها غرق والأآثر النى أشرنا اليه في الخطبة 
عن الشافى رضى اله عنه أخرجه أبو نيم فى الحلية بسنده عن اللميدى قال 
كنت صر لخدث مد بن دريس الشافى حديث عن رسول الله يل 
فقال له رجل با أبا عبد الله أتأخذ بهذا فقال أرأيتى خرجت من كنيسة 
ترى على زناراً حتىلا أقول به وأخرج عن الرييم بن سلمان قال سأل رجل 
الشافى عن حديثفقال هو صحيح فقال له الرجل فا تقول فارتمد واتنفض 
وقال أى سماء تظلنى وأىأرض تقلى اذا رويت عن النىعَقِله وقلت بغيره 
وأخرج عن الرييم قال ذكر الشاففي حديثا فقال له رجل أتأخذ بالمديث 
فقال اشبدوا انى اذا صعم عندى الحديث عن رسول الله يلت فم آخذ به 
فان عقلى قد ذهب* وأخرج عن ابن الوليد بن ألى الجارود قال الشافعى إذا 
صح الحديث عن رسول الله يله وقلت قولا فأنا راجع عن قولى وقائل 
بذلك وأخرج عن الزعفرانى قال قال الشافهى اذا وجدتم لرسول الله علق 
سنة فاتبعوها تقار لوقا اعدات تتعى والله أعلم 


ام »م 
تم كتاب مفتاح الجنة اد بالسنة بعون خالق الانس واللنة 
وقد وبل قبل لطع عل عدة نسم خطية خاء وله الجد غاية فى الصحة 
نأل الله أن يحملنا من أهل السنة واجاعة وان حشر نا نحت لواء سيد 
الأمة ِل وشرف وكرم وكان نام طبعه فى شهر رجب المبارك سنة سيم 


وأربعين بعد الثلائمائة وألف ثرية 


دليل كتاب مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة 


صحيقة 


> يم > بج 


١5 


خطية المؤلف. 

الماعث علىتصنيف هذا الكتاب 
رأى الإنادقة وغلاة الرافضة 

كلام الامام الشافهى رض الله عنه 
فى السنة 

بيار أن الأمة اذا تنازعت فى 
شىء فيرد تنازءهم الى كتاب الله 
وسنة رسوله عله 

كلام الامام اليبو قفى حجية السنة 
الرد على من قال تأخف بكتاب الله 
فقط و بيان جهله فى الدين 

بيان المراد بقوله تعالى و يعامهم 
الكتاب والحمكة 

ييا نأن الننى يلم ترك فينا أمرين 
لا نشاواما :كنا يبنا كتات 
الله وسنة رسوله عَلِاع 

من كان جل همته السئة فقد رشد 
كلام الامام الشافعى في أن السنة 
لما ثلاثة أوجه 

قضاء رسول الله يلع 


بيان أن طاعة الله هى طاعة رسوله | 


تفسير قوله تعالى ( فلا ور يك لا 
يؤمنوت حتى يحكوك فيا شجر 
بينهم ) وفيمن نزلت 


١١‏ ضرب الملائكة مثل النى عله 
برجل بنىداراً وجملفيها مأدرة اله 
بيان بطلان ما يحتج به بعض من 
يرد الاخبار عن رسول الله يلع 
ببانضعف الا حاديث التىيستدل 
ا خسم 
بان أن السنة شرح للقرآن 
٠‏ حال الصحابة فى تمسكبم يحديث 
الرسول َل 
كان الصحابة بأخذون سنة 
اارسول فما لم يبين فى القران 
أخذ حديث عن رسول الله ع 
كلام أيوب السختيانى رضى اله 
ما كان فى زمنالصحابة من يكذدب 
ولا كانوا يدوون ما الكذب 

كان أحد السلف يرحل المراحل 
الكتيزة لاحل حديف واحد 
جواب الشافنى لما سئل عن دليل 

كون الاجماع حجة 

بيان أن القرآن أحوج الى السنة 
من السنة الى القرآن 
ل كلام الامام أبى حنيغة فى السنة 


1 


5 


. 


١و‎ 


-«4 


ففذا 


تن 


لكا 


. دليل كاب مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة 


بم بي لايصح أن أن يضق المام إلا إذا كان 
عام بالأثر 

«” كلام عمر ين امطاب رضت الله 
عنه فى السنة 

سم كلام الامام على كرم الله وجهه فى 
الدين 

4 لا يصح أن يقال بعد ثبوت اللخير 
الصحيح عن رسولال علق .أ 

ه" بيان أن مذاكرة الحديث أفضل 
من قراءة القران ٠‏ 

م أدب الامام مالك رضى الله عنه 
مع حديث الرسول وَل 

بحم الامر كتابه السنة 

© بيان أن من كذب على النبى صلى 
ا 

عن بيان أن | 

+ صسيعةلعنوأ 0 رسلا يي 


١‏ بيان أن أول الدين تركاً السنة 
1 تفسير قوله تعالى ( أطيموا الله 


وأطيطرا الرسول و أولىالا مر منم) 
4 النظر الى الرجل من أهل السنة 
يدعو اليها عبادة 


8 كلام سعيد بن جبير فى السمنة 

44 كلام الامام أحمد بن حنيل رضى 
الله عنه فى السنة 

9 السنة لا تمارض بل ١‏ 

٠ه‏ كلام الصوفية الملص رضى الله 
عنهم فى السنة 

*ه خاتمة الكتاب أل اله حسن 
الجاعة 

”0 بيان ما ورد أن هلاك هذه الاامة 
على يد الزنادقة 

7 تنقسم فرق الرافضة الى اثنق 
عشرة فرقة و بيانها مفصلة 


قافالا 


والفير رونت والاينول ولوك ل 


- 


و 


للامام المحدث الحافظ الا”صولى الفقيه أبي عمرو 
عمان بن عبد الر حمن نقىالدي نالشبرزورى 
المعروف ,ابن الصلاحالمتوؤسنة مه ه 


قو بلت على نسخة كتبتعل ما يظهر سنة» هلاتقر ييأحفوظة بدار 
كتب رواق الاأتراك يمصر رقم ١77‏ 
9 ويليها رسالتان » الأول قتاوى ابن حجر السقلاى » 
والثانية منظومةالامام الأخضرى ف التصوف »# 
عنيت بنشرها وتصحيحها لاأول عرة سنة .مم١‏ 


إدادةالطباعه امير 


نل 2 
ارام را ل 2 يم 

الجد لله رب العالمين * والصلاة والسلام على نبينا مد سيد الرسلين * وعلى آله 
الأطباره وأسحابه الأخيار » ومن تبع هديهم الىيوم الدين © 

أما بعد فلماكان الامام الحافظ العلامة ابن الصلاح قد بلغ من جلالة القدر وسعة 
الملم ماهو فغنى عن التعر يفبه وكانت فتاو يه قدجستمن الفوائد مالايستغنىعنه طالب 
عم أو راغب فى معرفة وه ىأر بمة أقسام :التفسير»والأصووالعقائد» والحديث:والفقه» 
فقدع زمناعلى طم الثلاثة الأقسام الأول نظراً لانفائدمهاعامة يعترف من فيضهاكل راغب 
ف الافادة والاستفادة و يتناولها أرباب المذاهب على السواء واكتفينا بهذهالفائدة عن 
القسمالر ابم لاتحصار فائدته فى مذه واحدانتشرت فيه الؤلفات الجة » 

وقدصدرناهذا الكتاب - فتاوىابنالصلاح - بترجةموجر: اطع القراء على 
ماكان عليه رمه الله تعالى »* 

هوالشيخأبوجمر و : تق الدين عثهان بن عبدال رمن بنموسى بن ألى نصر الشهر ز ورى 
الشافمى الشهو ر يابن الصلا حأحد أ أمة المسلمين عادوديناً » ولدسنة سبع وسبعين وحسمائة 
فى شرخان ‏ بفتح الشين الثائة والخاء المجمة و بعد الألف نون قرية من أعال 
إر يلقرية من سْهرز ورء قرأالفقهعلوالده الصلاح » ثم نقله والدءالىالوصل واشتغل 
بها مدة و يقال أنه كرر يع كتاب الهذب فى مذهب الشافعى لانى إسحق الشيرازى 
قبل أن يطر شار به » ثمانه تولى الاعادة عندالشيخ العلامةماد الدين امام المنقولوالمقول 
أى حامدين يونس بالموص لأيضًا وأقام قايلا “مسافرالى خراسان فأقام بها زمانا وحصل 
علم الحديث هناك » م دس الى الشاموتولى التدر يس بالدرسة الصلاحية فى القدس 
النسوبة المصلاح الدين الا" يو ىوأقام بهامدة واشتغل الناسعليه واتتفموابه “مانتقل 
المدمشق وتولى التدر يس بلمدرسة الر واحة الى أنشأها اث ى أبوالقاسم هة الله بن 
عبدالواحد بنرواحة الجوىوهو الذىأنشأ المدرسة الرواحية يحلاب اه ولاق 


١١ الضحى‎ ١ 


الماك الأشرف ابن الملك العادل ابن أيوبدار الحديث بدمشق فوض تدر يسها اليهواشتغل 
الناسعليه بالحديث » 5 تولى مدرءمة ست الشام زصمد خاتون نت أأيوب وهى شقيقة 
شمس الدولةتو ران شاءابن أ يوب الواقمة ىداخل البلدقبلى البيمارستان التورى » 

قال ابن خلكان كان رحمه الله يقوم بوظائف الجهات الثلاث فى غير اخلال بثىء 
إلابمذر ضرو رى لاود منهءوكا نأ حدفضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء 
الرجال وما يتعلق بعل الحديث ونقل اللغة »وكانتله مشاركةىفنوزعديدة » وكانتفتاويه 
مسددة» وكانى الملروالد. نعل جانب عظيم» وهو أحدمشايخى الذين انتفمت بهم #قدمت 
عليه فى أوائل شوال سنة أثنتينوثلاثين وستائة وأقت عنده بدمشق ملازم الاشتغال 
مدة سنة ونصف © 

صنف ف علوم الحديث كتابا نافماً سماه كتاب علوم الحديث واشتهر عقدمة 
ابن الصلاح » وكذلك فى مناسك الحج جع فبه أشياء حسنة يحتاج الناس اليها وهو 
مبسوط » وله إشكالات على كتاب الوسيط للمزالى ف الفقه الشافمى» وجع بمض أحابه 
فتاويه فبحلد.وهى التىشرعت الادارةىطبه أقسامها الثلاثالأول» 

وأعرضنا عن ذ كر مشايخه الكثيرين وتلامذته الذين بلغ مشاهيرمم عدداً عظليا 
اختصاراً للنحث » 

كان ابن السلا حكاسمه عنواناً الصلاح منذ صنره الى أن انتقل من دارالدنياءفقد تقل 
السبكى فى طبقات الشافمية عن ابن الصلاح أنه قال : مافطتصنيرة ففجمرى قط وهذا 
فضل من الله عظمأى أنه قال ذلك نحدثا بنعمة الله تعالى ( وأما بنعمة ر بك فدث)» 

ولم بزل أمره جار يا علىالسداد والصلاح والاجتواد فى الاشتغال والنفم الى أن 
توف يوم الأر بماء وقت الصبح وصلى عليه بمد الظهر وهو انمامس والعشر ون من شهر 
ربيع الآخر سنةئلاث وأر بمين وستائة ودمشق» وازدحم عليه الخلق فصنى عليه بالجامع 
الأموى وسُميموه الى بابالفرج فصفىعليه بداله ثثانيا و رجع الناس لا" جل حصارالبك 
بالحوار زمية»وخرج به عشرة من تلامذته مشمرين مخاطر بن بأنفسهم فدفنوه بعارف 
مقابر الصوفية وقبره على الطريق فى طرفها الغرنى ظاهر بزار و يتبرك به اه من تاريخ 
ابن خلكان وتذكرة الحفاظ للذهبى وطبقات الشافمية لتاج الدين السبكى والله أعلم » 

إدارةالطباعة المنيرية 


1 خطلية الكتاب 


زذزبل سرمي 


وصلى الله على سسيد نا حدو أو وجهبه وس لا إله إلا اشعدة للقائه هر ينا 1. اتنامن لدنك رحمة 
ّْ وهى”لنا من أعسنا رشدا ه ربا أعم لنانورنا واغفرلنا | انك ص شثىء قدير نه 

الجداّهربالعالين © والعاقبة للمتقين » ولاعدوانإلاع ل الظالمين * والصلاةوالسلام 
الأ كلان ن أبداعوسيد الرسلين وسائرالنيين هو للم وحبيم أجمين والابرألممنا رشدنانه 
وأعذنامن شرو رأنفسناه ومنششر الأشرار وككدالفحارهوار زقناطهارة الأسراروصافقة 
الأبرار © وأعذنامن ن عد اب النار ب رحمتكياعز بزياغفار » : 

هده الفتاوى الى صدرتمن شيخناوسيد نا الامام العالممفتىالشام شيخ الاسلام تق 
الدين أبى جمرو عثمان بنعبدا رحن بن عنان ن موسى بن أفى نصرا البصرى الشهرز ورى 
المعر وفبابن الصلاح » أثابه الله الجن وغفرلهوهم وججيع السهين آمين "00 

اعتنى .هاو بجمعها على حسب الامكان هن تلامذته وأا بهشيخناوسيدنا الشيخالامام 
الجليل الملامة العام العامل الزاعد العابد الورع مموع أنواع امسن كال الدين 
أبوابراعم » إسحق ب نأحمد بن سلمان الغرنى » * 1 اللقدسىثم الدمش قرضى الله عنه بي 
طلياً للفائدة ورحاء الأحر والثواب » وأسأل أقهعز وجل أنينفع مها إنه قر يب محيب 
وعلى ذلك قدير » ومانوفيقإلاباقهعليهتوكاتو إل هأ نيب » رتيهاالشيخ كال الدينالمذ كور 
علىأر بمة ة أقسام © قسم فشرح آيات منكتاب اللّهتمالمء وقصم فشرح أحاديثرسول 
القدسلى الهعايه وسل ومايتملق امن الدقائق » وقسم ثالث يتعلقالمتائد والأصوا لعوقسم 
رابع ف الفقه على ترنسه * 


5” الرمر‎ ١ 


- يوسف 46 


القسم الاول فشرح آنات من كتاب الله عزوجل 0 ه 


عل القسم الأول ف شرح أبات من كتاباللّه عز وجل »* 

فن ذلك ف مسألة 46 ففقولهتبارك وتعالى ( الله يتوفى الأنفس حينموتها والتى لم 
تمت ف منامها) الى خرالاية » قال المستفتى :تحب تفسيرهاعلى الوجه الصحيحبحد يعن رسول 
دسل اللعليهوسم من الصحاح أو با أججمأهل الح قعلىصحته » وقولهتبارك وتمالى(قالوا 
أضغاث حلام ) ماممنىأضْناث حلام ؟ ه ومن أين يفهمالمنام الصاممن المنام الفاسد 7 .» 

9 أحاب 4 رضى اللمعنه أماقوله تبارك وتعالى ( الله يتوق الأنفس حين موتها ) 
فتفسيره: الله يقيض الأنفس حين ا نقضاءا جلها بمو تأجادها والتى لمت يقبضهاأيضاً عند 
نومها فيمسكالتى قضىعليها عو تأ جسادهافلايردها الىأجسادها وبرسل الأخرىالتى 
م تقيض بوت أجسادها حتى تعود الىأجسادها الىأن يأتى أحلبها المسمى لوتها (انف 
ذلك لآياتلقوم يتفكرون ) * أدلالاتالمتفكر ين على عظيم قدرة اللهسبحانه وتمالىوعل 
أمالبعثفان الاستيقاظ بعد النومشبيه به » ودليل عليه»تقلأن ف التو راة : ياابن آدم 
كا تنام موت وكاتستيقظ تبمثنهذا واضح » والذى يشكل فذلك ال النفس التوفاة 
فى المنام أهى الر وح التوفاة عند الوت أم هى غيرها فان كانت هى الروح فتوفيها ى 
النوم يكون بعفارقتهاللجسدأم لاءوق دأعوزالحديث الصحيح والنصالصر يح والاجاع أيضا 
لوقوع الخلا فيه بين أهل العلم:فنهممن ير ىأنللانسان نفساتتوفعندمنامهغيرالنفس الى 
هى الروح.والر و حلاتفازق المسدعند النوم.و تلك النفس المتوفاة ف التومهىااتىيكو زلها 
الفبيز والفهم»و أماالر وحفبهاتكوناحياةو لاتقيض الاعندالوتو برو ىهذاالممنىعنابن 
عباس رضى الله عنهها نه ومنهم من ذهب الىأنالنفس التىتتوفعندالنومهى الروحنفسها» 
واختلف هؤلاء ف توفيهاءفنبمءن يذهب الى أزممن وفاةالر وحبالنوء قبضهاءن التصرؤا تمع 
بق مهاف الجسدوهذ اموافق للاولمن وجهو الف ءن وجه وهوقول بر أهل النغارمناوءن 
المءتزلة » ومنهم من ذهب الى أنالر و حتتو عند التوعيةبضبامن المسدوهفارقتبالهوهذ ا الذى 
نحيب عنهبه وهو الأشبه بغااهر |اسكتاب والسنة»وقدا خبر ناالك.<أبو الح ني نأ فىالفتوح 
التسابورى قال أخيرنا جدى أبو تمد العياس بن ممدالطوسى عن القاضى أنى سعيد 
الصرخر ادى عن الامام أنى أسحق أمد بنسمد الثعلبى رحمه اله قالقال الفسر ونأر واح 
الاحياء والأمواتتلتتق ف المنامفيتعار ف منهاماشاء الهفاذا راد ججرماالرجوعالى أ ج ادها 


أمسك الله أر واح الامو اتعنده وحبسهاو أرسل أر واحالا'حياءحتىترجع الى أجسادهاء 
فلفظ هذا الامامىهذ االشأنيمعلى أنهذاقوا لأكثر أهل العم بهذا الفن»وعندهذا فيكون 
الفر ق يبن القبضين والوفاتين أنالر و حف حالةالنومتفار ق الحسد على أمهاتموداليه فلا ترج 
خر وجاتنقطم بهالعلقة يدنباو ببن الجسد بل يب أثرها الذىهوحياة الجسد ياقيافيه »فأمافىحالة 
الموت فالروح تمخر جمن ا سدمغارقة لهب لكاي ة فلا لف فيه شيثامن أثرهافاذ اك تذهب الحياة 
معها عند الوت دون الوم ثم أن ادراك كيفية ذلك والوقوف على حقيقتهمتعذر فانهمن أس 
الروح وقد استأثر بملمه اليل تبارك وتعالىفقالتبارك وتعالى(ة ل الر وحم نأمرر ىوما 
أو نينم من الم إلاقليلا)ءو أماقو له تارك وتعالى (قالوا أضخاث أحلام)فان الا"ضخاث جع ضذث 
وهوالحزمة الى تقبض بالك من الحشيش ونحوه عوالا حلام جمع حلم وهى الرؤ يامطلقاوقد 
تخص بالرؤيا الى نتكونمن الشيطان ولار وى ف حديثالر و يامطلقاً من اللّهتمالى والحم 
من الشيطاز» ممنى الآ يةأنهمقالو اللملك ان الذى رأيتهأحلام مختلطةفلايصح تأو يلباءوقد 
أفرد بعض المعبرين اصطلاحا لاضخاث أحلامفذكر أن من شأنها أمهالاتدل على الا.ور 
المستقبلة وانا تدلعبى الامو رالحاضر ة و الماضية ونجدمعهاأن يكو زالرائى خائفامنثى٠‏ أو 
يكون راجيا لثىء .وفمعنى اللحوف والرجاء الحزن علىشى٠والسر‏ ور بشىءفاذاناممن 
انصف بذلك كذلك رأى فى نومه ذلك الثىء ونه و يكون خاليا منشىء هوبحتاجاليه 


كالجائع والعطشان يرى نوم هكا نهيأ كل و يشرب أو يكون ممتلثا منشىء فيرىكا نه ظ 


ينجسه كالمتى؟ منالطمام برى أنه يقذف وذ كر أنهذه الاأمور الار بعة مبماسل 
الر افىمنهافر و ياهلآتكون من أضناث الاحلامالتىلاتعريرلماوهذا الذىذ كر هضابط حسن 
لوسم فى طر فيه لكن الحصر شديد وما ذكره فغيره من النامات الفاسدة شاركتهف 
الاندراج فى قبيل الاضغاث » وأماسؤاله منأين يفهم المنام الصالم من انام الفاسدفان 
للرؤيا الفاسدة أمارات يستدل بها عليها وما تقدم حكارته فى شرح أضغاث الاأحلام 
طرف منباء ذنها أنيرى مالا يكو نكال الات وغيرها مما بعمأنه لا يوجد بأن برى الله 
سبحانه على صفة مستحيلة أو برى نديا يعمل عمل الفراعنة أو برى قو لا لا يحل التفوه 
به ومن هذاالقبيل ماجاء فى الحديث الصحيح من أن رجلا قال ار سول الله صلى الله 
عليه وسلم «إفرأيت رأسىقطع وأنا أتنعه» الحييث المر وف»وهذههىالر و يا الشيطانية 


١‏ الاسراء مم 


٠١ آل عمران‎ ١ 
١1 التغابن‎  ؟‎ 
5١ النساء‎  * 


كيفية مابراءالانسانفنومه ب 

التى ورد الحديث بأنها نحز ين من الشيطان أو تلمب منه بالانسان » ومن هذا النوع 
الاحتلام فانه من الشيطان ولهذا لا تحتلم الا نبياء » ومن أمارات الرؤيا الفاسدة أن 
يكون ما رآه فى النوم قد رآه فى اليقظة وأدركه حسه بعهد قريب قبل نومه وصو رته 
باقة فى خباله فيراها بعينها فى نومه » ومنها أن يرى ما قد حدثته به نفسه ف اليقفلة 
و يكون ما قد يفكر فيه قبل النوم بمدة قرببة اما نما قد مضى أو من الحاكك أو مما 
ينتظرالستقبل #ومنهاأن يكون ما رآه مناسبا ما هو عليه من تير اأزاج بأن تناب عليه 
الحرارة من الصفراءفير ىف نومه النيران والشمس الحرقة أوتنلب عليه البرودة فيرى 
الثلوج أو تغلب عليه الرطو بة فيرى الأمطار والياءأو تذلب عليه اليبوسةوالسوداءفيرى 
الاأشياء المظلمةأوالاأهو الوالادواءالسوداوية لجميع هذء الا" نواع فاسدةلاتمبيرلهاع 
الانسان فى ر ؤ ياه من هذه الامو رغلب على الظن أة رو ياه وتقع 
العناية بتعبسيرها واذا انضم الى ذلك كونه من أهل الصددق و الصلاح فرأنىالظن 
بأنها صادقة صالحة »وف الحديث الثابت عنه عن النى صلى الله عليه و سل «أسدقم 
وؤلا أصدفقم حدياً » ومن أمارات صدتها من حيث الز مار ل كونها 
فى الاسحار لحديث ألى سميد المدرى رضى الله عنه أصدقالرؤ يا بالاأسحار 
فكونها عند اقترابالز ناذا قوله صل الله عليه وس فما صح عنه «إذااقتربالز مان لم 
تكدارة االسإتكذب»و اقتراب الزمانقيلهواعتد الدوقت استواء الليلوالنهار و يزعم 
العبرو نأ نأصدق الر و يا ما كان أيام الر بيع و قيل اقتراب الز مان قرب قيام الساعةه 
وم نأماراتصلاحها أن تكو نتبشيراً بالثوابعلى العطاعة أوتحذيرمن الممصيةثمإنالقطع 
عل الر و يا بكونهاصالحة لاسبيل اليهو إماهوغلة الظن :ونظيرذلك من حال اليقظة |الحواطر 

ومعلوم أ نإدراك ماهومنها ‏ ماهو باطل ‏ ,عن طر يق إننظن إلاظنا وال أعلر» 
#(مسألة)» قولاللهتمالى (اتقواالهحنتقاته)ماهى الحصال الى إذافملهاالانسانكان 
متقياًله حق تقاته وهل نسختهذه الا ية بقولاللّهعز وجل (فاتقوا الله مااستطستم) أملا» 
9 الجواب 6 لم تنسخهابلفسر مها وحقتقاته أن يطاعفلا يمصىغيراًنهإذا يجنب 
الكبائر ولم يصرع ل السصتائر وإذاعحل صغيرة يعقها بالاستغفا ركانمن جلة امتقين والله أعم», 
مسألة 4 قوله عزوجل(إن تحتنبوا كاثر ماتهون عنه نكفر عسي سيناتتم ). 


الى آخرالاية ما الكبائر والصفائر #وك المتفق عليه من السكبائرة وماالفرق ببن الكبائر 
والصغائر #وهل نحتاجالصخائر الى توبةأملا#وهل تذه ب الصغائر بالصلواتكاجاءفى الحديث 
أملابد مع ذلك من التو بة.و إناحتاجتإلىالتو بة فاالفر ق بهاو بون الكبائرة و باذا 
يمد الصرعل الصغيرة مصراًيغم ل الصغيرة مرة واحدة أم مراراً أم بالعزم والزية #فان قلنا 
بالفمل مراراً فا عدد تلك المرات 7ه 

أجاب» رضى اللهعنه: قداختلف الناس ف الصغائروالكبائر فى وجوه :منهم من 
نفىألفرق من الأصل وجل الذنو بكلها كبائر وهومذهب مطرح والذين أثبتوا الفرق 
وهم ماهير ١‏ اضطر بتأقوالم ىتحديدالكبائر وتعديدهاوقد قلت ذلك قولارحوت أنه 
صواب وهوأن الكيرة كل ذنب كبر وعظا , عفاابصح معه أن يطلقعليه اسمالكبيرة 
ووصف يكو عامل الاطلاق هذ اسل لاعن الستير ةالتىوا ن كانت كيرة ا الى 
مادو نهافلس تكيرة بطلقعليها الوصف بالكبر والعغار إطلاقا : أم إن لكير الكبيرة وعظمها 
أمارات معرفة بها منها! يحاب الخد ومنها الايمادعليها بالعذاب بالنار ونحوهاىالكتاب 
وألسنة: ومتباوصف فاءلها بالفسق نصاً :ومنها لمن كا فىةوله «لمن الله منغير منارالأرض» 
فأشباءلدلك لاتحصبهاء وعندهذ ايلم انزعدةالكيائر غيرحصو رةوالله أعلره وأما الصغائر 
فقدتمحىمن : غيرْنوبة بالصلاة وغيرها كا جاءبه الكتاب والسنة وذلك أن فاعل الصغيرة 
لوأتئعها حستّة” أو حسنات وهو غافلعن الندموالمز معلىعدمالمود الشترطين ىصع ةالتو بة 
لكان ذلك ماحيا لصغيزته ومكفرا لها كا ورد بهالنص وانلم توجد منه التو بة لعدم 
. ركنها لالتلبسه باضدادهاوالصرعلٍ الصغيرة من تلبس باضد دمن أضداد التو بةباستمرار 
العزم على العاودة أو باستدامة الفمل بحيث يدخل به ذنبه فى حيز مايطلق عليه الوصف 
ليصير وزنه كيراًوليس لز مان ذلك ونان راك أعل ه 

مسألة # ف قوله تمالى ( وانليس للانسان إلاماسمى ) وقد ثبت أناعمال 
ا الابدا ن لاتنتقلوقد ورد عن النى صلى ااشعليه وسل « إذا مات الانسانانقعلم مله 
إلامن ثلاث صدقة حار ية ة أوعم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله » وقداختلف فى القرآن 
هل يصل إلى الي تأملا7 وككف يكوز الدءاءيص ل اليهوالق رآ نأفضل7» 

ب أجاب 4 رضى الله عنه هذاقداختاف فيه وأهلالمير وجد واالبركة فىمواصلة 


١‏ النجم و5 


كيفيةالذكر وثوابمن يداومعليه 4 
الأموات بالف رآ ن»وليس الاختلاف فىهذء المسألة كالاختلاف فى الأصول بل هىمن مسائل 
الفروع » وليس نص الأاية المذ كو رة دالاعلى بطلان قولمنقالانه يصإفان المراد 
به انه لاحق له ولا جزاء إلا فما يسعى » ولا يدخل.ا يتبرع به اليرمن قر اءةودعاء 
وانه لاحق له فى ذلك ولامحازاة و إنما أعطاه الغير تبرعا » وكذلك الحديئلايدل 
على بطلان قوله فانه فى جمله وهذا من عمل غيره »© 
مسألة # قولهعز وجل ( والذاكر ين اله كثيرا والذا )ما هوق كم 
وما مقداره الذى يصير به الرء من الذا كر ين الله كثير؟ 8 وهل قراءة القرآن أفضل 
من سائر الأذ كارمنالتسبيح و التهليل والسكير ؟ وما ممنى الحديث الذى روى عن 
النصلى الله عليه وسم أنه قال :«من قرأالقرن فله كل حرف عشر حسنات 7» مع انا 
نمم ذلك بقوله عز وجل ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) فتخصيص اأير بقراءة 
القرآن بكل حر ف عشر حسنات لابد له من فائدة» وها الحكمة فى ذلك7وأفضل 
أوقات الذ كر ماهى 7ه 
«أجاب» رضى الله عنه اذا واظستعل الأذ كار الذ كو رة المثبتة صباحاً ومساء 
ف الأوقات والأحوال الختلفة ففليلة العيدونهاره وهىمثبتة فى كتاب (عمل اليوموالليلة) 
كان من الذا كر ين الله كثيراً » وقراءه القرآن أفضل من سائر الأذ كار » و قوله له 
1 بكل حرف عش رحسنات فيه فائدة زائدة وهى الاعلام بأن الحسنة ههنا لدستمحصورة 
فى أن يأ بالكامة يكالها بل تحصل بحرف منها وأفاضل أوقات الأذ كار هىالأوقات 
الشر يئة العر وفة اذا اقترنت بالأحو ال الصافية » 
9 مسألة 4 قوله عز وجل ( فو يل للمصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهون 
الذين ثم يرا ن و ينمو ن ماعو ن ) من الساهون و الر اؤن و الذين يمنمونالاعو ن8 
00 وه لاذا فمل إحدى الثلاث كان من أحاب الو يل أم إذا فمل الثلاث ؟ » 
“لمر أجاب» رضى الله عنه الساهو ن ه, النافاو ن عن الصلاة التاركو ن لها 
'7”***”' و الراؤن من يعمل ما هو طاعة لغير اله أو لله ولنير اله (و الذين يمنمو ماعو ن) 
اختلفو | فيه والا"أظهر أن اللاعون معات آلات الببت من قدر ومر ذة وفأس وطس 
(م؟.- فتاوى ابن الصلاح ) 


١ ٠‏ فتاوى --_- ابوالملاح 


واشياهها هذا لما كانت الاعارة واحجة وهو ظاهر الآية * م فسخ نسخ عوالا” ظهر منبما أن 
استحقاق الو يل مخصوص بمن ججمع الثلاثوالله أعم . 

2 مسألة» قول الله تعالى( فانظر الىا ماررحة الله كيف بحى الأرض بعدموتها ان ذلك 
. ى الوق) أمرنا بالنظر الىالأثر ولم يأعسنا بالنظر الى الرجمة»؟ وهل يجوز لأحد 
أز يشر القرآن بما مخطر ف نفسه أو يغلب على ظنهمن غيرتقل ع نأ حدمن الفسر إنومنغير 
عل بالعر بية والانة 7ه 

« أحاب » رضى اللّهعنهإنما كان ذلك كذلك لانالآية واردة للاأمس بالنظار الى 
امطر الذى( بحى الأرض بمدموتها) والطرالذىهذاشأنه وسائرصنوف الانمام آ ثارالرجمة 
لانفس الرحمة ذانالرحمة عند الحققين من صفات الذاتنحوالارادة ولاسبيل الى النظر المها 
ومهه أ سمى امطر وغيرهمن وجوه الا نمام ةفص سبيل التجو ز والأصل هوالأول» وأما 
تفسير القرآن من هو ع الصفة المذ كورة ف نكائرالاهم »و روواعن ابنعباس رغى الله 
عنبماعن رسولالّصلى عليه وسم «أنهةالمن قال ف القرآن برأيه فليتبوأ مقمدءمنالنار » 
وفرواية دمن قال ف القرآن بديرعا فليتب وأمقعدممن النار » خررجه أبوعسى ف جامعه» وخر ج 
أيضاعن جندب : أنرسول النّصل اشّعليه وسلقال: «من قال ف القران برأيه فأصاب فقد 
أخطأ» المدي الأو لمن انها والثافدونهوالمفسرالموصوفقائل فالقرآنقولالا؛-تند 


الوأصل ولا حجة تمتمدوهذاهوالقول بالرأى المذموم قائله؛وقولهفالر واية الأخرى «من 
قال فىألة رجنير ط»كالفسر لهذا ونسأل الله العصمة من ذلك ومن سائرما يسخطهسبحانه 
وهو سبحانه أعلم > ٠‏ 


9 مسألة © قولاللهعز وجل ( كل منعليهافانودبق ( والابتداء عا بده وف الوقف 
على (فان) وفيمن قالإنما الوقن على قولهعز وجل (و دقى) دون قوله(فان) » 

9 أحاب 6 رضى اللمعنه الوقف على (و يبق) ممايجب أن يماو يتلأ نهمم أنه تحالف 
قولمن تناهى الينا قولهمن قارى" القراالمظيم ومقرئيه والعفاء فانه يدفمه الدليل و بأباء 
لأنهترك الظاهر الأسبق الىالفهم وقدتقر رأنه غيرسائغ الامستنديقوى قو ة يصير به حلاف 
اللاهر أرجح منهولدس للوقف على يب قمستند يتنزل هذه النزلة ولا قرياً منها وقصارى 
الصائراليه أنيين اجاعه عننىأو عجيئه عن متقدم تقلا واحمالهممنى لابسوغه مع الأظمر 


6٠ الروم‎ - ١ 
51 الرحمن‎ - " 


هل البقرةالتى امس الله بنىاسرائيل بذبحها أتىأمذ كر ١‏ 
غيرهونقله عن «تقدم لوبردفيده ل ينقمه لأنه لاحو ز المدول عن قول الجاهير “جرد 
قول وارد » هذا وأن فيه إثبات تفسيرالآية أوتحوهبئمت الشذوذ والقرانالقرانواجرأة 
عليه عظيمة. وإنما يتوقاها المتقون والله أعلم 5 

مسألة © ماقول أ "مةالحديث والتفسير والعداء بالأياموالسير فالبقرة المذكورة 
فى سو رة القرة هلهى أثى أو ذكر :وف بغلة رسو لالله صلى اتهعليه وسل السماة بدلدل 
هلهى أثى أو ذكر ؟ ينوا ذلك » 
أحاب » رغى الله عندكل منبما أتى لاذكر ولا نستفيد هذا منهاء التأنيث 
فرهما فانه يقال : للذكر بقرة و بغلة أيضاً حتىصار بعض الأمة الشافسين الىأنهلوأأوصى 
بيقرة أو بملة جاز إخراج الذكر والأثى ومن خصص بالأثى فلغلية عرف الاستعمال 
فيها لا أنها فى اللغة مخصوصة بالأثىو إتمااستفدنا الا" نوثة ف الذكورتين ٠ن‏ معارف غير 
ذاك » أما البقرة ففى آامها ما يوضحالا"نوئة فيها وذلك فى غيرموضع مما ذ كره تبارك 
وتحالى فصفاتها من ذلك قوله سبحانه وتعالى ( عوان بين ذلك ) فانهمن صفة الاثى 
النصف وف التفسير أنها الاأثى التى ولدت بطنا أو بطنين»ومن ذلك قوله تعالى (صغراء 
فاق اونما ( فانه اذا قل (لذ كر بقرة قيل عند الوصف بمرة أصفر لا صفراء وكذلك لا 
يقال فيه(نسر) بل يسر وف ذلك غير هذا »وأمابئلة رسول الندسلى الله عليه يه وسلم المسماة 
بدلدل فن الدليل على أنها كانت اثى ماحاءفى خبرها عن مومى بن مد بن أبراهيم 
عن أببه قالكانت دلدل بغلة رسول الله صل الله عليه وسلم أول بغلة ر ؤيت فالاسلام 
أهداها له القوقس قال الراوى وبقيت <تىكان ف زمن معاوية وروى خمد بنسعد 
بسند له أن إسم بنلة النى صلى الله عليه وس الدلدل وكاتت شيباء وكانت بينيع حتى 
مانت ثم قال ابن سعد وهو ثقة أخيرنا ممد بن عبدالله الأسدى وقبيصة بن عقبة قلا 
حدثنا سفيان الثورى عن جعفر عن أبيه كانت بغلة النى صل الله عليه وسلم تسمى 
الشبباء وهذا إسنادرحاله آساد » و يثل هذا لايوصف به الذكر وإن أحازوا فيه أن 
تال بنلة قم يميزوا فى صفته وفما يرجم اليه من الذماثر مثل هذا الذى نراه وبابه ولا. 
التفات فى ذلك الى تأنيث اللفظ كا فىقولهم طلحة وحنزة فلايقال طلحة سرتى أوكانت 
ونحو ذلك ولا حمزة البيضاء بل الأيض فقط والله أعم م * أم اذا ضم مأو دنه نأمى 


١‏ - البقرة هه 
* "-البقرة 6ة 


دادل الى ماروا 1111111 الله صلى الله 


ءايه وسلم أخى جوبرية بنْتالحارث أم الؤمنين وهوأحدالصحابة الذين تفردالبخارى ‏ . 


عن مسلم باخراجحد يثهم قال «دماترلك رسولالله صللى الله عليه يه وسلم عندموتهدرهاولادينارأ 
ولاعيدا ولا أمة ولاش عا إلا بئلته البيضاء ٠‏ الى كان يركها وسلاحه وأرضاً حعلها لابن 
السب ل صدقة» ظاهر من ذلك أن بنلته صل الله عليه وسلٍ امسماة ودلدل هىالتى تسمى البيضاء 
وكانت تسمى الشهاء؛ وساذ كره السبيلى صاحب الر وض الأنف فى شر ح السير من 
أن المماة بالبيضاء غير -ماة ودأدل غيره رضى ومعتمد و افدأخر 8 


والساب يو اويا 8 جار )ضر الله السابق هو 0 فل ل 08 
علم بألى وسمعت شخصا يقولقهذءالا . ية(حتى ذم )يتجدد له علم يأفى والمقسيحانه 


وتعالى له عامان أو عم وا<دةيين لنا هذا على الوحه المحيح الذء ى لابر يب ف الدين'» 

9 أجاب #4 رغى الله تعالى عنه الذى قاله الشخص لطأ ولا يتحدد لله عرواما 
عله مختلف متعلقه فتعلق قبل وحود ماهد > نهم بأنه ستوجد مماهدتهم و بعد وجودها 
بأنها قد وجدت فاذاً معنى الا يةحتى نمم مجاهد تم موجودة فنجازيم عليها 


والله 5 2 
ع« القسم الثانى فى شرح أحاديث وردت عن رسول اله وَكيعِ )» 


فن ذلك ه( مسألة )ه ف قوله صيىاللّهعليهوسل «يؤق بالعالم يوم القيامة فيقال 
إعا تعلمت ليقال كذا وكذا وقد قيل»الحديث ما معناها لجل على انه كانت لهحسنات 
غير العم + تأحيطت ننته فى العلرحسناته وهذاخلاف قوله سبحانه وتعالى( إنالحسنات 
وذهينالسيئات) م حمل عل انه إنكنله حسنة سوى العلل؟ وكذاالجاهدوهذاخلاف 
الظااه را مله معنى غير هذين » 

9 أجاب 46 رضى الله عنه هذا فى شخصكن عثابة لو أخلص فيها فعامهلنجاه 
علمه من العذاب الذى وجد مقتضيه فلمالم بخلص نز ل به موحب المقتفى لعذابهأوهذا 


قيمن تر جحت سيثئات ر ياه بالج كل سان فل يدم نه حسنانه عداب ذاب الرياء 


وعذب والله 7 


١‏ مد ام" 


0 حالا"حاديثالتى وردتعن رسو ل اللهصلى عليه وسلم ١‏ 

د مسألة 46 قوله صل الله عليه وآله وسلم «الصلاة الى الصسلاة كفارة لما بنهما 
والجمة الى الجمة كفارة لما بسنهما و رمضان الى رمضان كفارة لم١‏ ينبما» واذا كانت 
السلاة الى الملا ةكفار ةلا وبنهما فا تكفر الجعة ورمضان 7 » 

أجاب 4 رضى الله عنه هى كفارات وان لم تصادف شيثاً تكفر عمى انها 
أسباب لتك فير وقد ينتنى عن السبب «سببه لا"مر من الامو ر ولا مخرجه ذلك عن 

كونه سبياً نم جو اب آخر وهوأن الصلواتا لس كفارة للصغائر علىمانطق بهالحديث 
والمرجو أن الكفارة الثانية اذا ل تصادق متقير ه تكقر اسفن الكائرواله أعلم ه 

و( مسألة )ه فأ نابر اذا ورد من جهة الله تعالىلاتصو ر وجوده على خلاف 
الخير يه وهل هوك أطاق؛ أم تمفر ق بين وعده و وعيده”و إذا لم يسح الاطلاق فا 
الفرق وبنهما ؟ وهل يكو ن ف الفر ق أن يال اناخلا ف الو عد لايليق يحانيه سبحانه 
وتعالى والمفو عن الو عيد لاق به أم لا ؟ » 

+( أجاب )» رغى الله عنه نم :هو على إطلاقه فلا يقع أصلا ثىء من أخباره 
على خلاف خبره» ومن ذلك الوعد: واما الوعيد فالمفو متطرق أليه ولسذلك خلفا فى 
خيره فيه: فا نالو عيد مقيد من حدث المنى بحالة عدمالمفو فاذا قال لاعذبن الغا الممثلا 
فتقديره أن ل أعف أو إلا أن أساحه أو أتكرم عليه ونحو هذا وهذا القيد عرف 
من عادة المر ب فى ايعاداتهاء ومن أخبار الشار ععن ذلكعلى اجلة والممو م فمثل 
قوله صلى الله عليه وسل فبا رو يناده من وعده الله على مل ثواباً فهو منجزه له ومن 
وعده على عملعقاباً فهو بالخبار ان شاء عذيه وانشاء غفرله » وال أعر» 

+( مسألة )» ر وى عنالتى صل الله عليه وسلأنه قال: « تدخ ل فقراء أمتى الجنة 
قبل أغنيالم) بتصف يوم » فه لهذا يطلق عل الفق ير الذى قدجع بين العلوالعمل؟ أم 
الفقير الذى قد منع الدنيا ولا حظ له فيها فيكو ن دخو له الجنة جيرا لقلبه بومالقيامة 
حيث يتمنى شيشا لايقدر عليه ؟ وان أطلقعل الفقير الذى قد جع ين العلم والعمل فذلك 
هو الننى الأ كبر » وما هو الغنى والفقير الذى و رد فيهم» 

و( أجاب ٠)‏ ر ضىالله عنه» يدخل فى هذا الفقير الذى لاءلك شيئاً و المسكين 


الذى يلك شيئاً و لكن لاعلك عام كفايته إذا كانو امؤ منين غير مر كين شيثمن ٠‏ 
الكبائر ولا مصر ين علىشىء من الصغائر و يشترط ف ذلك أن يكوئا صابرين على ...- 


اب 22 2 سد لمعيب لوسرب ماي يد .لسع سم مود لا مها 


الفقر والسكنة راضيين بهما و الله اشلو»" 

#( مسألة )ه قولدصل الله عايه وسلم: «خير ارون النى أنايئم الذين 
يلونهم » الحديث: : ما الفرق بينهدا و يبن قولهصلى عليه وسم على تقدير صوته؟ «أتى 
كالغيث لايدرىأولهخير أم آخره»: ومامعنى قوله صلى اللّهعليه وسلم «دللصا * “م فرحتان؟ 
فرحة عند إفطاره و فر حة عند لقاءر به» فالفرحة التى عند افطاره ماهى * كونه 
يفرح بالا" كل والشرب أو فرحه كو نه حصلت له عبادةهذا اليوم » 

ه( أجاب)ه ر ضىالله عنه أما الحديثان الا ولان فلا تناقض يننهما لا"ن آخر 
الأمة فى الحد. ث الثانى الضطرب عبارة عن الهدى وعسى ابن مريم صلى الله عليه 
وسل ومن معهماء و أما فر حة الصامٌ د ل اس ار سه 
النفس عايتناو ل ولا محذو رفيا .و فرحة بام العبادة الفاضلة له :و الله أعل» ١‏ . 

©( مسألة )ه قوله صلل الله عليهو سل«انها من الطو افينعليم» على ماذا الجل8 
وه وأنى نمقله عن الصبيان الصفار من الا"ولاد الذين لايمكنهمالتحر ز منهم كالايمكن 
ف الطو افات للملة وثوانتفت التحاسة “نهم ف محل العفو عنها فى مثله منباه 

2 أجاب » رضى الله عنه الطوافون ادم والطوافات الخادمات وأفواء الاطفال 
التى تغلب تجاستهافالظاهر انرا كافواه الستائير فى العفو والله أعلم » | 

«مسألة» ر وى أبوعبدالله البخارى وأبو الحسين مس رهما الله فى سحيحيهما 
من حديث عبد ألله بن مسعود زضى الله عنه حدثنا عن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
وهو الصادىَ الصدوق دان حدم جمع خلقه فى بط نأمه أر بعين نوما م يكون علقة 
مثل ذلك أميسكون مضنة مثل ذلكثم يبعثالله الملك»وذ كرنا فى الحديث وف الحديث 
الذى اففرد به ملم باخراجه من حديث ألى سر بحة حذيفة بن أسيد النفارى انه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول«إذا مس بالنطفة تنتان وأر بمون ليلة مث الله 
اليها ملكافصورها» وذ كرناقالحديث» ف الحديث الأول أشعار بان الله تعالى برسل 
اللك يمد مأنة وعشرين ليلة وفى الحديث الثانى تصر ب بان الملك يبعث 0 
بو فكيف الج ون هذين الحديثين7 ه 

#أجاب #رضى , الله عنه حديث حدذيفة بن .أسيد هذا , مخرحه 50 فى كتايه . 
ولمل ذلك لكونه م مجده ملتثما مع حديث ابن مسعود رضى الله عنهما ووجدحديث 


كيفية السؤالعن الولود كف يكونف بطن امه ١‏ 
ابن مسمود أقوي وأصح فار تاب بحديث حذيفة الذى مداره على أنى الطفيسل عاص 
أبن وائلة عنه فاعرض عنه فاما مسلم فانه خر ج الحديثين معاً فى كتابه فاحوجنا إلى 
تطلب وجه يمان به ولا يتنافرانوقد وجدناء وله الجد الأتم عفاقول :اللك يرسل غير 
صرة الى الرحمر رسل صرة عقيب الأر بمين الأولى بدلالة حديث حذيفة بن أسيد 
بألفاظه فى رواياته التعددة فيكتب أجله ورزقهوعمله وحاله فى السعادة والشقاوة وغير 


ذلك وبرسل مرة أخرى عقيب الأر بمين الثالثة فينفخ فيه الروح بدلالة حديث 
ان مسعودوغيره ثم أنه يشكل وراء هذا من حديث حذيفة فى قوله فى بمض رواياته 
عند ذكر ارسال الملك عقيب الآر بمين الأولى «فصورها وخلقسممها و بصرهاوجادها 
ولجها وعظامهائمةاليارب أذ كر أمأثى #فيقضى ر بك مايشاء ويكتب» ءالى آخره ومن 
المعلوم أن هذا التصو يرلا يكون فى الأر بمين الثانية فانه يكون فيها عاقة وأنما يكون 
هذا التصو ير قر ييا من نفخ الروح وهكذا روينا ذلك مصرحا به فى بعض ر وايات 
حديث حذيفةخار ج الصحيح وسبيل الجوابعن هذا الاشكال أنيحمل قوله «فصو رها» 
على معنى فصو رها قولا وكتبا لافملا أىفذكر نصو يرها وكتب ذلك » والدليل على سمة 
هذا ان جملها ذكرا أو أثى يكون مع التصوير الذكور وقد قال فى جملها ذكرا أو 
أثى فيقفى ر بك ماشاء و يكتبالملك إلى آخره و يشكل أيضًا من 'حديث| بن مسعود 
ان البخارى رواء بهذا اللفظ وهو أن خلق أحدك يجمع فى بطن أمه أر بمين يوماً أو 
أر بمين ليلة ثم يكون علقة مثله “م يكون مضفة مثله “م يبمث اليه اللك فيؤذن بإديع 
كلات فيكتب ر زقه وأجله ومله وشيقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الر وح ثم يبعث اليه الماك 
حرف ثم يقتضىتأخيركتب املك الأمورالار بمة الىمابعد الأر بمين الثالثة » وحديث 
حذيفة بن أسيد قاض بتقديم كتبالملك لذلك عقيبالار بمين الاولى وسبيل الخروج 
عن اشكالذلك أن يجمل قوله «ثم يبعث اليه اللك فيوْدْنْ فيكتب» معطوفاع ل قوله م جمع 
فى بطن أمه أر بمين يوما » متعلقا بهذا لا بالذى يليه قبله وهوقوله ثم يكون مشنةمثله 
ويكون قوله «ثميكوزعلقة مثلهثم يكونمضغةمثله» اعتراضاً وقع بين اللمطوف والمعلوف 
عليه والاعتراض بأمثال ذلك فى كتاب الله تمالىوكلامالعرب غير قليل» من ذلك قوله 
سبحانه وتعالى ( قسبحان'_ الله حين تمسون وحين تصبحون وله الجد فى السموات 


ا تناوى اب نالصلاح 


والأرض وعشيا وحين تفامرون) فقوله(وعشيا)ليسمتملةا بالذى يليه وهو قوله(وله الجد 
فى السمواتوالارض) ومعطوفا ءايه بلمتملقا بها سوق من قوله(وحين تصبحون)وقوله 
(ولها لحدالسموات والارض)اعتراض يبنهما اذا عرفتهذافةوله ممم ينفخفيهالر وح» 
متصل يقولهد ثم يكون مضنة مثله» لأنه فى شبه التأخير لما ذكرناء فافهم ذلك واعرفه 
وارعه فانهمشكل عو يص حداً ولاأحد نعامهقدتقدم محله وقد أوضحته إيضاحا ينشرح 
صدر الفاهم الأهل واه سسبحانهالحمود حقاءوكان الحافظ عياض بن مومى القاضى 
من الغار بة قد تعرض لذلك مقتصراً على رواية .سل لحديث ابن مسعود وذلك فيها . 
حرف الواو لا حرف م ولفاهام “ميرسل الك فينفخ فيه ال وح و بوص بأربع كلات 
يكتب ر زقه» الى آخرهوأحاب بان الواو لاتقتضىترتداوهذا الذى أنى به سهل لايتأى 
مثله ى روابة البخارى التى هدانا اللدالكر يم لشرح ممناها ولله الجدكلهوهو أعلم» 
مسألة 4 قوله عليه السلام «التائب من الذنب كن لاذنب له» هل خرج فى 
الصححين أم لا؟ وهل «صيرفعقيب التو بة كن لاذنب له ليحك القاضى برشده ى 
نزوي ابنته أو موليته+ أم لابد من اصلاحالعمل بعد التوبة إلى مدةمعاومة أوكف حك 
اله فى ذلكه» ٠‏ 
(أجاب» رضى الله عنه ل يخرج فالصحاح ول جد له اسناداً ثبت مثلهالحديث 
والتائب يلتحق عند بمض أحابنا بالمستور من غير توقف على أصلاح العمل فى المدة 
المعلومة ولا يأس بالممل بهذا والستور يلىالنزو .بم ولا يخر جعلى الللاف ف الفاسق » 
9 مسآلة ه رجلان نشاجرا فى قوله صلى عليه وسلم «يتزل ريك كلل لةالى 
سباء الدنيا» المديث بتامه فقال أحدها للا خرالحديث يتأول وقالالآخر بلهوكا حاء 
لدس فيه تأويل بل ينزل وكذا فق جميع الصفات والآيات والأخبار » وكل واحديدعى 
الصحة فى قوله » 5-5-6 
اذ أب » رضى الله عنه النىعليه الصالحون من السلف والللف رضى الله عندم 
الاقتصار ذلك جميمهعلى الأ مان اق بها والاعراض عن الحوض فممانهامع اعتقاد 
التقديى الطلق وإنه ليس معناها مانفهم من.ثلباف حو الخلوق والهأعم : 


وكذا فى أشباههم من الجانين والله 


السؤالعن الولود يولد على الفطرة . اذ 

© مسألة © فى ممنى قوله صلى اله عليه وسل فى الحديث الذى بر ويه أبو هربرة 
رضى اقهعنهوهو قوله« كل مولوديولدع ل الفارة»المذكو دةوهى فطرة الاسلام أوالفطرة 
التى هى الخلق والابداع والاختراع » 

6( أحاب )ته رضى الله عنه معناه والله أعل انه ولد شير متلبس بحقيقة الكفر 
فانه بالاعتقاد ولاوجود لهقطماً فأبواه يهودانه قبل البلوغ من حيث الا كام تبعاً و يعد 
البلوغ بتقليده إيام فى حقينة الكفرمباشرة منه وملاءسة منهالكفر ؛ وأما ماورد من 
أن الشقىمنشقى ف بعانأمه ذلرادبه ‏ أيكتبالملك عليه اخبار عا بوجد منه اذا 
باشرالكفرء وف قوله «افدأعلم بما كانواطملين» إشمار بأنهقد يكتب عليه الشقاء و ٠‏ 
به عليه بناء على ما يملمه اق تعالى منه من أنه لو أحياء اله الى حين يستقل بالامان 
والكفر لاختار الكفر وكفركا جاءت الر واية بذاك مسرا به فى يعض الا"حاديع 
فيخرج من ذلك انا لانستازم 8 بأن من مات من أطافال الشركن فهو فى المنة 
0 


©( مسألة )ه فى ممنى قراءة النبى صل الله عليه وسلم عل اف (إيكن الذين كفر و0 


بأعس الله تعالى.ماالمراد يذ لك #وماوجه تخصي ص هذه السو رة بالذكر #وما|الحمكةفذلك7 ه. 


»( أحاب )ه رضى الله عنه فى ذلك فوائد منباكونه سن بذلك عرض القرآن على 
من يحفظه و يمرفك هو الممروف من قراءة القرازعل المقرى>ومنها اناب كان موثوظا 
يه فى الاأخذ والاثداء عنه صلى الله عليه وسلم ففمل ذلك ليؤدى عنه وفيه حض له على 
التصدير لقراءة القرآن عليه فكان رضى الله عنه يمده صلى الله عليه وسلم رأسآء وأما 
مخصيص هذه السورة فن العنى فيه أنها مع وجازتها جاممة لاأصول وقواعد ومهام 
عظيمة وكان الوقت يقتفى ترك التعلوويل واقه أعلم » 

»( مسألة )6 قول النى صلى اقه عليه وس «لاتقومالساعة حتى فرج ناز من قعر 
عدن تسوق الناسالى الحشر»فهليكون هذا السوق قبل موت الملق أو بمد خروجم 
من الا" جداث ؟ » 

»( أجاب )ه رضى الله عنه بْل قبل موتالخلائق وقوله «لا تقوم الساعة» شاهد 
بنك وأقه أعل 42 

(م “لاس فتاوى ابن السلاح ) 
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م١‏ قتاوى تتم اب نالصلاح 


ه( مسألة )* فما روى عنه صلى الله حليه وسل انقال: «لمن امن أ كرمغنيا لغناه 
وأهانفقيراً لفقره» وعنه صلى اله عليه وسلم انهقال :«لمن اللهمن أ كرم بالغنى وأهان 
بالفقر »هل يدخ لنحتهذا الامن شيخ نزار بحيه الفقير والغنى وابناء الدولة وهو من 
ذوى الولايات والتسلط فيتكاف لابناء الدنيا و بحضر للفقير ما يتيسر أملا؟ »ه 

»( أحاب )* رضى الله عنه اما أولا فان هذن الحديثين لا نعرفهما من جدة نصح» 
تقوم بها الاجة » وقد أخرج أبوشجاع شير ويه الهمذانى صاحب الفردوس فيه من 
محديرث أى ذر الغفارى رضى الله عنه أنه صلى الله لوس قال «لعن الل فقيراً تواضع 
لغنى من أجل ماله من فمل ذلك منهم فقدذهب ثلثادينه» لكن ليس ذلك #ايقع عليه 
الاعتباد فان صاحب الفردوس جع فيه يين الصحيح والسقيم و بلغ به الاتحلال الى أن 
أخرج أشياء من الوضوع؛ و يدانى هذا الحديث ف معناه مار وىمنأنه «من تُضعضع 
لغنى ذهبثلثادينه» وأخبرت عن أفى الفتوح الشادياخى وغيره قالوا حدثنا الاستاذ 
أبو القاسم القشيرى قالسمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول ف الخبر «من تواض ع لغنى 
لا" جلغتاه ذهب ثلثادينه» و إعا ذلك لان الرء بقلبه ولسانه ونفسه فاذاتواضع لغنى بنقسه 
ولسانه ذهب ثلثادينه ذاناعتقدفضله يقلبه مادو اضع له يلسانهذه دين ه كلههذا كلامه» 

“م إنا نملمآن هذ الأحاديثو إن إتثبتمنحيث الر واية فا تقتضيه من ذم اكرام 
الغتىلغناه و إهانة الفقير لفقره ثابت حيح وذلك ان إينته فاعله الىفظاعة اللمن وذهاب 
ثلثى الدين فهو متكر قبيح عل الجلة فازفيه تمظم الدنيا التىهى ممع الآفات وأمالمبائث 
و يستازم ذلك منضمف قوى التقوى أمساعظاما لكنها لانتناول من! كرم الغنى مطلقاً 
يمن 1 كرم الغنى لا “جل غناه أ ىكان الباعث لهعلى ! كرامه ماعندهمن الدنيا واستمظام 
مااتصف يهمن الننى فلايدخل فى ذلك من أ كرم الغنىلعنىآخر لايذمهالشر عو يأياه 
بأن يقصد به حفظ قلب الننى بأنه ان لم يفمل تأذى او ترغيبه فى ١‏ كرام الاأضياف او 
يريد به دفع شره وصسيانة نفسه وإياه عن محذور غيبته او توطئشه لما بريد انف 
يأمره به من الخير فهذا و ما أشببه من القاصد الصحيحة اذا اقترن بفمل ذلك فهو 
حسن غير مدهو م والفاعلله بنية التفر ب مأجو رغيرمأزورو: كلف هذا الذ كور 
لابناء الدنيا اذا كان لثنىء من هذه امقاصد الستقيمة فليس من ١‏ كر ام الغنى لغناه 
في ثىء وكذلك اقتصارء فى حق الفقير على. اختصار ماتسر اذا كان لكو ن ذلك 


الكلام ع لأهلى الصفة ١8‏ 


يكن الفقير و ير ضيه من غير أن يقترن ,+ استحقار منه بالفقير وفقره ‏ لدس من اهانة 
الفقير لفقره بسبيل ٠‏ وقداخر ج أو داوذ صاحب السان فيه عنميمون بن أنى شبيب 
«انعائثة ر غى الله عنها مر بها سائل فاعطته كسرة ومر مها رجل عليه ثياب وهيئة 
فاقمدته فأ كا ل ققيل لما ف ذلك فقالت : أمر نا رسول الله سلى الله عايه وسلمٍ ان 
نزل الناس مناز لحم »فهذ | الحديث ث اصل فىهذا الذى نحن بصدده فليصحح الممتحن ولك 
مقاضده فمايأ فى منه ومن غيره و يتدبرففى صتها محة اعماله:وفى فسادها فسادها و ألله 
الكريم المسؤل توفيقنا و إياه لا بحبه و يرضاه ومن بحب والسلين آمين اتينوسل 
الله على.سيدنا محمد وآله أجمين » ش 

( مسألة )* رو ىعن النىصلىاللهءليهو سل «انر جلا من اهل الصفةءات فوجد 
معه ديتار أن فقال الى سلى الثعليه و سل كيتان» فا السر فى ذلك وما التي يدجم 
ان الدينار ينلاحق فيهما لله تعالى 7ه 


َ) اجاب )« رضى لَه عنه من الأسباب فى ذلك 000 اظهر الفقر و كعد 
مع الفقراء اهل الصفة الذين لابملكو ن ديناراً ولا درهما سيف 

نفسه ورفقا نه و الله اعم » 

َ) مسألة 3 سأل سائل الشيخ رحن الله تعالى .وقال ذكرت فى كتارك الدىصنفته 
فى علوم الحديث فوائد جمة إلا أن فى أوله آو قالوا فى حديث انهغير سميح فليس ذلك 
قطعاً بأنه كذب فى نفس الا "مر إذ قديكون صدقاً فى نفس الا'مس وائما الراد به أنه 
م يصح إسناده على الشرط المذكور واه أعلم » وقد رأيناقد ذكر عن الا ئمة انهم قالوا 
فى الحديث حديث إسناده حيح ومتنه غير حيح أو إسناده غير يح ومتنه صحيح أو 
إسناده مجهول ومتنه محهول أو إسناده صحيح ومتنه يح أو إسناده ضعيف ومتنه 
ضعرف موأيضا لم كتب الوضوعات ويةو لون منفلان الى فلان الله أعم من وضعه 
فهذايدل بأنه فى نفس الاأعس غير يح فان رأى أن يذكر فى شرح هذا مايشق به 
علة القلالب.فمل ذلك ها ش 

ه( أحاب )نه رضى الله عنه الذى برد من هذا على ذلك قولم إسناده صمح ومتنه 
غير صخييح وجوابه ان ىكلامئ اخترازاً عنهوذلك فقولى انه لميصح إسناده علالشرط 


” فتاوى - اب نالصلاح 

الذكور لان من الشرط المذكور أن لايكون شاذاً ولا «مللا والذى أو ردتموه لايد 
أن يكون ف إسناده شذوذ وعلة تمله ولأجل ذلك لابصمح بهالآن فان أاق عليه انه 
أسناد صميح قلا بالتفسسير الذى ذصكرتوه بل عمنى أن رحال إسناده عدول ثقات 
هذا فسبومابعد هذا لاس ماذ ته الاقولم فى يمض الا"حاديث انهموضو عءوالجواب 
انه ليس فى الكلام الذى ذ كرته انكار لذلك واتما فيه انه لايستفاد ولايفهم من 
قولحم هذا الحديث غير حيح | كثر من أنه لمرصح له اسناد علىالشرط المذ كور وهذا 

كذلك لان هذا الكلام لايظهر منمعناه انه كنب فنفس الام احتجنا المزيادة 
لفظ مثل ان يقول هو موضوع أ وكذب او نحو ذلك واه اعلم »قولى لم يصحاستاده 
عام أى لم يصح له اسنادما والله اعم » 

9 مسألة # فى رجل يقرأ الحديث على الحدث ويقول ىكل حديث و بالاستاد 
حدثنا فلان عن فلان ولايقول قالحدثنا فهل يصح هدا السماع أملا 5 

2 أحاب » رضى أقه عنه هذا خطأ من فاعله » واما بعللان السماع به ففيه حال 
والأظهرانه لاييطل من حيث انحذف القول اختصارا مع كونه مقدراً فكثير منكتاب 
اقه تعالى وغيره والله أعم ه 

وم آلة » روكان النى صلى عليه وسل مات ودرعه مرهونة عند مبودى على 
صاع من شعير أوصاعين وانه صلى الله عليه وسلم مات وله حصون وأرض فهل هده 
الاحاديث حاح وانه صلى الله عه وسل مات وهو فقير؟وبنوأ لنا أدلة موته على الفقر 
والكيات الى علبها النى صلى اه عليه وسلم للفقراء ففضلوا على الاغنياء بتك السكايات 
وغيرها من الأحاديث الصحيحة» والذى ذهب من العاماء الىان الفقير الصابر أعلى من 
الننىالشا كرء من هومن العلماء؟» 

«اجاب» رضى الله عنه روى البخارى فى حيحه باسناده عن عأشة رضى اله 
عنهاقالت توق رسول اله صلى الله عليه وسلم ودرعه عسهونة عند مهودى ثلاثين 
صاعا من شعير وكان له مما أفاء الله تارك وتمالى ارض مخيير وفدك وغيرها وكانت معدة 

نوائبه ول[ تورث منه لقوله صلى أقّه عليه وس دان لانورث ماتركناة صدقة» وكل هذا 
صححلانناقض فيه والفقرصفته اللازمة عندموته وقل ذلك صل الله عليه وس ولا يقدح 
فيه ما كان فى كه من اعداده لمصالم السلمين واخراجهمايحصل عندحصوله “وحديث 


هل على سأئم رج تٍكلهام ام لداجر 8 ف 
الى هريرة رفى أله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم «يدخ ل الفقراء الجنة قبل 
الاغنياء مخسمائة عام» حديث ثابت »وحديث انىهربرة رضى الله عنه أيضًاً عن رسول 
لله صلى الله عليه وسللد أرث فقراء امباجرين اتوهفقالوا ذه بأهل الدثور بالدرجات 
الملى والنعيم القبم فقال وما ذاك فالوايصلون؟ نصلى و يصومونما نصوم و يتصدقون 
ولا تتصدق ويمتقون ولا نمتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ألا أعلسك شيئا 
تدركون به من سبقو وتسبقون به من بمدم ولا يكون أحد أفضل منتك إلا من 
صنع مثل ماصنعتم7 قالوا إلى قال تسبحون وتكبروون ونحمدون دي ركل صلا علدنا 
وثلاثين مسرة فرجع فقسراء الهاجر ين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 
سمع أخواننا أهل الأموال مافملنا قفملوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك فضل اللهيؤتيه من يشاء»هذا لفظ الحديث ىحيح مسلء وأخبرف يمض الاشياخ 
مخراسان قال ثنا أبوالفتوح عبد الوهاب بن شاه الصوف قال أخبرنا الاستاذ أ بوالقا 
القشيرىقال سمعت أباعل الدقاق يقول نكل الناس فى الفقر والمنى أيهما أفضل وعندى 
أن الأفضل أن يععلى الوجل كفايته ثم يصان فيه واه أعلم 5 
«ومسألة» صوم رجب كله هل على صاتمه إم أم له أجر وى حديث عن النى 
صل الله عليه وسلم برو به ابن دحية الذىكان بحصر انه قال قال رسول الله صلى الله 
طيهوعل «أ نجهم لتسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب» هل صحذلك أم لا8 "0 
«وأجاب» رفضى اله عنه لاإثم عليه فى ذلك ول يؤثمه بذلك أحد من علماءالأمة 
فيا نملمه بل قال بىض حفاظ الحديث لم يبت فى فضل صوم رجب حديث أى فضل 
خاص وهذا لايوجب زهدا فى صومه ثما ورد ف فض ل الصوم مطلقا » والحديث الوارد 
فى كتاب السزلأنى داود وغيره فى صوم الأشهر الحر كاف فى الترغيب فصو مه أما 
الحديث فى نسعير جهنم لصوامهفنير صمح ولاحل ر وايته والله أعلم ه 
«إمسألة #اذا أخبرالنىص الله عليه وسلعن أقوامانهم من أهل الجنة ومممؤ منون 
مصدقون بخيره صلى اه عايه وسلم فل يأمنون السكر لما أخبرهم به م نأنهممن أهل 
الجنة # وسمعنا عن جمر رضى الهعته انه قال لا آمن مكره و رجلى الواحدة فى الحنة 
والأخرى برا فه ل هذاعن ممر صمي حأملا :6 


”" فتاوىابنالصلاح 

أجاب» رغىاشّعنه هذا القول بمينه عن جمر رضى الله عنه لسنا نصححه بل 
أصل كونه ا يأمن مكرالله وأنه كانشديدمابين يديهثاوت عنه وذلك له وحوه » أحدها 
انه كان نرى جواز النسخ فى مث ل ذلك ءوانه ر وىعنه انه كان يدعو الم ان كنت 
كتبتنى شقياً فامح ذلكوا كتبنىسعيداً أو مامعناهءهذا »و الثانى انه وأمثاله ان أمنوا 
0 نهم من أهل المنة فلا بأمنو نأهوالا تصبيهم قبل دخولالمنة » الثالث وان كانوا 
لايحو زون النسخ ف مثلذلك فقديجو ز ون أن يكو زذلكمشر وطأبشرط ولا.وجد 
منهم وخفىعليهم ذلك الشرط عافانالله تماله . 

مسألة #4 أولمن يدخل الجنة ان قالوا ثم الأنبياء صاوات الله عليهم وسلامه 
فيدخ لكل نمع أمته أوالا نبياء كاهم يدخلون المنة قبلانمم» 

ف أجاب #4 رضى الله عنه ندينا صلى الله عليهوسلم يدخل الجنة قبل ايع والتاعر 
أن الأ نساء يدخلون قل الأمكابا 0 

مسألة #6 عيسىابنمر بمصلى الله عليه وسلم وعلىنبينا وعلى ‏ لنيين ا لم رأى 
رحلا سر فقا ل أسرةت # فتَا لكلا والذى لاإله إلاهر قال آمنت بالله وكديدت عينى» 
وحديث آخر ان بعض الناس أذني ذناً فسثل عنه فقالوالله الذى لاإله إلاهو مافئلته 
أي قال فقال صل الله عليه وسل غفر الله اك ذنبك بصدقك فى قولك لاإ إلا لله » 

أجاب #4 رضىاللهعنه كانه صلىالله عليه و سلم لما وجدالارق و به تمالى 
خمرته الميية والمظءة حتى أنسته ما استيقنه حالة الابصار و بتى فى صورة من يرى 


الثنىء من بعد ولايتحققه فاذا وزع فيه كذبرؤته وأماالحديث الأخرففيه إشارة 
الىمأنحسه الصادق ف التوحيد كفر المعصية والله أ 
#مسألة © اير الذى لايتطرق اليه النسخ واللير الذى يدخله الأمر فيتطرق 
اليه النسخ ماهو وماالفرق يبن ابر ين » * 
أجاب #4 رضى الله عنه منأمثلة المبر الذى لايدخله النسخ قوله تمالى 
(إن الأبر ار لغى نعم وا زالفجارلغى جحم)ومن أمثلة اير الشتمل على الأمر قولهصل الله 
عليه وسلم «نوضوًا ممامستالنار» ومن أمثلةمالايدخله النسخزف المير فى خبر رسول الله 
صلى لله عليه وسلقوله دشفاعتى لأهل الكبائر م نأمى» والفرق ان مافيه الأمر تكايف 


الفقيرالصار والغنىالك) كرايهماأفضل وف 
فلا يكتتع إسقاطه بالنسخ بخلاف امبر الحض فان النسخ فيه الخلف فيكون ذلك وقع 


مسألة © ف الفقيرالصابر والغنىالشا كرأيهما أعلى * ينوا ذلك لتحصل معرقتهما 
والذى لايحبعليهالتكسب يبيان دللهوماهو؟» 


9 أحاب #6 رضى الله عنه: هذا بابواسم وممايحتجيه ‏ من فضل الفقيرالصابر 
وأياه مختار- حديث دخو ل الفقراء الحنةقبل الأغنياء يخم ماثة-ام؛ومابحتج به فىفضل الننى 
الشا كر قوله صلى عليه وس دفذ لك فضل الله يؤئيه من يشاء» وحديث الذ كرالذىعمه 
النى صلى الله عليه يه وس الفقراء فلمايلغ ذلك الأغنياء شار كومفيه ومن قاللايحبعليه 
التكسب فدليله انه الآن غير واجد ولس عليه واجب من ذلك فلا يحبعليه التحصيل 
لتجبعليه النفقة كا لايجب عليه محصيل الال لتحب عليهاركاة والله أعله 

92 مسألة « هل و ردعن رسول الله صلى اللاعاية يه وسلءلى كل قم نىمن الأنبياء 
عاييم السلام ولىم نأولياءالله تعالى :وسمعناأ نالقطبٍ علىقدم رسول السب الله عليه 
وسلم وسمعنا أن ف الأرضسبعة أوتادوايدال وثقباء ونجباء وكا مات رج ل أقاماللّه 
عر وحل عوضه رحلا ولاتزالالو رائة دائمة فعلءالباطن وفعا الظااهرالىقيام والساعة 
الأمرعلى ماذ كر أملا ؟ م 

أحاب ‏ رضى الله عنه لايثبت هذاالحديث وأما الابدال نأقوى مارو يناه فيهم 
قولعل رضى اللهعنه انهبالشام تكون الابدال وأيضاً ماشابهيمكالجمع عليه من علماء السلمين 
وصلحامهم »وأما الأوتاد والنجباء والنقباء فقد ذكرثم بض مشايخ الطر يقةولايثبت ذلك 
ولاتزالطائفةمن الأمة ظاهرةعل الحق الىأنتقوم الساعة و#العلماء © 

«إمسألة » هل ورد عن النى صلىالله عليه وسلم فعلماء الباطن الذين اقامهم الله 
تعالى لتر بية ار باب الأحول والمقامات الشر يفة وليوصاوا الريد الى الله تعاللى بقوتهم 
التى أعطاهم الله تمالى و بدعوتهم الجابةكالجنيد وامثاله من اتمة الطر يق المكاشفين 
الذين لحم الكشف المصون الوافق لاشر يمة المطبرة هل يحب عليهم ا نيشهروا انقسهم 
بذلكو يتصدوابالقعود للخلق كانحب على علماء الشريمة التصدى والقعود للخلق لفوائد 
السلمين منهم ام لا ؟ واالحضر عليه السلام هل و رد انه حى الى الوقت العلوم؟ وهل 
هو ولى أو نى املا؟ه 


4" فتاوى- اب نالسلاح 


احاب # رغى اله عنه لايجب عليهم ذلك ولابحتمل حالم وحال الملق ذلك 
وفالشر يمة كفاية فيما يرجع الوارشاد املق » وأما الحضرصلى الله عليه وس فهو 
من الاحاء عند جتاهير الخاصة من الملماء والصالمين والعامة معهم ؤذاك واا شد 
وانكار ذلك بمض اهل الحديث وهو صلى الله عليه وعلى ندينا والتبيين.وآ لكل وسلم 
نى واختلفوا فى كونه مرسلاوا داعم 3 

و ساألة »# فى الابوة هل وز ان يطلق ففالكتاب المزيز والحديث الصحيح 
الأب من غير صلب وايش الفرق ون آدم أفىالبشر وبين ابراهيم الخليل صلى الله عليهها 
وعلى نبينا والنبيين وآل كل وسلم, أب فا دم ابو البشر وابراهيم ابو الارغان أولمنى 
آخرة ونرى»شاغالطر يتة يسمونهم أباالر يدين فيجب بان هذا منالكتاب العزيز 
والحديث الصحيح واعا أعلى الأب او الأخ اوالصاحب”ترى الصحاية رضىالله عنهم 


كانوا اخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاسلام والايمان وئراهم خصوا 


باع الساعب ينوا ناه" ره الحنة . ه 

د اجاب © رضى اله عنه قال الله تمالى (قالوا نسد إلحك وإله اباك براهيم 
واسمعيل)واسمعيل من اعمامه لامن آبائه وقالسبحانه وتمالى (ورفع ابو يدعل العرش) 
وأمه قد كا نتقدم وفاتها قالواوالراد خالته فنى هذا استمال الابوين منغير ولادة حقيقة 
وهو مماز سبق اللسانالمرنى واجراء ذلك فالنى صلى الله عليه وسلم والعالم والشيخ 
والريدسائغ منحيث اللنة والمنى وامامن حيث الشرع فقد قال سبحانهوتما ى(ما كان 
تمد أبا أحد من رحا وف الحديث الثابت عنه صلى الله عليهوسل «انماانالكئتزلة 
الوالدأ »ذهب بمض علمائناالىأنهلايقال فيه صلى الله عليه وس انه أبوالؤمنين 
وان كان يقال فى از واجه أمبات الؤمنين ء وحجتهماذ كرت فعلى هذا فيقال هو مثل 

الا'باو كلاب او بمازلة أبنا ولايقال هو ابونااووالدنا ومن عائنا من جوز » 
واطلق هذا ايضًا وف ذلك للمحق محال بحث يطلولوالا" حوط التو رع والتحرز عن 
ذلك ءواماالا'خ والصاحب فكل واحدمتهما أخصمن الآآخر وأعم فلخ لبس بصاحب 
وصاحب ليس باخ واذا قابلتيننهما فالاخ اعلى © وامافي حق الصحابة رضى الله 
عنهم فاعا اختير لفظ الصحبة لانها خصيص ةم وأخو الاسلام شاملةلم و لنيرثمءوايضا 


١77 البقرة‎ - ١ 
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4١ الأحزاب‎  ؟‎ 


35 سب الصحابة هو" 

فلفظ الصحابة يشعر بالأمرين اخوة الدين والصحبة لانه لايطلق ذلك فى العرف على 
الكافر وان صاحبه صلى الله عليه وسلمدة والله أعلم 6 

«مسألة # شخص قال منسب الصحابة رضى الله عنهم لاينفرله وان تابواحتج 
بالحديث الذىر وى «سب صحابتىذ نبلا يغفر »وقال قاللىالشيخعندىلايتوب الله عليه 
فقبل لهان تاب تاب الله عليه فقال لايتوب الله عليهقول يتوب الله عليهاملا#ج 

#(احاب) رضى اللّهعنهاخطأ هذا القائل ‏ فى قولهوفاحتحاجه ‏ خطأفاحشا» 
أماخطؤه فى قوله فانه نفى مثفرة الله تعالى لذا الذنب منغيرتو بجسه وهم التو بة وهو 
تخعلى" مبتدع فاخطأ وابتدء ف اموضعينء امااذالميتب فلاأن السب ذنب دوزالشرك وكل 
ذنبدوزالشرك فيحو أن يغفر الله تعالىلفاعله و ان ]يتب إماءنه سيحانه ابتداءأو بشفاعة 
الشافمين او بأن برزق حغاا من الحسناتالتى يذهينالسيا "تش بذلك دلي ل التصوص 
وغيرها ومن قال فشىء من الذنوب التىهى دو نالشرك ان اله تمالىلاينف رلفاعله فقدتقول 
على ننه بدلك وتعرض لعقابه وامااذا تابفانه ليسثىء من الذنوب لاتو بة منباءوليسهذ! 
باعظم من الشرك “ملايةالالشرك لاتوبة منه فاناسلامالكافر حاصله التوية من الشرك 
واججعت الأمة علىانالله تمالى ليحمل فيماخلق ذنبالاتو بة منه اصلاونصوصالكتاب 
والسنة متظاهرة على ذلك غيرانه ينبغى انبعلم انالتوبة منذنبالسبلا يك فيهاتو بة 
السباب فيما ببنه و بين الله تعالى فانس ب الصحابة رضى اللهعنهم ظللمم والتو بة منمظالم 
الساد طر يقهاالبر اءاليهمباحلالم أوغير. ٠‏ وذلك متعذر فيمنماتومعهذافطر يق انخلاص 
غير منسد على التواب منسب الصحايةمن وجوه: احدهاالاستغفار لمم والدعاء لمم بالرجحة 
والرضوان لاسما فى أعقاب الصاوات »الثا ىأن يكثر من الأمال الصالحةحتى بقع بعض 
حسناته عوضا عن هذه الظلمة و يفضل له مايسعد به انشاء الله تعالى»الثالثأن يلحا 
الىالله تمالى فى أن يضمن عنهتيماته و يرضىعنهءن فضلهمن ظالمه بالسب وغيره فهو سبحانه 
و تعالى حدير باحابة دعائه وهذه الوجوه لما أصول مصوية :منها حد.ث حذيفة أنه 
شى الى رسولاله صلى الله عليه وسلم ذرب لسانه ع لأهلهفقالعاجلادأين انت عن 
الاستغفار »7أخرحه التسانى وغيره» وحديث أى سعيد المدرىرضى الله عنه الخرج ف 
الصحيح فالشخص الدىقتل ماثة نفس ثم تاب وعاجله الموت بإن القر يتين فليطب هذا 

( م 5 - فتاوىابنالصلاح ) 


م قتاوىا بن الصلاح 

التائب نفساً فان الرحمة واسعة فقد حمل الاستغفار والتوبة فى هذين الحديئين مخلساً 
من مظالم العباد وهو خار ج ع ىأحد الوجوهالذكورة #وأما خط هذا الرجل فحجته 
ففى موضمين أيضاً أحدها أن الحديث الذىذ كرهمن أحاديثالعوام التىلاأصل طابءرف 
والثانى (أنه احتج بالشيخعندى)وهذا من العجائب عند أهل المعرفةفانه لابخفى على ملم 
انه لادجة فدين الله سيحانه وتعالى الافماحاءعن رسول الله صسلى اللدعليهوسم ولا 
سبيل الىمعرفة ماحاءعنهصلى | للهعليه وسلم الابنتلى الثقاتمن اهل العم والاخدعه فن م 
يكن من أهل ذل ككان حاهلا وا نكان زاهد اذان الزه دلا يجمله ندرا بوجى اليه والقلوب لايتعرف 
منها احكام الدين وشرائم الاسلام ومن انتسب الى العلم الذى يزعم انهيطلمه على الصواب 
و عنعهمن امخطأ سألناهعن شىءمن احكام القرآن المعلو.ة والسنالصحيحة واظهرنا بهذا 
لاله فانهلوكانك يزع ليجل ذلك وان جل ذلك فهو بغيرهاجملفليتق اللهر بههذاالقائلولا . 
يقلددينه من لاعاوله ونستغفراللهمماجرىمنهغفراللدلهولناوججيع السلمين» 

»(مسألة) ه رجل اغتاب رجلا مسد اوحاءاليه وقال لهقداغتبتك وقلتعنك كذاوكذا 
اجعلنى فى حل فافمليحملهق حل . هل هو معلىء يكونه إيجملهق حل (وهذا الذى اغتابه 
ب عليهتبمقمنهأملا 7م 

»(احاب)هرضى اللهعنه ليس عليه أن يجمله فى حل ولسكن حرم نفسهذائدةالمفوومثو بة 
اسماف السائل والتبمةباقية على الختاب و ينبغىأن يكثرمن ان يقول الاهم اغفرلى وان اغتبته 
ون ظمته وقدروى ف حدي ثلا أعلم بقوى اسناده« كفارةالغيية ا نتستنفر لمن اغتبته» وان 
بيت فله اصل واللهأعلم » 

#(مسألة)» فن اغتاب هل الاستغفا ركفارةالغةوا لدي ئعنهصل اللهعليه وس 
( كفارة الغيية ا نتستغف ران اغتبته) مع أن الحديثغير ثارت وا نكان اسنادءقو يافهللهاصل 
فى الكتابالمز يزوالحديث الصحبح7وهل يجوزاذا كانواججاء ةقد اجتممواعلى الخير و ينوم 
انمن الاخوان وطر يقتهطر يقةدبرهايجتمع يبعض الاخوانو يقولقد وجبنىاليك يقول 
لك حداتى ,عا عندك ومرادهمهدا أنسصرماعنده وما يكون ذلك وحبهالا 'كذبمن عنده 
ويجحىء الى الشايعخ عتحنهمو يد لعليهم بالكذبو يقولأ نتشيخىو يقولللا خرأنت 
شيخى و مرج مزعندثم و ينتامهم و يؤذيهم بلسانه فهل يجوز انيحذر الناس والمشا 
والاخوازمن هذا الرجل7* . 


١١4 هود‎ 1١ 


جواز إهداءالقراءة لوالديهوللةسين عامة ل" 

(احاب)ه رضى الله عنهالاستغفار لمن اغتبته كفارة ذلك و الحديث وان لمنعرف 
لداستادا إثبته فمناء يأبت بالسكتتاب والسنةالمعتمدة أماالكتاب فقولهتعالى (انالحسنات 
يذهينالسيئات) وانكانهذانزل ف الصلوات فهو عاموالعام لايختص بال يب وقد بينذلك 
قوله صلى الله عليه وس لعاذرضى اللدعنه «اتبعالسيئة الحسنة تمحها» وأماالسنةمنها هذاء 
ومنباحديث حذيفة أنه شى الى رسول اللهصلى اللدعليه وسلم ذرب لس انه على أهله فقالله 
«أين أ نتمن الاستغفار »#وذرب الإسازعلى الغير اخوالفية ذا نكلاها أوكلاءمماجتايات 
اللسان على الغفير وأماالتحذير من الرجل الموصوف لسن بشرط أن يكون القصود 
نصيحة الحذور وماهو من الاغراض الدينية الصحيحة منغير ان يشوبهغير ذلك مثل أن 
إتمصد التفكه بعرضه أوالتشومنه وتو هذا واشأعلره 

#(مسألة)* هريجو ز للانسان ان يقرأ القرآن ويهديه لوالديه ولأقار وه خاصة 

ولأمو أ تالسامين عاءة#وهل نجو زالقراءة من البمد والقرب امعلى التبرخاصة/وهليجوز 
الشحمن ان إسمع كلام المظالوم على الظالم وهو ازيقول لاخيه اولصديئه باخى ظلمئى 
وأخذ مر عرضى وشتمنى ذلك الفاع ل الصانع وك فىحقه عا لاحل فهل يجو زلى 
سماعه ام لا 0 

«( احاب )ه رفى الله عنه اما هذا القرآن ففيه ه خلاف وبن الفقباء والذى عليه 
حمل | كثر الناس حو يز ذلك و ينبغى أن يقول اذا اراد ذلك الهم أوصل واب 
قراءته لفلان ولن ير يد فيجمله دعاء ولاختلف فى ذلك القرب وال.سد وأما سماع كلام 
الظلوم ففظاله فووفرع ع ىكلام المظالوم فاحاز للمغالوم انيقول لجائزلهيره سباعه ومالا 
فلايجو زالاصغاءاليه والنقل الذى هوجائزلامغالومما يدع وحاجتهاليهعلى وجهالشسكاية أ وعلى 
وجهالايضاح لكو نه قدظامه أوعلى وجه آخرمن الاحتجاج لنفسه عليه مثلقول أحد 
اللتخاصمين عند رسولالله صل الله عليه وسلم لاجمل الهين على خصمه يارسول الله انه 
فاجرلاوتو رع عنثى: واللهأعلم ه ظ 

9 مسألة © قوللا إله إلاالله دف الوسوسة نافمة هل على ذلكدليل7ه 

«أجاب» رضى الله عنه قو لاإله إلاالله لدار بين فتنو بر القاب ولذلك اختاره 
جماعة منالشايخ لاهل الخلوة وقدعل أزالشيطان الوسواس المناس اذاذ كرالسد الله 
تمالى مخنس أىيتأخر و يبعد ولاإله إلاالله فىأول درحات الذ كرفانه التوحيد الناصع 


4" فتاوىا بن الصلاح 

الباهر والله اعلم * 

لومسألة# فى رجحل عدحفتفر حنفسهو يدم تألم نفسه ورج لاذامدح عافيه يكره ا 
ذلك خهل هذا الفر حمقبول من النفس ف الشرع أومذموم التقبلله؟ والذى تيكره الدح 
فنفسه لايحبان عدح فبلهذا موافق فالشرع(»* 000 

أحاب: رضى الله عنه هذا كله يختاف باختلاف مستنده فالسرور والكراهة 
ذاذاسر بالمدح لمادل عليه من انعام الله تعالى عليه بالستر والقبول مععدم الاعجاب وغيره 
من الأخلاق المذموءة فلابأس وكذلك اذاتأذى بالذمكايتأذى بيره »ن انواع البلاء مع 
سلامته من السخط ونحوه فلابأس به واذا كرهالمدح مخوفا منالفتنة والعجب ونحوذلك 
فلابأس والله أعلم 3 

«(مسألة)ه ف حمل الان بأىثىءءزول مع وكون الانسان فتيراماله ثىء فاذاحاءهئىء 
من النا سكيف الطر يق فيه انيا خذه ولا يكوزعليه منة من اعطاء#وعندموت الل الذى 
رىر به عند الو تواذاراءعرفه فى الدارالآخرة بتلك الرؤيةالأوليةاويطر ب قاخرىيينلنا 
هذا بدليل من الكيتاب والسنة والاجاع وه ليجوزان يمعلى الله سبحانه لولىمن اوليائه 
انه من اهل الجنة بالحام يلبمه الله سبحانه وتعالى اياه أو مخب رمن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أوطر ب قآخر#ين لناالطر يق واوضحدلالة لاشكفيها ولاريب» والالهام الدى هو 
من الله تعالى عرفناماهيته فى الانسا نكن هوه حتى يعرف © 

و(أحاب)* رضى الله عنه يتفقد حال الممطى فاذاوجده ممطيالله تعالى فاخذه من 
الله تعالى لامنهوعده محردسبب وحققالنظر الىالمسبب ذهيت النة وطاحت انشاء الله 
تعالى » واماروية الؤمن ر به تعالى يمد موه فخالف ار ؤيته له تبارك وتمالى فالآخرة 
فانتلك رو ية البصرمن المين الجسدانية بخلإفهذه التىهى ادراك من الر وحلخسب وال ءلم 
عند الله تمالى»و يجوز أن يعرفالؤمنكونه من اهل الجنة خب رمن الرسول صلى الله عليه 
وسل كاف النفر النىشهد لحم رسول الله صلى اللدعليهوسل بالجنة وبمالعشرة . واهليدر 
وعائشة ؛ وثابت بن قس بنثماس » وخديحة فسادة آخرين » وأمابشير ذلك فكلا 
واعارجو رجاء مس حوم مخوف »وقد اختلفوافى أنالولى هليجوزأن يمر فكوبه وليا فنهم 
من قاليجو ز ذلك لكن قال ليس من شرط الولاية سلامة العافية فاذنلايلزمعلى هد امن 
معرفته لكونه وليا معرقته لكونه م نأهل الجنة» وأما الالحامفبوحق خاطر من الحق 


١؟؟ التوبة‎ - ١ 


الكلامعلى نفسي رالصوفية 4؟ 
سبحانه وتعالىفنعلاماته أنينشرلهالصدر ولايمارضه معارض من خاطرآخر واللهأعلىه 
»(مسألة) كلام الصوفية فالقرآ نكالجنيدوغيره وكا ن السائ ل عن هذ امنكرماسمع 
من ذلكوكان يجالس شيخا من امفتيين لجرىذلك فمحلسه فابتدأ الشيخ ,قا لكالستحسن 
لكلام الصوفية»وقال يضام لابر يدونتفسيرالقرآن واتماهىمعاىيجدونهاءندالتلاوة» 
وقالأيضا يقولون (ياأمها الذي نآمنواقاتلوا الذين يلونسم من الكفار )تالواهى النفس » 
وكان الشيخ المفتى يشرح ذلك و يقول أممنابتتال من دلينا لانهم أقرب الينا واقرب شرالى 
الانسان نفسهءوقالالشيخأيضايقولو نإ نا ارسلنانوحاإلىقوء يةولو ن نوحالعقل والخرض 
أنهميلق الله عندهم منكلامه ماينتفمون به هذاقد صدرعن| كاب رهم الجم النفير وانتم بذلك 
اعم والسائل هكذا ليس بجاهل وليسعزمه الاعتضاد بماسمع منالشيخ تت الدين أيده 
الله تعالى واحدلابجهل انقوله سبحانهوتمالى(قاتلوا الذين يلو نكم الكفار )لبس الراد 
به النفس وأنالمرادظاهر وءن قالغيرذلك فهومخطى* » 
© (أحاب) رضى الله عنه وحدث عن الامام أفىالحسين الواحدى الفسر رحمهالله 
تعا ىأ نه قال صنف ا ووعبد الرحمن السللى حقائق التفسير ذا نكانقد اعتقد انذلك تفسيرفقد 
كفر »وأماأقوالالغلنعن يوثق يهمنهمأنهإذاقال شيأءن أمثال ذلك انه ليذ كرهتفسيراولا 
ذهب يهمذهب الشرح للكاءةالمذ كورةمن القرآنالمظيرفانهلوكان كذ ل ككانواقدسلكوا 
مسالك الباطنية وأعاذلكذ كر منهم لنظير ماوردبهالقران فانالنظير يذ كر بالنظيرفن ذلك 
قالالنفس فالآية الذكورة فكانه قال أمرنا بقتال النفس ومن يلينامن الكفار ومع 
ذلك فياليتهم لميتساهلوافمثل ذلك نافيه من الايهام والالتباسوا لل أعلره 
٠‏ سألةم رجل طلب الملروهاجر اليه.ن وطنه فسمع داعاالى الزهد ف الدنيا وله 
نفس بجو وخا أنْلاينجو من] فات الدزيا معالنفس الامارة بالسوء ذالحيلةفنجاته او بم 
يكو نالملاج للنفس اجو ح#وماذايقر ؛ من الله الزهدأوااملأوالسياحة اوالمزلة؟ه 
#اجاب#رغى اللدعته سبيله وال الوفق الحادىان يزهد فالدنيا ولكن زهد 
الراشدين العالمين لازهد الجاهلين فيطلب الم لاله تعالى متقر با به اليهولايترك السيب 
الذىيغنيهعن الحاجة الىالناس ولايعتر ل التاس بل يقيم هنهم صابراءايهم مصححانيتيه 
فذلك فانهذه ار يق ةالأنبياء والخلفاء واتمة المتقين و يجاهد نفسهبالعل واد أب#وتسديده 
وتفو يمه ولب سالطر يق الىالسلامة من الآذات المرب منالناسولا متايمة القوم الذين 


١‏ نتاوي ا ابن الصلاح 


تظاهر وا بالفقر والزهدءغيرماتفتين الىالشر بدة المطبرة وآذا بها بل معرضينعن ذلك وعما 
ش رحناه ؛معتمدين على خ و أطر # »متم سكين برسو ملا أس للحا الشر يمةمعتضدين بأحوال 
لهأت بها كتابوا لاسنة» زاعرين انهم مع الحقيقة ولدسعلييم الوقوف مع الشر يمة فان هذا 
سبيل الفرورين الفتونين وطر ا كبوقار علباب الالحاد 
وهو والمفيهعن قر يبشهد باذ كرته اعلام الملوم والمعارف و براهينهاوالله أعلمه 

م ألة 6 زحلقال ازالهلاسمع دعاءملحونا قيل وماالدعاء الملحون #قال ان يدعو 
الانسان بالجزمو وقول بالرفعم قالله الآخربلهو ازيقول يارب قصر عمرفلان اوقتر رزق 
فلاناوخذهفهذ امن جبلة الدعاء الملحون» 

9 احاب هرضى اللهعنهليسماذكره الثانىمن الدعاء الملحون نمرهوءن الاعتداء فى 
الدعاء الذى ورداانهبىعنه اذا كانقصده بالدعاء على فلانغيرحبحفان كان سميحاً بان كان فى 
قصرمرهصلاح المساين لظلمه أ ووذلكفليس اعتداء ثم أنالدعاء اللحونمن لايستطيع 
غيراللحون لايقدح ف الدعاء و يمذرفيه و لماعم 5 

» (مسألة)#قراءةالقرآن بمدصلاة الصبي أفضل أو بمدصلاة ا مغرب أى الوقتين أفضل7 » 

+(احاب)#رضى اللهعنه ىكل واحدمن الوقتين فضل وف ادراك الأفضل عسر 
و يظهر أنه بمدصلاة لب أفضل لاير جى ان ياحقه ركاعاصمةله فنهاره الذى هو ٠غانة‏ 
تصرفاتهوتقلياته واللهأ 

مسألةيه رجل لهو 0 الوالد غيرمفتةر اليف القيام بامورهمن انفاقعليه أو «باشرة 
خدمة بللايمكن وإده منذلك فأ حت الولدالانقطاع الى الله تمالى والتفر غ لعبادته فقر ية 
لعأمه انمقامه ف البلدةلايسلفيه من الأثم لخالعلة التاس الاعداقٌ يضعف عزمهع.٠‏ ن تحشمها 
ووالده يكره مفارقتسه و تألم لامع ازله أولادايأنسبهم غير هذا الولد هل بحلله تخالفة 
الوالد والانتقالالى القرية بنية طلب سلامة دينه والتفرغ لامبادة أملايحل لهغالفتهءى 
ذلك؟ وسيتيم هذه السألةثلاثمسائل» إحداهالوكان دينهف المقامسالالكنهف الاتتقال 
أ كثر توفراعلالمبادة هل الأولى القام أو الانتقال مم مخالفةالوالدكم 

السألة)عالثانية لو كان الا نتقال لطلب ااراحة والتنزههل له الفته فى ذلك املاكهذا 
كلدمع تعبده لوالديه بال يارة ف السائل المذ كورة كلباوالسؤال فذلكعنتعر يف المياح 
و الاولىمفصلا» 


طاعة الوالدين والصدقة م 


امسألة #الثالئة تعر يفالعقوق ماهو ؟* 

(أجاب) رضى الله عنه لاحل له ذلك ومخالةةالوالدىذاكمعتأله لما محرمة وعليه 
الطواعيةلهف الاقامة والحالة هدهثم ليجاهد نفسه ف التصوفمايحرمدينه يسبب مخاللة 
الناسفلا يخالط من حانب الطر بق الحمودةولا يجالس من شأ نه الغة وليسكن مم الناس بين 
امنقيض والمنبسط يلغناعن الامام الشافى_رضى اللهعنهانه قال الانقباض عن الناسمكسة 
للمداوة والانبساط محليةلقرناء السوءفكن بين النقبض والتبسط وليصحح نبتهىمواتاة 
والده وطاعتهفانهامن أسراب السعادة ف الدار ين وثبت ف الحديث الصحيح أنبرالوالدين 
يقدمعلى الجهاد فكيف لايقدم على ماذكرناء هذامع أن مابرجوه فالقرية يناله ى 
البلدة حضرة والده اناستمسك واتما هذا خاطرفاسد من عمل الشيطانوتسو يله؛وقد 
جاء ان أو يسا القرى فوت عب النى صلى الله عليه وسسل والمسير اليه من اليين يسبب 
برءبامه ومدعلى ذلك »وفهذاجواب السألة الثانية وايضاح لكون القام 
اولى وكذلك السألة الثالئة فلاتل تخالفته معتألله مها بسيب التنزه أصلا» وأماأن العمقوق 
ماهو فاناقائلون فيه ان العقوق الحرم كلفمل يتأذى بهالوالدان اووه تأذيا لس بالمين 
مع كونه ماليس ,عمصية وعخالفته أمها فى كل ذلك عقوق وقد أوجب كثير م نالعلماء 
طاعتهما فىالشببات ولس قول من قال منعامائنا يجوزله السفر فطاب العلم وفالتجارة 
بنيراذمهما مخالف لماذ كرته فان هذا كلام مطلق وفيما ذ كرته بيان لتةريدذلك الطلق 

#مسألة # رجل تصدق بصدقة التطوع على صلحاء علماء الأ.ة وسيق الى الآخذ 
الأخذ من له تمالى لامن معطى الصدقة فايِوماأفضل يدالمعلى امالأخذة» 

9أجاب» رضى الله عنه المعطى عطاء يعده من الله تمالى خير من الآخذ اخذ؟ 
يمده من الله وان غفل عن السيب ولحظ السيب ف الجاننين دون الآخر فالأفشل هو 


الذى وجدفيه ذلك الله أعم 8 
ع القسم الثالث فيما يتعلق بالعقائد والاصول * 
فر ذلك 2« 


أحد من هؤلاء الامة الذ كورين درجة الاجتهاد فى المذهب على الاطلاق أملا؟ 
وماحقيقة الاجتهاد على الذهب؟ وهل بلغ أحد منهمدرجة الاجتهاد على الاطلاق7» 


وم فتاوىأبن الصلاح 

و9 احاب رضى الله عنه لم يكن لهم الاجتباد المطلق وبلنوا الاجتهاد امقيد فمذهب 
الشافمىرضى ال عنه ودرجة الاحتهاه العلاق حصل بتمكنه من تمرف الاحكام الشرعية 

من ادلتها استدلالا من غير تقليد والاجتبادالقيد درجة تحصل بالتبحر فىمذهب أمام 
من الانمة بحيث يتمكن من الحاقمالاينص عليه ذلك الامام عانص عايه.متبرا قواعد 
مدعه واصوله » 

9 مسألة 0 اصول الفقه لس فيه ثىء هن عل الكلام ولامنطق 
ولامايتعاق بني أو لالفقه فبل يحرم الاشتذال فيه او يكره وهل يسوغ انكارالاشتفال 
به وحالته ماذ السو كذلكمع 

2 احاب # رضى ألله عنه لايحرمولا يكرء اذام يكنفيه مع معذلك تقر بر بدعةأوامالة 
إلى فلسفة أن يكون مصاقه م ن أهلبا وكلامه فى كتايه ففاسول الفقه يؤثر بحسن كلامه 
حى ف الفاسفة كود ع فىكلام هذا التابع قعصر نا أو" حو هد أوشيهه فاذاس لمعن كل ذلك 
فالاشتنالبه يكون مع المقيدة كملا وهو باب التحقرق فالفقه وعماده واللأعم ه 

#(ءسألة) ماالفرق بين القياس والاستدلال ذانه يتفرع على مايتفرع عليه القياس 
فا نكانمدلول الاسمين واحدا قاوحه تنو يم الاسمين؛ وان كان اثنين ال كل واحد 
منالقياس والاستدلال محدخصره » 

© (أحاب)* رضى اللهعتهالفرق ببنالقياس والاستدلال أنالقياس يشتمل عل ىأصول 
وفروع يجمع ينهم مجامع والاستدلال ليس كذلك من اللازم الذى هومثل قوله نمالل 
(لوكان فيهما آلمة الاالنه لفسدتا)واش أعلم» ١‏ 

ب مسألة © هل كان داود الظاهرى صاحب الذهب رضى الله عنه ممن يمتدبه 
فى انمقاد الاججاع ىزمانه املا#وهل كان بحيث اذا حدثت حادثة فى زمانه لخخالف فها 
وحده يمد خارقا للاجماع وكذلكمنلم يرنقض الوضوء مالنوم الااذا اخبر مخر وجالحدث 
"كسعيدبنالمسيبوا أىمو بن الأشطر: كوهل ينعقد الاجاع بدو نهم أء لاه 

»(أحاب)» رضى الله عنه اما الاعتداد بداودرحه الله فى الاجاع وفانا وخلاذا مما 
وقع فيه الاختلاف وين الفقباءوالاصوليين ٠ناومنغيرنافق‏ كر الاستاذ الامام أبواسحق 
الاسفراينى رجمه الله ا نأهل الح اختلفوا قذهب الجهورمنيم الىأنتقاة القياس لايلفون 
منزلة الاحتهاد ولا يجوز توليهم القضاء وهذا ين الاعتداد يداود فى الاجاع ومّل 


١‏ - الأثبياء ؟؟ 


صاحيه الاستاذ أبومنصو ر البغدادى عن ابن على بن الى هريرة وطائفة من متأخرى 
الشافميين أنه لااعتبار بخلافه وسائر نفاة القياس فر وع الفقه لكن إعتبر خلافهم 
فى الأصوا ليات:وقالالامام ابو المعالى ابن الجو بنى ماذهب اليه ذووالتحقيق انالانفد 
منسكرى القياس من علماء الأمة وسملة الشر يمة فانهم اولامباهتون على عبادتهم فبايثبت 
استفاضة وتواترا »وادضافان معظ م الشريمة صادرة عن الاحتباد والتصوص لاق 
بالمشر من معشار الشر يمة درن إلموام وكيف يدعون محتهدين ولااجتهاد 
عندهم7وهذا +نه نوع افراط »وكا نأبو وكرالرازىمن امة الحققين يذهب فداود و أضرابه 
الى تحوهذا المذهبو ينلو فذ كرداود فىمقدءة كتابه فى احكام القرآن ومال عليه وقال 
فيما قال لوتكلم داود فى مسألة حادئة فى عصرء وخالف فيها بمض اهل زمانه يكن 
خلانا لهم قال وكان يننى حجج المقول ومشهور انهكان يقول بل على المقول: 
وقال بعدكلام كثير لاجل ذلك لم يمد خلافه احدمن الفقباء وإيذ كروه فكتبهم فقد 
انمقد الاجاع على أطراحه ورك الاعتدادبه هكذا رأى الرازى فيه وهوكا ترى لايخاو 
عن نوع من اليف الذى قدكانمنه وكان شديدالميلوا المصدة على من خالفه من حي ثانه 
وصفداودقهذا الوضع من كاثر ممايأباه عنه الثاوت المعروف من زهده وحر يه والذى 
اختاره الاستاذ ابو منصور فى هذا وذ كر أنه الصحيح من المذهب انه يمتبر خلافه 
فالفقه الذى استقر عليه الام آأخرا فيما هو الأغلب الأعرف منصفو الا ةالتأخرين 
من الذين او ردوا مذاهب داود فاثيات مصنفاتهم المشهورة فالفر و ع كالشيخ أن حامد 
الاسفراينى وصاحبه الحاملى وغيرثم فانهم قالوا لولا اعتدادهم يخلافه لااوردوا مذاعيه ' 
ف امثال مصنفاتهم هذه لمنافاة موضوعبالذلك» و بهذا أجيب مستخيرا لله تمالى مستعينا 
ما بناه داود من مذاهبه على أصلدف نف القياس الجلى وبما اجمع عليه القياسيون من 
انواعه أوعلىغيره من أصوله الى قام الدليل القاطع على بطلائها فائفاق منعداه فىمثله 
على خلافه أجماع منعقد ؛وقولهف مثله ممدود خارقا للاججاع وكذلك قوله فى التفوط 
فى الاء الرا كد وتلك المسائل التسمة فيه خخلافه فى هذا وامثاله غير معتدبه لكونه 
مبنيا علىمانقطع يطلانه و الأجباد الوا على لاف الدليل القاطم كاجتهاد هن لبس 
من أهل الاجتباد فىاتزالما بمتزلة مالابتديه وينقض الم>؟ به وهذا الذى اخترته 
(م ه - فتاوىابنالصلاح) ش 


| فتأوىا بن الصلاح‎ ١11 

بت بدليل القولبجحربر تجزء هنصب الاجتباد وقدتقرر جواز ذلك فانالمالم قديكون 
متهدا فى نوع دون غيره والعم عند الله تمالى :ثملافرق فيءاذ كرناه بين زمانه ومابمده 
فان المذاهب لاعموتعوت اصحابهاءفاما من ير نقض وضوء النائم الااذا اخبر محر وج 
حدث كأ ىمو سى الاشعرى وسعيد ين المسيب رُى الله عنما ا نكانسميد تال كذلك 
فانه غير معر وف عنه فالاججاع لاينعقد مع خلافبا فان أبا.وسى احد فقباء الصحابة 
من المفتيين ىف عصرم وكان سعيد صدرأ فالعلم والفتيا وغيرها ذلك الصدر ويرجح 
على جلا التابمين وكان السؤال عن انمقاد الاجاع فى هذه المسألة خاسة على خلاف 
هذا القول فعدم انمقاده فيها ذلك المصر لازممن هدا وما فيما بعده فقداجم على 
خلافه فن قال انالاجاع بمدعصر الحتلفين على احد قولهم اجماع صحيح رافم لاخلاف 
فقد محقق عنده انمقاد الاججاع ف السألة على خلاف ذلك القول ومن قال أنه لابرفم 
الملاف فلااجاع هذه المألة مطلقا وهذا هوالذهب الصحبح فذلك واه أعلم » 

+( مسألة )+ جاعة منالسامين المنتسين الى أهل العم والتصوف هل يجوزهم 
ان يشتغلوا بتصنيف ابن سينا وان يطالموا فى كتبهءوهل يجوز لحم ان يمتقدوا أنه 
كان من الملاءآ ملام * 

«( أحاب )» رضى الله عنه لايجوز لحمذلك ومن فمل ذلك فقدغدر بدينه وتمرض 
افتنة المظمى ول يكن من الماء بلكان شيطانا من شياطين الانس وكان حيران 
ف كثير من اسه ينشد كثيرا » 

ان كنت ادرىفمل بدنه من كثرةالتخليط افىمنأنه 

»(م ألة )+ فيمن يشتغل بالنطق والفلسفة تملماوتمليما وهل المنطق ججلة وتفصيلا 
ممااباحالشارع تعلمه وتعليمه والصحاية والتابمون والائمة الجتبدون والسلف الصالحون 
ذ كر وا ذلك أوأياحوا الاشتغال به أوسوغوا الاشتغال بهاملا؟ وهليجوز أن نستعمل 
فىاثيات الأحكام الشر. عية الاصطلاحات المنطقية املا #وهل الاحكام الشرعية ٠ختقرة‏ الى 
ذلك فاثباتهااملا؟وما الواجب على من تلبس بتعليمه وتملمه متظاهرابه”ماالذى جمبعلى 
سلطان الوقت ىأمسء واذاوجد ف بعض البلاد شخص من أهل الفلسفةممر وفالتعليمها 
واقرائمها والتصنيف فيها وهو مدرس فمدرسة من مدارس الع فهل بحت على سلطان 
تلك البلدة عزله وكفاية الناس شره8»ه 


حٍ الاشتغال بالنطق والفلسفة وس" 
و( أجاب )© رضىالله عنه الفلسفةأس السفه والاتحلال. ومادةالحيرة والضلال. 
ومثار اأز يغ والز ندقة» وه.ن تفلسف بيت بصيرته عن محاسن الشر بعة المطبرة » الؤْ يدة 
بالحجج الغااهرة والبراهينالباهرة». ومن تلبس بها تعاما وتملما قارنهالحذلان والحرمان» 
واستحوذ عليه الشيطان»وأى فر أخزى من فن يعمى صاحبه و يطل قلبه عن نبوة 
نبينامد سه الله عليه وسلم كلاذ كره الذا كر ون و كلا غمل عن ذكرء فافلمع انتشار 
آياته المستبينة ومعجزاته الستنيرة حتى لقد انتدب بمض العلماء لاستقصائهالجمع منهاألف 
مدجزة وعدد ناءمةصرا اذفوق ذلك باضعاف لاتحصى فانها لس تحصورة على ما وحدمنها 
فى عصره صلى الله عليه ومسل بل تتجدد بعده سل الله عليه وسلمعلى تعاقبالمصو ربوذلك 
ان كرامات الا"ولياء من امتهواجابات التوسلينوهف حوائجهم وأفاثاته عقيب توساهم بهى 
شدائدهم براهين له قواطع وممءحزاتلهسوا ولايمدهاعاد ولا حصرها حاد 
اعاذنا الله من الر يغ عن ملته » وجملنا من الهتدين المادين بهديه وستته © وأما النطق 
فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر ولس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما اباحه 
الشار ع ولااستباحه أحد من الصحابة والتابدين والائمة الجتهديز والسلف المالحين 
وسائر من يقتدى يهمن اعلام الامةوساداها وانكانالامة وقادتهاقدر أ لله ا يع من معر ّ 
ذلك وادناسهفطبرهم من اوصابه»وامااستعمال الاصطالاحات المنعاقيةفىمباحث الأحكام 
الشرعية فن التكرات الستبشعةوالرقاءات الستحدثةوليس بالأحسكامالشرعية والجدلله ' 
افتقار الىالنطق اصلا وما يزمهالمنطق للمنطاقم نأ الحد والبرهان فقعاقم قداغنى الله 
عنها كل حيح الذهن لاسيا م نخدم نظر يا تالملوم الشرعية ولقدمتالشر بمة وعلومها 
وخاض فبحر الحقائق والدةائقعماؤها حيث لامنطق ولا فلسفة ولا فلاسفة ومن زعم 
انه يشتغل مع نفسه بامنطق والفلسفةلفائدة يحبا فقد:خدعه الشيعطان ومكر بهفالواجب 
ع لالساعلان ان يدفم عن المسليين شرهؤلاء المياشيم و رجهم عن المدارس وعدم 
و يعاتب على الاشتذال يفنهمو يعرض من ظبر من اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو 
الاسلام لتخمد نارهم ومحى 1 ثارها وآثارهمسراللهذاك وعجلهومن أوجبهذاالواجب 
عزلم نكان مدر سمدرسةمن أهل الفلسفة والتصنيف فيها والاقرا اءلحا ثم سجنهو اأزامه 
متزله وان زعم انهغيرمتة_دلمثائدهم ان حاله يكذبه والعار يق فىقلع الشر قاع اصوله 
واقتصاب مثلهمدرسامن المذاام خلءوالله تعالىولى التوفوق والمصمة وهوأ أعلم 5 


< مسألة #قو ل بعض الصنفين مستدلاعلى اثيات القياس مخوض الصحابة رضى الله 
عنهم فى حوادث ججةواختلافهمفيها وذ كرمن جلتهامسألة الجدوالاخوة قائلا انهم قضوا فيها 
بقضايا مختلفة وصرحوافيها بالشسبه بالحوصين والخليجينماوجهالشبه وماضبط الافظلين 
الشبه بهما وقول بمضهم بلغ الاعلى مراتتٍ الاعيان فلييلخ.السلم في هأعلىمراتب الديون 
ماالمراتب المشاراليياف اصل القياس وفرعه7» ٠‏ 

أجاب #رضى اللّهعنه اماالشبه بالخليجين فءن على رضى اللّهعنهانهانى ردالقول من 


اسقط الأخ بالجد فشبهذلك بواد سالعائه فانشعبت فيه شسمة ثم انشعبت الشسعبة 


شعرتين فلوسدت احدى هاتين الدميتين ار جع ماؤها على الشعةالياقية» نالشعبتين 
وعلى الشعبة التىهى أ صلب فلذلك اذا ماثاحد الأخو يناخذميراثهاخوء الباق والجد 
الذى هواصلهءاجيما»وشبه ذلك ز يد بن”ا بت رضى اللّهعنه بشجرةخر ج منهاغصنهم خرج 
من الفصن غصنان ولو قطم احد الغصتين لرجع ماؤه على النصن الباق من الغصنين 
وعلى الفصن الذى هو أصلبها لذلاك من خلفه الميت مناخوته ٠م‏ الجد الذى هو أصلهم 
فأما ما ذ كر من التشه باالحوصين فو<ود فى ااستدنى فى أصول الفته وذلك لابعرف 
ولاأراءإلاتصحيقا من احوطين و الخوط بذم اعلاء النقوطة والطاء الهملة وهوالنسن 
الناعم فاعلم ذلك والله أعللءوأما قول القائل باخ رأس الال الى آخره فهذا دايل يذ كر 
من النع من السلم الحال وأعلى صراتب الأعيان أن ينغم الى العينية القبض فى محاس 
المقد» وأعلى صراتب الديونأن ينشم الى الدينية وصف الأجل ثم انه لا يتوقف حمة 
العبارة على تسيين الزيادة على مس تبتين فلسنا تسكافه واه أعلره 

مسألة » قال بمضبمعن الامام مالك رضى الله عنه انهججعيين السنة والحديث» 

< أجاب 4 رضى اله عنهالسنةهنا ضدالبدعةوقديكون الانسان منأهل الحديث 
وهو «بتدع ومالك رفى الله عنة جع بين الستتين فكان عاااً بالسنة أى الحديث 
ومعتقد السنة أىكان مذهبه مذهب أهل الحق هن غير بدعة واشاعم ٠.‏ 

مسآلة # فى لفظ الاسلام هل هو مخصوص بهذه الأمة أم يطلق على كل من . 
آمن بنبيه من أمة مومى وعيسى وغيرها من الأنبياء صلوات اله عليه وعلى ينا وتسليمهة 
فاذ! جاز إطلاقهع كلم نآمن بنبيهمن سائرالً.م فهل إمطلاقهعليه شرعى أملغوى 7من حيث 


االموض وصفات الله منوع جم 
أنه منقاد مطيع فاذا جاز إطلاقه على كل من آمن ينبيه فى زمن نبيسه شرعا فا فائذة 
قوله عز وجل ( ورضيت لم الاسلام دينا) إذكل منهم يسمى مسلما وهل قو القائل 
فى زمن موسى صل الله عليه وس لذ ]4 إلا الله موسى رسول الله : كقول أحد هذه 
الأمة لاإله إلا الله مد رسول الله فى هذا ازمان ويكون لفظه شاملا لما و يسعى 
كلعينا لاه 

« أحاب رضى الله عنه # بل يطلق على الجيع وهو ايم لكل دين حق لغة 
وشرعا فقد ورد ذلك بألفاظ راحمة الى هذا فى كتاب الله تمالى “منها ( ورضيت لك 
الاسلام دينا ) لاينبغى أن برضاه لغيرثم ديناءوقول القائل فى زمن موسى صلى الله عليه 
وعل نبينا وسلم لاإله إلا الله موسى رسول الله ه إسلام كله الآن والله أعلم به 

© مسألة © فيمن يمتقد أن فى ملك الله تعالى مالا برضاه ولا بريده فبل هو 
محملى' أو مصيب فى هذا القول والاعتقاد أم لاه 

2 أحاب رضى الله عه #أصاب فى اقوله يوجد مالا برضاه تبارك وتعالى مثشل 
الكفر قال التمالى (ولا رغىلعبادءالكفر )وضل وابتدعف قولهانه يوجدمالا يريده 
بل ذلك محال » ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن قد فرق بين الرضا والارادة ثم 
مال وللخوض فى هذا البحر ا بال.مل ففيه شغل شاغل والله أعلم » 

0 مسألة # طائفة يمتقدون ان الحروف التى فى اللصحف قدية والصوت الذى 
يظبر من الآدمى حالة القراءة قديم كيف بحل هذا ومذهب السلف مخلان هذا * 
ومذهب أر باب التأو يل يخلاف هذاء والمرادأن يفرق الانسان بين الصفة القديعةوالصغة 
المحدية حتى لايتطرق الى النفس والعقل بسيبه أن يفغى إلى الضلال أعاذنا الله من 
ذلك يينوا لنا هذا بالدليل العقفى والدليلالشرعى »ه 

00 أحاب 6 رضى الله عنه الذىيدين من يقتدى به منالسالفين وانلالفين واختاره 
عباد الله الصالحون انلا بخاض فى صفات الله تعالى بالتسكييف ومن ذلك القرآن 
المزيز فلا يقال: تنكام بكذا وكذا بل يقتظير فيه على مااتتصر فيه السلف رضى الله 

ل عنهم القرآن كلام 5 غير تغلوق و يقولون فى كل ماحاء به من المتشابهات : آمنا به 
مقتصر بن على الاإعان جملة من غير تفصيل وتكييف ويعتقدون على الجلة ان الله 


١/1‏ خامةفتاوى ابن الصلاح 
سبحانه وتمالى له فى كل ذلك ماهو الكال اللطلق من كل وجه و يمرضون عرن 
الحوض خوفا من أن تزل قدم بعد ثبوتها فيهم فاقتدوا تسامواء والى هذا الطريق رجع 

كثير من كتاب التكلمين المصنفين بعدان امتعضوا مما نا همم نآفات الحوض فهما ورد 
عليك ثىء منهذه السائل فاعتقد فيها فهتمالى ماهو الكل الطلق والتنزيه الطلق 
ولا مخض فيما وراءه يحرى الايمان المرسل والتصديق الجمل واللّه اعلم © 

»(مسألة)ه رجل يعتقدازيز يدبنمماو يةرضى الله عنه امس بقتل الحسين بن على 
رضى الله عنبماواختارذاك و رضيهطو ما مندلا كرهاو يو رد في ذلك احاديث مروية من 
قلده ذلك الام وهو صر دليه و يسبه و ,لمعنه علوذلك والمسؤل خطوط السادة العلناء 
لمكونرادعاله اوححة لهه 

و(اجاب)ن رضى الله عنه لإيصحعندنا انهامسبقتلهرضى الله عنه والحفوظ أن الآمس 
بقتاله الفضى الى قتله كمه الله اا هو عبيد بن زياد والى العراق اذ ذاك من شأن 
الؤمنين وان صح انه قتله أوأمس بقتله وقد ورد فى الحديث المحفوظ ان لمن السلم 
كقتلهوقاتل الحسين رضى الله عنه لا يكفر يذلك وانا ارتكب عظما واعا يكفر بالقتل 
من قل فبيا من الانبياءوالناسف بز يدثلاث فرق عفرقة تحه وتتولاء»وفرقة تسبهوتلمنه» 
وفرقة متوسطة فى ذلك لاتنولاه ولاتلعنه وتسلك به سائر ملوك الاسلام وخلفائهم غير 
اراشدين فى ذلك وشبهيم» وهذه الفرقة هى المصبدة ومذهيها هو اللائق من يعرف 
سير الاشين و يعم قواعد الشر بمة الطاهرة جملنا الله مر خيارأهلها آمين » 

ع مسألة )ء المبتدوع »والفاسقء والغضبءوالم ل بين لنا هذا ال جموع 7 

و( أجاب )* رضى الله عنه كل مبتدع فاسق ولس كل فاسق مبتدعا والمراد 
الذى مخرجه ودعته عن الاسلام وهذا لان البدعة فساد فى العمل مع سلامة العقيدة 
والْضب مفارق للغل وما يفترقان فيه أن قد يكون يؤعس ب هكالفضب على العاصى اله 
تعالى من أجله والغل لايؤمر به وأيضا فالفل فساد ف القلب يتعلق بالنير مثل الحقد 
والحسد والبغض و إن لم يكن من ذلك الغير سبب عامل به صاحب الغل أثاره عليه وأما 
الغضب فن شرطه أن يكون من المفضوب عليه جناية يمدها الذى غضب جناي ةموجبة 
لفضيه والله أعل © 
عت مجو عةفتاوى الملامة| بن الصلاح والحدالهو يتلوهافةاوى الحافظ ابن حجرالء سقلاف» 


فتاوىابن حجرالسقلاف ‏ . ازا 


الجواب الكافى عن السؤال الخافى . تأليف الشميخ الامام 
العالم العلامة شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلانى المتوفى سنة 867 رحمه الله تعالى والمسلمين 


يب إه ميم 


الْجد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه وسل ( مايقول ) سيدنا 
ومولانا قاضى القضاة نفع الله السلبين ببركة علومه فى الميتاذا الحدفى قبره وغابعن 
البصر وجاءهمئكر وكير (هل ) يتمدو بأل او يأل وهو ر اقد 7( وهل )تلبس الروح 
الجيةكا كانت الحياةاملااوكيف الحال7وبمد السؤالابنتةيم الر وح 7(وهل) تقيم على القبر 
ايداً ام احياناتصمد وتأنى7 ( وهل ) اذا أهيل عليه 0 ولقن من فوق ااقبر هل 
يسمع كلام من يلقنه و يبنه وبين ليت مسافة بعيدة ( وهل ) يعلم اليت من بز وره 
ويفرح بذلك 7( وهل )اذاجاءه متكر وككير ماذايقو لازله7 ( وهل ) يكشف لدف الحال 
حتى بر ى النى صلى اه عليه وسلم ويقول له ماتقول فىهذا اارجل؛ ( وهل ) عذاب 
القبر على الروح أم على المثة ام علهما؟( واذا) ثبت اقامة الروح على القبر اين تكون 
على اللحدامعل قافية القبر #(وهل ) يغرس الريحان والجر ود على متن القبر ام على قافية 
اللحد ام كيف الحال(واذا) قرأ رجل غر يب واهدى تلك القراءة للميت هل يصلمن 
نلك القراءة للميت ثىء؟( وهل ) للانسان تصرف ف الاعمالك نقله ابن عبد السلام . 
ام كف الخال( واذا) تقل اليت من مكان الى مكان هل تتتقل روحه الى القبر الا 
ام لا؟ ( وهل ) اذا دفنت الرقبة فى مكان والجئة ففمكان اين تكونالر و -فى المكانين؟ 
(وهل) للانسان اذا احتضر هل الافضل كثرة اك الجةامعدمها :( وهل ) تارك الصلاة 
ومانع الرّكاة وتارك صوم رمضان عل يحبس على جسر من جسور جهنم حتى يؤديهاة 


00 فتاوى ابن ححرالمستلاق 
( وهل ) ف القيامة مل ام كيف الحال!( وما تقول ) فى رجل مؤدب اطفال فى فؤاده 
عرض لا يستطيع أن يقيم بلاحدث | كثر من اداء الفريضة ثم يحدث و لونوضاً 
كايا أحدث لاستغرق اليو مكله فهل برخص لهأن يمس المصحف لاجل الضر ورة 
املا( وهل ) اللا كة الكرام الكاتبوزيجلسازعلى قبراليت و يستغفران له كا رواء 
الترمذى 8( وهل ) ها الملكان الاذانذكرها الله تعالى فى كتابه سائقوشهيد امغيرها؛ 
( وهل ( يكو نيومالحشر على كل قدمسبعون الفقدم(1) ؟( وهل )تدنو الشمس من 
روس الخلائق كاقيل 7( وهل ) هذءالأجساد اذابليت وفتيت واراد الله تعالى اعادتها 
هل يميدها كا كانت أو انه يخلق للناس اجسادا أخر غير الأجساد الأول ( وهل ) 
تكون العينان فى الرأس ام فالوجه ؟( وهل ) يكون الل قكاهم طولا واحدا ام 
مختلفين كا نحن الآن الوانا امكيف الحال؟ ( وهل ) تحشر الناس ف القيامة بشمور 
أم بنير شعور!( وهل ) يعرف الناس بعضهم بمضا أم لا ؟ (وهل ) بعيت الله المصاة 
من هذه الامة إماتة صغرى أم كيف الحال؟وما حكم الله فى ذلك ؟ افتونامأجو رين 
أثا بكم الله الحنة عنه وكرمه» 
قال الشيخ تصفحت الاسئلة والجواب علبها وبالله النوفيق 

(اماالسؤال الاول)وهو هل يقمدا نالي تأميسألانهوهو راقد(فالجواب)انهايسألانه 
وهو قاعدكا حاء فى حديث البراء الشهور وصححه ابو عوانة واخرجه أحد بن حنبل 
فى مدنده (واما السؤال الثانى )وهو هل تلبسالر وح المثة كا كانت اولا (فالجواب) 
نمم لكن ظاهر الحديث انها تحل ف نصفه الأعلى (واماالسؤال الثالث ) وهو اين تقيم 
ر وحه بعد السؤال (فالجواب) ان ار واح المؤمنينف علبين وارواح الكفار فى سجين 
ولسكل روح اتصال وهواتصال معنوى لايشبه الاتصال فى الخياة الدنيا بل أشبه ثىء 
به حال النائّم انفصالا وشيبه بمضهم بالشمس أى بشعاع الشمس وهذا جع ماافترق من 
الاخثار ان محل الأرواح ف عليين وف سحين ومن كور”ف أفنية الأرواح 
عند أفنية قبورهمكا نقله ابن عبد البر عن الجهور ( وأما الرابع ) هو هل يسمع اليت 
التلقين( فالجو اب ) نمم أو جودالاتصال الذى أشرنا اليه ولا يقاس ذلك على حال الحىاذا 

)0 يحاوبعن هذا السؤالالصنف رجه ا» 


١ 
كأن فى قمر بردم فانه لايسمع من هو على البئر (واما الخامس) وهوهل بعلا لييتمن‎ 
بزوره (فالجواب) نمم اذ قدييم اذاأراد اللّهتمالمذاك فانالأر واحمأذون هاف التصر يف‎ 
فتأوى الىمحلها فعليين أوسجين كاحاءف الحديثالصحبح دان ارواح الشبداء ىأ جواف‎ 
طيور خضر تسرحفالجنة» وهو ف الصحيح 6وحاء عن أحمد بن حنبلءثل ذلك فارواح‎ 
الؤمنين»وف رواية ىالصحبح«تأوى إلى قناديل تحتالعرش» وكل ذلك لايعنم الاتصال‎ 
الذى تقدم ذكره ومن يستبعد ذلك فسببه قياسه على الشاهد م نأحوالالدنياءواحوال‎ 


أن#طلهما لكن حقيقته على الر وحويتألم الجسد مع ذلك و يتنم معذلك لكن لايظهر 
أثرذلك من يشاعده من أهل الدنيا حتى لو نبش على اليت لوجد كيثته بوم وضع (وأما 
السابع ) وهو مايقول متكر ونكير ( الجواب) أنه مصرحبه فحديث البراء الطويل 
عن أحمد بن حنبل ففيمسنده؛و حديث ألى هربرة عند أبن حبان ( وأما الثامن ) 
وهو هل يكشف له حتى برى النى صوالله عليه وسلالح (فالجواب) أن هذا لم برد ف 
خبر صحيح وأا ادماه من لا يحتج به بثير مستند إلا من جبة قوله فى هذا الرجلوان 
الاشارة بلفظةهذا تكون للداضر وهذا لاءمنى له لانهحاضر ف الذهن (وأما السؤال 
التاسع ) وهو أين مقر الروح فقد تقدم ذكره؛والحاصل أن لما اتصالا ممنويا تألم 
بتأله وتتنمم بتنعمهكا قررناء أولا ( وأما الماشر ) وهو موضع غرس الجريد والريحان 
( فالجواب ) أنه ورد فى الحديث الصحح مطلتاً فيحصل المقصود بأى موضم غرس 
فى القبر ( وأما المادى عشر ) وهو هل يصل ثواب القراءةلييت #فهى مسألة مشهورة 
وقد كتبت فيها كراسة»والحاصل أنأ كثر التقدمين من الملماء على الوصول وان الختار 
الوقف عن الجزم على السألة مع استحباب عمله والاكثار منه ( وأما الثانى عشر ) وهو 
هل للانسان نصرف ف الأمال كا قاله ايبن عبد البر ( لخجوايه ) يعرف من الذى قبله 
( وأما الثالث عشر ) وهو نقل اليت ( فالجواب ) ذم قد قدمنا أن الروح وان إنكن 
داخلة فى جسد اليت لكن لما منه اتصال فالى أى موضع تقل فذلك الاتصال مستمر 
(وأما الرابع عشر ) وهو اذا فرق يبن الجسد والرقبة (فالجواب) ان الروح متصلةبكل 
(م5- فتاوى ابن حجر) 


؟ر: فتاوى ابن حجراامسقلاق 
منهه! ولو فرق بمدد أعضاء اليت فالجواب كذاك ( وأما الخامس عشر )وهوهل يسرع 
فعلاج الحتضر ( فالجواب ) انه اذا اتتعى الىحركة المذبو حنترك الملاج أفضل و إلا 
فالملاج مشروع ور بك على كل ثىء قدير ( وأما السادس عشر ) وهو حال من أخل 
بثىء من السادات هل يقضيها 20 القيامة ) فالجواب ) أنه لاقضاء هناك بالعقل وإعا 
قضاؤه أن يؤْحَد من نوافل ذلك العمل فيككل به ما وقع الخلل من فرائّضه فان إيكن 
له نوافل فن حسناته من جنس آخر فان لم يكن له حسنات فيطرح عليه بمقدار 
مابق عليه منالسيئات إلا أن يعفو الله و يسمح ( وأما السابع عشر ) لجوابه يعرف من 
الذي قبله ( وأما الثامن عشر ) وهو مؤدب الأطفال ( فالجواب ) أنه يسامح مثله لا 
ذ ذ كر من الشتة ولكن ينيم فان زمنه أسهل من زمن الوضوء فان استمرت المشتة 
فلا حرج والله أعل ( 5 التاسع عشر ) وهو هل الملسكان اللذان >لسان عند القبر 
ها الكاتانك رواه الترمذى ( فالجواب ) أن الذى يظهر انكان الحديث ثابتا أنهما 
اللذانكانا يكتبان فى الدنيا الأعمال ومنه يخر ج الجواب عن السؤال (وأماالمشرون) 
وها الملكان إللذان قال الله تمالى فيهما ( سائق وشهيد ) فمنده أنهما هما يخلاف من 
فسرها بنيرها وقد اختلف فى ذلك على أقوال ذكرها الطبرى وغيره ( وأما السؤال 
الحادى والمشر ون ) وهو هل ندنو الشمس من الرؤس يومالقياءة (فالجواب) ذهو 
حق ورد به الحديث الصحييح فوجب الايمان به ( وأماالثانى والمششر ون)وهوهلق 
القيامة شمس ( فالجواب ) : نم لكن فى الوقف ثم تطرح الشمس والقهر بمد ذلك 
فالنار اذا انقفى أمد 0 ( وأما الثالث والعشر ون ) وهو هل يمخوض الناس فى 
العرق ( فالجواب ) فم ثبت ذلك فى الحديث الصحيح أن منهم من يلجم هالعرق الجاما 
ومنهم من يصل الىصدره والمر كيتيهوغير ذلك على قدر أعالم ( وأماالر ابعوالمشر ون) 
وهو هل مود الأحساد م كانت أو لا ( فالجواب ) نم ان الذى يعياد الله تعالى هى 
الأجساد الأولى لا غيرها وهذا هو الصحيح بل الصو 6 ومن قال غيره عندى فقد 
أخطأ لخالفتهظاهرالقرآن والحديث (وأما السؤال الحامس والمشرون) وهو محل المينين 
( فالجواب ) أنهما فالوجهك كانت فى دار الدنيا وورد أنهما ف الرأس ولكن ظاهر 
الحديث ان جوايه صلى الله عليه وسل لأم الؤمنين حيث استعظم تكشف العورات 


خامة فتاؤى الحافظ ابن حجر السقلاق و 
فأحابها صلى الله عليه وس بأن ( لكل امرك" منهم يومئذ شأن يغنيه ) عن النظر الى 
غيره ففيه إشارة الى أن العينين فى الوجهكا كانت ف الأول والله أعلم ( وأما السادس 
والعشر ون ) وهو طول الناس فى الوقف ( فالجواب ) أ نكل واحد هنهما يكون على 
مامات عليه وعند دخول الجنة يصيرون طول واحد فى الحديث يبع ث كل عبدعلىمامات 
عليه وفى الحديث فى صفات أهل الجنة ما ذكر ( وأما السابع والمشرون ) وهو هل لم 
شعو ر( فالجواب ) نم يمون كذلك ثم يدخلون الجنة جردا مردا كا ثبت فالحديئين 
الذكورين ( واما الثامن والمشرون) وهو هل بيت الله المصاة من هذه الأمةالج 
(فالجواب ) نمم ثبت ذلك فى الصحيحين بل فىالصحيح أزمن يدسخل النارمنعصاةهذه 
الأمة يكيتهم الله إمانةصغرى ثم يخرجهم بالشفاعة فيلقون نهر الحياةمما ينبتو نكاتتبت 
الحمة قحي لالسيل » 

اتتهى آخر الأسئلة والأجو بة واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه الرجع 
والنا ب وصل اقهعلسيدنا مخدوعل آله وسحبهوس ل تسلما كثيرا ايوم الدين © 


1 منظومة الأخذرى فالتصوف 
منظومة فى التصوف 
للامام العالم العلامة ايخ عبد الرحمن بن سصيلك 
اللاخضر ى المغرني رحمه ألله 
5 اط | ره 


يقول راجى رحمة القتدر 
بحمد رب المالين أبتدى 
الاب علا كال قدسه 
بأن الجوهر الانساق 
منشؤء فى المالم الماوى 
لانه ف الأصل من جنس اللك 
فهذه الجوهرة النفسيه 
دائرة التطهير والكال 
شيا ن منهما حجاب ظاهر 
فالظاهر العوائد الجسميهة 
من شهوة رياسة ودعوى 
فأول يدعى الحجاب الحسى 
فن يكن ننه كا 
إذ تحجب الرآة بالصداء 
ومن أحاد الصقل بالجاهده 
وصار فى طى النفوس باديا 
وظهرت خوارق العادات 
وعادت الحقيقة النفسيه 
وطهر القلب من الأدغال 
لكن أنواع المجاهدات 
تقوأه واستقامة ودكشف 
فأى من اشد للحزم عرى 


المذنبالسد الذليل الأخضرى 
م صلاته على حمد 
وسد الى علاج نفسه 
وهو الذى يدعونه الر وحائى 
مستودع ف القالب الجسمى 
فصار مركوزا بعالم الحلك 
بالأصل فى الدائرة القدسيه 
وءاقها عن ذاك الانصال 
وباطن فى النفس أى ساتر 
والبامان الموائق النفسيه 
ونزغة الشيطان وهى الباوى 
والثانى يدعى بالحجاب التفسى 
على هواها ل بزل محتجبا 
: انطباع صور الأشياه 
رق مقام الحكشف والشاهدة 

9 ماكان الحا محاذيا 
عليه من صقالة الراة 
لأصلها فى الحضرة القدسيه 
إذ حل فى درجة ة الكال 
نحسب المقام للسادات 
وذاك مابه القلأوب تصفو 
وضل برتشضى النفوس مؤثرا 


الوصول الىمرتبةالكال 


حتى إذا حت مماء القدس 
حينئذ تبدو شموس الغيتٍ 
وانطمت في وسط الرآة 
وازخرفت حدائق القلوب 
ووابل الأسرار بإلقاب انسجم 
وأعلم بأن رتبة الكل 
مطوية فى النفس طى الحبق 
من بعد أرعاد الرعود السائقه 
حتى إذا شر بت الأشجار 
ولانت الاعراق بارتواتها 
واهزت الاغصان الرياح 
والقصد عند القوم بالرعود 
ثم انسكاب مطر الومظ على 
حتى يلين قلبه لافكرة 
حتى اذا هيت ر باح الحالمن 
واستخرجت مار غصن القلب 
يدو لقا المم والأعمال 
فبمد مالمحصل اللقاح 
وظهر الأزهار فى الاغصان 
وحالت الرياح فى الأشجار 
حيئذ تتمقد- الأزهار 
كذاك من بمد لقاح المم 
وهو ظهور والعيادة 
لان من سح أ الاخلاس 
وحكلة نحرى على لسانه 
ورعا هبت على الاحمال 
فتحجط الجر من الطامات 


5:6 
بطرد عكوم سحاب الحس 


مترقة بعرصات القلتٍ 
صور(١)‏ الأمو راللكوتيات 
بثمرات الحكشف والغيوب 
وانفحرت منه يناييم | 
وغخارق المادات فى الثال 
أكامه ظهوره منها يفى 
ثم انسكاب المصرات الرائقه 
وزال عن أغصاتها الغبار 
وسريان الاء فى أرجاتها 
تهيا المار للقاح 
0 رعود الوعد والوعيد 
0 الرء لكى عتثلا 
وينتفى عنه غبار الغفلة 
خزانة الوعظ عن القلبالفطن 
زهرها فبعد هذا الخصب 
بقدر ماللقلب من كال 
إذ هب فى أرحالها الر باح 
وكان الاعتدال فى الزمان 
وسقط الجمل من المار 
وازخرفت بحبها الاشجار 
والممل الازهار عند القوم 
سّ الجوارح مع الزيادة 
صح له التحصيل والخلاص . 
وطاعة نجرى على أركانه 
ري الرياء الوبق الرحال 
وهذه من أعظم الآفات 


(1)هو بضمالصادواسكان الواوللو زن 


1 


فالعاملون فى الورى كثير 
والمقد للامال فى الطريقة 
وربما هبت راح السجب 
فاسقطت من ذلك الكثيرا 
إلا قيلا من عباد اله 
الذمو أهل شهود النة 
وبمد ان ثبت ذا القدارا 
فان. حناها ربوا بالشهرة 
وحيث بالول قد أخفاها 
عت مرن بمد كال الطيب 
بترك الاغترار والأمان 
تزخرفت<) وحسلت الزاد 
وان يحكن أهلها فتقرب 
وآل حد. إلى الضياع 
وهذه طرلقة القطاع 
ماحل منها بسنام الطور 
واعلم بان طرق التطهير 
افر بها نفعا طر 30 النكر 
لكن بشرط الكوف والحضور 
فن تنك الففلة ولأمان 
وحال ينه وبين رَبه 
واحدقت بقله غشاوة 

باذل قواه فى الاذ كار 
وذاك مركن وساوسالشيطان 
فمابلم اللواطر الرديه 


هيبات أن بطمع فى الابصار: 


هل برتق بسل المالى 


منظومة الاخضرى 


والثاتون محملا بسير 
ثبوتها الخال والحقيقة 
ونحوه فى عرصات القلب 
وتركت منه زهاً يسيرا 


تمسكوا فها يحبل اله 
الطاعنو القطاع بالأسنة 
ففى الصلاح يأخذ المارا 
م يكل الطيب لتلك اكمرة 
تبلنت فى الطيب منتهاها 
ان صانبها بالحفظ والترتيب 

5 ا 
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عمارها كل يد فتخرب 
إذ ماله فيه من اتتفاع 
ماحابها غير فتى شجاع 
إلا امروٌ مؤيد النور 
كثيرة عند ذوى التنوير 
سرعة يزيل كل ستر 
مع اذكار هيية المذكور 
فذ كره حجبه الشيطارن 
بقذفه وساوسا فى قله 
فلم يذق بالذ كر من حلاوه 
و جد ااذ كرمرل مار 
هيج بالنفلة والامارنف 
بالدفم فعى حجب قوه 
من قله ف الهذيان جارى 
من قلبه فى علم الخيال 


الذكر ‏ وعدم جراز تحر يفه 


لون يستقم القاب إلتوجيه 
كيف يصح فتح باب القدس 
لن يصل الءيد الى مولاه 
حتى اذا تهاره محلى 
ناجمل أخى همك ها واحداً 
ومن شروط الذكر انلايسقطا 
فى البعض من مناسك الشر بعه 
والرقص والصراخ والتصفيق 
وانما الالوب فى الاذ كار 
وفير ذا حركة نفسيه 
فواجب تنزيه ذ كر الله 
عن كل ماتقمله اهل الببدع 
فد راينا فرقة ان ذ كروا 
وصنءوا فى الذكر صنعاءنكرا 
خلوا من اسم 
لقد أتوا وله شيأ إدا 
والا لف الحذوف قبل الحاء 
وغرهم اسقاطه في الخط 
قد غير وااسم الله حل وعلا 


الله حرف الماء 


تنرهم 2 مناقة ‏ طبعيه 
ذرْتموا ان هم أسرارا 


وَزَعنوا: أن لهم احوالا 
والقوملايدر ون ماالأحوال 
حاشا بساط القدسر والكال 
قدادعوامر: الكال منتعى 
والجاهلون كالجير الوكفه 
وهل يرى بساحل الأنوار 


/,1 
مادام هذا الحذيان فيه 
مادام فى القلب غبار النفس 
مدة ماليل الحوى يغشاه 
ونتح باب اللكوت الألى 
تكن لما تطلبه مشاهدا 
بمض حروف الاسم أو يفرطا 


عمدا فلك بدعة شنيعه 
ممدا ود كر اله لايليق 
لذكر بالمشواع والوقار 
الا مع الناة القويه 


على اللبيب الذاكر الأواه 
ويقتدى بغعل ار بابالورع 
تتدعوا ورعا قد كفروا 
صبالجاهدمم جهادا أ كيرا 
فالحدوا فى اعظم الأسماء 
نخر منه ااشامخات هدا 
قد اسقطوه وهو ذو احماء 


و كل من يتركه فخعلىء٠‏ 
وزعموا نيل الراتب الملا 
سيها | حرله انظسية ' 
وان فى قلو يم انوارا 
وانهم قد يلوا الككلا 
فكونها لثلهم محال 
تعلؤه حوافر الجهال 
يكل عن تحصيله اوأو النعى 
والعارفون سادة مشرفه 


1 


1 


وقال بمض السادة التبمه 
ويد كرون الله بالتغبير 
ويشحون النببح كا لكلاب 
قلت وشاع أمم الاشداء 
فن يكن مشتهراً بلذكر 
جرى اسانه على الأذ كار 
حتى إذا مرجت الاذ كار 
تأنس القاب يذكر الله 
حتى اذا استنارت السررة 
وغرست فى وسط الجنان 
دائمة الظلال والمّار 
وانقطءدت علائق الشيطان 
ونقشت فى قلبهعلوم 
ولان قلبه وقد اصايا 
ذى مر: الق فعال النفس 
وآثس التور بذاك الوادى 
انك بالواد المقدس طوى 
وربما يزْججى به سحايا 
فيرئمى الصتٍ عليه شربا 
وربما خاصصه التملى 
اذ ذاك فليفز ع الى الصلاة 
اياه اف يضره الليال 
فرب سالك رآى سرايا 
ياماهلا عنصب الكل 
الست ذا عقل وذا بصيره؟ 


)١(‏ وف نسخة زيادة 


ولس فيهم من فى مطيع 


منظومة الأخضرى 


فى رجز هجو به البتدعه 
ويشطحون الشملح كالجير 
طر يقهم ليست على الصواب )١(‏ 
فى التذا كرين باسم الله 

ب 
فشرطه من خشية وفكار 
ومطلرت سحائب الانوار 
بالقات واستنارت الافكار 
وصار طول الدهر غير ساه 
واندث معتى الذ كرف البصيرة 
شجرة تررق كل حان 
وتحتها جداول الاهار 
وطهرت بصيرة الانبنارن 
وابديت ىق سره فهوم 
فالقاب تمواللكوت بابا 
إذحل فى شاطىء٠و‏ ادىالقدس 
يفوز مرلد_ شحرة النادى 
فيكتسى من حال النو رقوى 
يفيض من: ارجائه شرابا 
فيستز يد طربا وحيبا 
فتمتريه صعتقة التجلى 
فانها تفضى الى التحاة 
فيزدرى بقلبه الختال 
بقيمة | ينه شرابا 
وطالبا حضيض الانافال 
الم تكن منور السريره؟ 


ظسة اله على الجيع 


هذ يب النفوس 4 
حجبت إلملائن النفسية عرى. هذه الراتبالتدسية 
رضيبت امراب اللخسيسه يبلك امراب التفسسه 
دوائر الحس عليك مطبقه وحضرةالكال عنك مغلقه 
امولما بالالى الجا وهلا إلمالى ألر وح 


فك خدمت الجسم بايطال(١)‏ 
هلا خدمت الروح يامغرورا 
ياحاهلا بمالم الارواح 
فلو عامت هذه التجارة 
باحاهلا بقلبه وماحوى 
لوغصت فى بحرك يامغرورا 
ولو تركت العام الحسماق 
وكل مشفول بعالم الجسد 
فلتشتغل العالم الروحاف 
ا اب النفس يمد الجسم 
نح سعى فىخدمةالوشوع 
1 ول السلوك رك ذلك 
بقدر القوة النفسيه 
فابذل قواكى علاج النفس 
فمنده شمس" هود الحق 
هيبات انيطا(*)بساطالقدس 
هيهات أن يطا البساطالأحق 
هيبات ان برقى المقام الماليا 
وهل يط مساحد الانايه 
كف تفيدالقكزمرآة الصدا 
عجبتمن مسافر يكو الفلا 


ولست مر خدمته تتالى 
هيهات قد حح. تعنك النورا 
حجب (؟)عنك الس ربالاشباح 
: لعتبر هن دونها خساره 
مشتفلا بالشهوات والموى 
وجدت فيه لؤْلوا منثورا 
لذقت سر العام الروحاف 
فذاك عجوب عر الله الصمد 
ورك سبي العام اماق 
نرى الكل فى يساط الل 
فذاك جود ارع. الطلوع 
ويمده يلك فى السالك 
إتصل بالحضرة القدسيه 
«رد_كل وصمة بها ولس 
بانسها عر طبقات النفس 
مدرنة قلي وج السدى 

بل بشبوات النفس 
كف ينال السر من لا يصدق 
من كان لانفس مطيما باليا 
من لم بزل بحدث الحنابه 
ام كف تمشومقلةفها القذى 
فرات اعىما 


وحوله عدب 


(1) بطال علىوزن حزام بنتحأوله كثير البطالة (؟) بتشديد الجيم (؟) بدون 
إثات الحمزةللو زنوكذ لك ف البيتالثانى بمدم» 
(م/ -منظومة الا"خضرى فالتصوف) 


6 


ماحل وفد الراصدين مرصدا 
الا باخاص النطون والسفر 
واللوف واقك تكل نغال 
وفعل انواع العاملات 
من بعد تمحصيل فر وض العين 
فأين حال هؤلاء القوم 


قد ادعوا عراتاً جايله 


قد يدوا شريمة الرسول 
: يدخلوا دائرة الحقيتة 
م يقتدوا بسيد الأنام 
لم يدخلوا دارة الشر يمه 
م بسملوا بمقتضى الكتاب 
قد ملكت قلو مهم أوهام 
كفاك فى جح خيانه 
واتهكوا ا عه 
مى كان نيل الكال راجيا 
فاته ميلس > مقتورل. 
هذا محال لايصح أبدا 
وقال بعض السادة الصوفيه 
اذا رأيت رجلا يطير 
و يقَعْ عند حدود الشرع 
واعلم بآن الخارق الل وحائى 
والفرق بين الافك والصواب 
والشرع ميزان الأمور كاها 
والشر عنور الحقمنهقديدا 
وال بمض اولياء الله 
من ادعى صساتب الجال 


«:ظلومة الأخغرى 


ورام حزب الواردين موردا 
والصمت والعزلةعن كل البشر 
وفكرة القلب واكثار العمل 
والصبر والقوت من الخلال 
وفمل اركان المجاهدات 
علا واعمالا بيغير مين 
من سوء حال فقراء اليوم8 
والشرع قد نجنبوا سبيله 
والقوم قدحادوا عن السبيل 
كلا ولا دائرة الطريقة 
فخرحوا عن ملة الاسلام 


وأولعوا يدع شنيمه 
وسنة الحادى الى الصواب 
فالقوم إبليس لحم إمام 


ان اخلطوا الدتى بلديانه 
وسدكوا مسالك الخديمه 
وعن شردة الرسول نائيا 
أو عقله مخيل محنون 
لان سيد الورىياب الهدى 


مقالة جليلة صفيه 
او فوق ماء البحر قد يسير 
فانه مستدر اج وبدعى 


يعرف بالسنة والكتاب 
وشاهد بفرعها وأصلها 

1 
السالكين لصراط الله 
ول يتم بأدب الجلال 


ذم التصوفة اه لالبدع 


نارفضه انه الفتى الدحال 
ومن نحل بحلى المعالى 
ففر منه انه الشيطان 
ياصاح لا تبأ بهؤلاء 
باوْا بسخط وضلال وقق 
انتنظر البهموت بالعرشيناط 
هذا زمان كثرت فيه البد 
وخسفت شمس المهدى وافلت 
والدين قد تهدمت اركانه 
وظامات الرزور والهتان 
ومن دين الحدى إلااسمه 
هيهوات قدغاضت ينا وم المدى 
اين دعاة الدين اهل اللم 
وهاجت الطائفة الدجاجله 
وكثرت اهل الدعاوى الكاذيه 
فالقوم إذ زاغوا أزاغ الله 
وجاء ىالحديئعن خيرالورى 
حتى تقوم قله دحاحله 
مرن ل ياج بالمنهج المحمدى 
همبات أن يعامع فى نلالوفا 
نانه هو السراج الأنور 
فكل من برغب عن سنته 
من حاد عن سنته فقد غوى 
والصطق خير وسيلة الى 
صلى عليه الله ماهب الصبا 
ياايها المنلول فيسجن ال موى 
وجد كل الجد فى إصفائه 
ولازم التفو يض والانابه 


كل يلوذ 


ه١‎ 


وبحدود الله لم يال 
تادع ملس خوارفب 
ذوى الخنا والزور والاهواء 
| يلنوا مراتب الجد الى . 
اوياج الجل فى مم اليا 
واضطر بت عليه امواج المدع 
يمد ماقد بزغت وهلت 
والزور طايق الموى دخانه 
تزخرفت فى جملة الأوطان 
ولا مرى القران إلا رسمه 
وفاض . بحر الجهل وريغ بدا 
قد سلفوا والله قل اليوم 
السالكون للطريق الباطله 
3 الندعة شيم اليه 
بهم بهم فانسلخوا وتاهوا 
9 مخرج_الدحالاعنى الأ كيرا 
بطريق باطله 
باء سخط الله طول الأمد 
وناب حضرة الاله الآ كير 
فلس عند الله من أمته 
وف غيابات الصلال قد هوى 
إلهنا رب السموات الملى 
وما اليه تلب عاشق صب 
أقل للا عليه قلبك انطوى 


استخرج الكنوزمر ٠_ارحائه‏ 
فهذه طريقة الصحابه 


0 


تا نست قلومهم بالله 
واستغر قوا اوقاتهم بالمااعه 
الناسى ف جوف الظلام هحمعوا 
حثوامطاياالحزمفى جوف الدجى 
فى الناحاة م كؤوس 
م الحداة بهداهم اقتد 
وا كشف حجاب الس ربالتفر يد 
رى الغيوب كلها جيه 
مازالعر:_مس] تدكش_النطا 
فأى من أدم . رطذك_قرع|) الياب 
فأنه ‏ يرلقب الفتوحا 
رن قطع الملائق النفسيه 
فاأشدد ازار الحزم والمجاهد. 
وق على باب الكريم باكيا 
مدترفا بالذنب والخناية 
فليس بال.اب الكريم عالقا 
والصدق والاخلاص فىالامور 
باعاشقا فى الدرجات الماليه 
مانالها ذو المج والتوانى 
فارحل الىالهيمر: القدوس 
قدافلحن وله .رت زكاما 


واخرق حجاب السبعة الاطوار 
رىمن السر المصون عجبا 
وتبصر النفوس مستنيره 
القالب كالرآة لتحلى 
القاب عرشسره ارياق 
القلب فهو لوحك الحفوظ 


فاقرأسطور لوحك المكنون 


منظومة الاخضرى 


ناخلسوا- اوقاتهم لله 
والقوم فيه سجد ور 


تطلشمسهماذ الايل سجا 


اذ 


نحيا بها الارواح والتفوس 


الى مراتب الوصول بتدى 
العام الاسنى مع التجريد 
ورئق لاحضضيرة العليه 
منقطعا عع ججلة الاسياب 
عق بصي صدوة مكتن ونا 
ول باب الحضرة القدسيه 
عساك ترق متبر المشاهده 
وك هناك خا تفاوراجيا 
عسأه أن رك بالحدايه 
اذاوجه الر يد صادقا 
شرط به يكون قدح النور 
اعلم بان الصفقات اليه 
الايكد النفس والاذءان 
وابنعلى /ز كية النفوس 
بوما كاقدخاب مر:_دساها 
لي ترى دقائق الاسرار 
ورتقى ى الدرجات رتيا 
حار يةقى فلك البصيره 
يصفو بها صقالة التخلى 
وحضرة لاقرب والتدانى 
ياأها القرب الملحوظ 
سر أمسه المسون 


ريك 


كيف ة سالوك 


القالب سر الله فى الانسان 
وهو من عرش الدماء أ كبر 
أعنى حديث الوسع اتجى 
القلب مشكاة التحليات 
القلب كنز من كنوز الله 
القلب من عجائب الرحن 

فالروح بابالحضرة القدسيه 
وانما يفتم بالاذكار 
اذا اعتراك 0 والقاب 
فان تكن م تنتفع بالذكر 
فاخلم نمال 5 جملةوجى 
كف تنادى اتناجى فطوى 
أوذهيت عن الححا اكداره 
فن رأى بواطن الاواى 
من غير ماكدب له ينالى 


والغيبٍمحجوب عن النفوس 
فان عرد معرفة بالرب 


ولا تمد غيره موحودا 
وكن على بصيرة فى الدين 
وكن على حدوده محافظا 
إذ ذاك فلتفزع الى التخلى 
ولازم الذكر بكل حال 
فان مخف شيأ من الأنفاس 
ولا تزال واتفاً بالباب 
حتى ترى الهمة قد نجممت 
وكل ما يفغشاه فى السبيل 
وذكر أهل الفضل والبصائر 


منآر ارادالمعرفة ون 
وعرشه الحيط بالاكوان 
وذاك معنى فى الحديث يذ كر 
فاعرف زمام قلبك الاجل 
مبا خلا من جملة الآفات 
وفيه باب ملكوت 
أودعه فى عالم الابدان 
نححبه العلائق التفسيه 
لازم بالايل والهار 
فافز ع الى الذكر ولذبالرب 
فاندب على نفس كطول الدهر 
تكن على طور الناحاة نحى 
والقلبنحت قبر سلطا نا حموى 


لجاء يلد ليله نهاره 
وم الاسرار والساق 
فذلك الخصوص بلتدالى 
بهذيان العالم الحسوس 
وف امياد نه أن سواه 
فارغب اليه صادةا بإلقاب 
فتنتدى عن باب مطرودا 
بالعلم والتحقيق واليقين 


وكن لمذا المحذيان رافضا 
ولعده فافزع الى التجلى .. 
وفر من طوارق: مسال 
فذاك من علامة الافلاس 
وذا ك1 لملك الوهاب 
وفكرة الانسان قد توسمت 
فانقله للدليل 
: الدوائر 


من وارد 


برارق الثلاثة 


6 منفاوءة الاخضرى 


دائرة الاسلام والابمان 
وذاك باللسارن والجنارنف 
فالقلب ترججانة اللسارن 
فلا يزال باللسارنف يد كر 
حتى اذا ما استغرق اللسان 
حتى يصير القلب ليس يفتر 
حتىاذا استولى عليه ااذحكر 
وانسمت دائرة الأفكار 
توجه القلب الى مولاه 
لا زال ذاكراً بقلبه 
حتى يصير لففاه ٠نتسخا‏ 
وصار كالنفذاء للقلوب 

فتستفيق الروح من إنمائها 
حينئد لنقدح الأنوار 
وارف للحقيقة النفسيه 
ولاح أنواز القييات 
وهاهنا. مواقف عظريمه 
تزّل فى خلالها الأقدام 
فان يقف مها املو منها سلب 
7 أخى جهل وذاك طردا 
فن يقفا لفان البدايه 
ذان يحكن مقصوده متحدا 
فذاك بالغ الى مقصوده 
فيحكشن الحجابعن بصيرته 
ولا بزال جملة الأوتات 
حتى محل بسنام الطور 
فصار إِذْ ذاك يتاجى ربه 


وفتح الباب له ى قلبه 


مجلاديدشتب)١(‎ 


فوقها دائرة الاحسارن 
والر وحوهو منصب الاحسان 
والروح ترجمانه الجنان 
حتى لصير يد لايفتر 
فيه اليه التفت الجنارنف 
فيصمت اللسان وهو يذكر 
يكن له عليه صير 
وأومضت سواطع الأنوار 
ول لذ بأحد سواه 
- ممه ربيه 
العمنى به ص سخا 

لجسم بالعلعوم والشروب 
كلم اين ترج 
وتظاهر الغيوب والأسرار 
رجوعها للحضرة القدسيه 
وذاك مبدأً المكاشفات 
و تفل عندها الأحلام 
وعن جميع الدرحات قد ححب 
والله يهدى من يشاء لابدا 
حجب(1)عر:_ مر اتبالنهايه 
و يكن ملتفتاً لما بدا 
وواقف يبن ديدى معبوده 
وتقذف الأنوار ى سربرته 
يحوب أطوار التجليات 
فزج فى بحر العلوم قلبه 


فصار منه آخذا عن ربه 


فرد نحو مرك البدايه 
وصار باب الله فى عباده 


وصار وارثاً على الحقيقه 
فهده طريتة الرحال 
وحكثر اللسون فبا 


وآ أسفاً على الطريق السابله 
قد أحدثوا طريقة بدعيه 


الشر يعه 


ياعجباً أرافض 

وكيف برق سل الحقيقه 
واحسرتاعل الطريق الستقم 
قد أشرفوا على كبو الكفر 
وانمخذوا مشايمخاً حهالا 


ل يقفوا عند حدود الله 
فنفر وثم من دعاة الدين 
فأعرضوا عن سبل الرمن. 
وهدموا قواعد الاسلام 
وعحكسوا حتقائق الأمور 
وجعلوا ملء البعلون أصلهم 
بدا لقوم ألحدوا فى الدين 
واولموا بالافك والتلبييس 
و أواء عل حهاة الدين 
آه على طريقة قد ذهيت 
وهاج إفك الدعين فيا 
آه على طريقة الكل 
آه على طريق أهل اله 
طريقة أفسدها اهل البدع 


طريقة أفسدها الفحار 
وظهرت فىجملة البلاد 


إذ حل فى درحة الولايه 
يستخرج الحكة من فؤاده 
ومرشداً لسائر الخليقه 
وآل أمرها الى الزوال 
وصار ذو الدعة يدعبها 
أفمدها الطائفة الدجاحله 
ورفضوا الطريتة الشرعيه 
ويدعى درجة رفيعه 
مغحالفاً لسيد الخليقه 
قد اداه كل أفك أئم 
وستروا بدعتهم بالفقر 
لم يعرفوا الحرام والحلالا 
وسنة الحادى رسول الله 
اولى التق والم واليقين 
واتيءوا مسالك الشيطان 
واعتبروا خرائف الأوهام 
ونصبوا حجبائل الفجور 
بنوا عليه أمرهم وسبلهم 
واشتئلوا بطاعة الاعين 
تأسياً بشيخهم إبلس 
أو الذكا والمل والتمكين 
اصولهًا وقلبت 
وصار من يطلببا سفيها 
أفمدها طوائف الضلال 
آء على دار يق حب الله 
فتركت مبحورة لا تتببع 
فكثروا وانتشروا وثاروا 


طائفة البلم 


وهدمت 


والازدراد 


1ه 
قد أحسن الوالد فى العباره 
فقال فى أولئك الدحاحله 
(وزتهم بالشرع فهو نالى 
وزتهم عتهج الحقيقه 
وكان يلميوم الى الدغانف 
ياوياتا هذا زمان البدع 
واحسرتا على الكرام البر ره 
وجدى الماذل يوم با كيا 
واأسفا بادوا فن لىمرشدا 
با أيبا التائه فى البيداء 
أراك ناكما على الآثار 
مهلا على نفسك يامسكين 
فقات إفى لأخى أنوح 
قد رحلوا قاطة وذههوا 
ولا أزال هكذا مستمسكا 
وإن أمت أموت قهوا 

وا أسفا على الرحال الكاملين 
فسكروا بغالمات البدع 
وذهوا لله فيمن ذهها 
ومن برد معرفة بالبدع 
ففى كتاب شيخنا الزروق 
ثم صلاة الله كل حين 
محمد سلطان أهل الحضرة 
ف أر بع وأرعين قد نجز 


إذ قال قولا صادق الاشاره 
مقالة صادقة وطادله 
منيم كثل الأرض والماء 
فل أجد منها 4 دقيقه) 
فارحمه ياذا الفضل والتمان 
مات به اهل التق والورع 
قد أخلفوا بالدعين الفحره 
وححداة سادق مناديا 
فقال حاهلا بأعرى منشدا 
مالى أراك داتم البكاء؟ 
والطلل البالى رسوم الدار 
أغاف أن يأتيك اليقين 
على فراق سادق أصيح 
طراً وما علدت أين ذهيوا 
عسى دليل القوم يسمع البكا 
إذ لس لى من سادة سوام 
قدذهوا بين المباد خاملين 
فلم بين صادق من مدعى 


وسكنوا بالفلوات والريا 
وما ابتى عليه أصل الدعي 
عجائب فاتقة الرتوق 


على أجل من أفى بالدين 
وآله أجل كل زمية 
من عاشر القرونةلهذاالرجز 


9 عت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه © 


كتابهار ونالرشيد أن 


ف 


1١ 1‏ سسا ١‏ سر 
إِهامرَاضيم 


الجاوبة الى بينهارون الرشيد وبين سفيان الثو رى 


وذ كر الامام ابن بليان والغزالى وغيرها أن الرشيد لاولىالخلافة زاره العاماء 
بأسرثم إلاسفيانالثورى فانه ل يأته وكان يبنهو يدنه صحبة فشق عليه ذلك فكتتٍ 
اليه الرشيد كتاباً يقول فيه 2 بسماله ارعن الرحم » من عبد الله هار ون 
أمير المؤمنين الى أخيه فالّه سفيان بن سعيد الثورى أما بمد يا أخى فقد عامت 
أن الله آسى بين الؤمنين وقد آآخيتك ف الله مؤاخاة م أصرم فيهاحبلك ولم أقطع 
منباودك و إنفى منطو لك على افضل الحبة وأتمالار ادة ولولاهذه القلادة التىقلدنها 
الله تمالى لأتبتك ولو حبواً لا أجدلك فى قلىمن الحمبة وانهم يب قأحدمن إخواق 
واخوانك الازارنى وهتأنى بماصرت اليه وقدفتحت بيو تالأموال وأعطيتهم المواهب 
السنية مافرحت به نفسى وقرتبه عينى وقد استبطأتك وق دكتبت كتابامنى الب كأعلمك 
بالشوق الشد يداليك وقدعللت ياأباعبداقه ماحاء فىفضل زيارة الؤمن ومواصلته فاذا 
و ردعليك كتانى هذا فالمجل المجل ثم أعطى الكتاب لعياد الطالقانى وامرهبايصاله 
اليه وأن حصىعليه بسمعه وقلبددقيق أمره وجليله ليخبره به قالعباد فا نطلقتالى 
الكوفة فوجدت سقيان فى مسجده فلسا رآ فى على يمد قاموقال أعوذ بالله السميع 
العلبم من الشيطان الرجم وأعوذ بك اللهممن طارق يطرق الابخير قالفتزلت عن فرسنى 
بياب السجدفقام يصلى ول يكن وقت صلاة فدخلت وسلت فا رفم أحد من جلسائه 
رأسه » الىقالفبقيتواقفاً ومامنهم أ حد يعرض على الجاوس وقدعلتنى من هييتهم الرعدة 
(م -8 فتاوى ابن السلاح ) 


بثمرة كتابسفيازالثوري 

فرميت بالكتاباليه فلما رأى الكتابار تعدوتباعدمنه كانه حية عرضت لهف محرابه 
فر 3 وسجدوسل وأدخليدءق كدو أ خذموقلبه يدءو رماه الى منكان خلفه وقالليقرا أه 
بعضم فالى استغفرا الله ان أمس شيئاًمسه ظالم بيده قالعباد قد بعضهم يدهاليهوهو 
برتدد كانه حية تنبشه م قرأه لجمل سفيان ع مم التعب ظائرع مقر ردقال + : 
اقلبوه وا كتبوا للفا ام على ظهر ه فقيل لهيا| باعبدالله انه خليفة فلوكتبتاليهفى بياض تق 

لكان أ حسن فقال! كتبواللظاال)فظه ركتابهنان كان| كتسبه من حلالفسوفيجزى 
به وأن كانا كنسيه من حرام فسوف يصلى به ولاسسقىشىءمسهظا ل بيدهعند نافيفسد 
عليناديننافقيل لهمانكتباليه#قالا كتبواله 9 بسماقدالر حمن الرحم » ءنالعبد 
اليتسفيان الى العبد الغرو ر بالآمال هار ون الذى سلب حلاوة الامان ولذةقراءة 
القران أما بعد فانى كتبت اليك أعلمك أنى قدصرمت حبلك وقطمت ودك وإنك 
قد جملتتى شاهداً عليك بقرارك على نفسك فى كتابك بما هجمت على بدت مال 
السلدين نأنفقته فى غير حقه وأنفذته بير حكمه ول ترض بما فملته وأنت ناء عنى 
حتىكتبت الى تشهدنى على نفسك فأما أنا فانى قدشهدت عليك أنا وإخوانفى الذين 
حضروا قراءة كتابك وسنؤدى الشهادة غداً يبن يدى الهالحم العدل ياهار ون 
هجمت على بدت مال السامين بغير رضاهمهل رضى بغملك الؤلفة قلوبهم والعاملون 
عليها فى أرض الله والجاهدون فى سبيل الله واين السبيل7أمرضى بذلك حلةالقرآن 
وأهل العم يمنى العاملين/أم رضى بفعلك الأيتام والأرامل؟ أم رضى بذلك خلقمن 
رعيتك#فشد باهار ون مُزرك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جلبابا واعلم أنك ستقف 
بين يدى الم العدل فاتق الله فى نفسك إذسلبت حلاوة المم والزهد ولذةقراءة 
القرآن وتحالسة الأخيار ورضدت لنفسسك أن تسكون ظاالاً وللظالمين إماما.ياهر ون 
قمدت على السر ير وليست الحربر وأسبات ستو را دون بابك وتشبهت بالححة رب 
العالمين » “م أقمدت أحنادك الظلمة دون بابك وسترك يظامون الناس ولا ينصفون 
ويشربون الجر ويحدون الشارب و بزنون و يدون الزانى ويسرقون ويقطمون 
السارق و يقتلون و يقتلون القاتل أفلاكانت هذه الأ حكام عليك وعلييم قل أن 
يحكوا بها على الناس؟ فكيف بك ياهر ون غداً اذا نادى النادى من قبل الله 


تأثيركتابسفيانالثو رى هار ونالرشيدوحاجيه ٠‏ امن 


أحشر وا الظامة وأعوانهم فتقدمت بين يدى الله ويداك منلولتان الى عنقك لا 
يفكهما إلا عدلك وإنصافك والظالون حولك وأنت لم امامأو سائق ال ىالنارة 
وكأفى بك ياهرون وقد أخذت بضيق الخناق و وردت المساق وأنت ثرى حسناتك 
فى هيزان غيرك وسيئات غيرك فى ميزانك على سيئاتك بلاء على بلاء وظلمة فوق 
ظلة فائق الله ياهرون فىرعيتك واحفظ ممداً صلى الله عليهوآ لدوسلم فى أمته واعلم 
أن هذا الأم لم يصر اليك إلا وهو صائر الى غيرك وكذلك الدنيا تفمل بأعلها 
واعدا بعد واحد فنهم من تز ود زاداً نفمه ومنهم من خسر دنياه وآخرته وإياك 
ثم إياك أن تسكتب الى بعد هذا فانى لا أجيك والسلام وألقى الكتاب منشو را 
منغير على ولاختم نأخذته وأقبلت به الى سوق الكونة وقد وقمت الموعفلة بقلى 
فناديت ياأهل الكوفة من يشترى رجلا هرب الىالله نأقباوا إلى بالدراهم والدنائير 
فقلت لاحاجة لى بالال ولكن جبة صوف وعباءة قطوانية فأتيت بذلك فنزعت 
ما كان على من الثياب ااى كنت أحالس بها أمير المؤمنين وأقبلت أقود الفر سالذى 
كان معى الىأن أتيتباب الرشيد حافياً راجلا فهزأ ىم نكان على الباب ثم استؤذن 
لى فلما رآفى على تلك الحالة قام وقءد وجمل يلطم رأسه و وجهه و يدعو بالويل 
والحرب ويقول اتتفع السول وخاب المرسل مالى وللدنيا والملك بز ول عنى سر يعا 
فألقيت الكتاب اليه مثل مادفع إلى فأقبل يقرؤه ودموعه تتحدر على وجهه وهو 
بشوق فقال بعض -جلسائه ياأمير المؤمنين قد اجترأ عليك سفيان فلو وجهت اليه 
فأثقلته بالحديد وضيقت عليه السجن لجملته عبرة لغيره فقال هر ون اتركوا سفيان 
وشأه ياعبيد الدنيا الغرور من غر روه والشقى واقه حقاً من +الستموه انسفيان 
أمة وحده ول زل كتاب سفيان عند الرشيد يقرؤه د ركل صلاة وبي حتى توق 
رجه اله تعالى ب 1 


5) 


قل 
" 
3 


و4 محتوايات فتاوى ابن السلاح 
4 هي 
نا 
هه 

8 اذلف 4 تفسير قوله ( والذا كرين اله 

اي و 8 5 . 

يان من جع هذه الفتاوى كثيرا | والذار ات) ماهوالد كر 
إلدَ ألا ل 8 5 وما مقداره ؟ 

8 3 دكا س7 | تفسيرقوهتمال(فوير للسلين) 
من كتاب الله عز و الاية من الساهون والراؤن 
عن 0 0٠‏ تفسير قولهتمالىفانظر الى آثار 
تفسير قوله تعالى(الهيتوى رحة الله كيف يحى الارض بعد 
الاأنفس حين موتها)الاية موتها) الآية امس نابالنظر الى 

5 العا ١‏ 0 الأثروم يأمس نا بالنظرالى الرحة 
ل 0٠‏ تفسيرقولهتمالى( كل منعايها 
ضابط حسن لتعبير الرؤيا فان وييقى) الاية 
تمسير قو لاله تمالى ١‏ اتقوا | 1١‏ ماالراد بالبقرة فى قوله تمالى 


اه حق تقاته ) والججع يينبا زانها بقرة ) هل هىأنثى 
وين آية ( فاتقوا الله لي 
مااستطم) ١‏ بغلة الرسول صل الهعليه وسلم 
ل لا هل هى ذكر أم أثى 
ا ل إن جتنيو 20 تفسير قوله تعالى ( ولتباوتم 
ا 
يثاك ) الاية عل علد 0 
1 ا ف السقائر | ٠١‏ 00 فى شرح 
والكبائر حادثكو ردتعنرسول 
م20 تفسير قوله تعالى ( وانيس ددثو ردت عنرسوا 


واب القرآن الى البت ؟ وسلط)» 


ب 


كذ 


١ 


14 


مسألة فى قوله صل الله عليه | ١4‏ 
وسل «يوق بالعالم لوم القيامة 
فيقال اعا تعلمت ليقال كذا | ١4‏ 
وكذا » الحديث ٠‏ 
مسألة فى قوله ٠‏ صل لله عليه 
وس « الصلاة الى الصلاة 
كفارة لا ينهما» الحديث وما 
يكفر الجعةورمضان 5 
مسألةى أن المير اذا ورد 
من جبة الله تهالى لايتصور 
وجوده على خلاف الخير به | 
وهل هوكا أطلق أم ثم فرق 
يبن وعده ووعيده 1 
مسألة روى عن النى صلى الله | ١١‏ 
عليه وسلم تدخل فقراء أمنى 
قبل أغنيائها بنصف يومء 
ماالمراد بالفقيرهنا * 
مسألة قوله صلى الله عليه وسلم ب 
« خير القرون قرنى الذى أنا 
فيه لم الذين ياونهم » المديث 
ماالفرق دنه وين قوله صلى 
الله عليه وسلم على تقدير مته 
« أمىكالفيث لايدرى أوله | ١7‏ 
خير أم آخره © وماممنى قوله 
صل الله عليه وآله وسم 
«للصائم فرحتان فرحة عند 
افطاره وفرحةعندلقاءر به » 
ماهى الفرحة # 


51١ 


مامعنى قولهسل اللّهعليهو 
«دانهامن العلو افينعليكم , 
تفسير حديث 0 ايد 
مجمم خلقه فى بطن أمهأر ومين 
يوما » الحديث الوارد فى 
الصحيحين والجع نه ويين 
الرواياتالأخر 
مسألةقوله صلى الله عليه وآ له 
وسل « التائب من الذنب هن 
لاذنبله»هل هوق الصحرحين 
وهل يصير فى عقبالتوبة ٌن 
لا ذلب له أم لايد من أصلاح 
العمل بعد التوية الىمدةمعلومة 
مسألة فى قوله عليه الصلاة 
والسلام«يتزل 57 ف كل ليلة 
الى مماء الدنيا» الحديثهل هر 
على ظاهرهام على ض ربمن التأو يل ' 
مسألة قوله صلى الله عليه وآله 
وسل ناكل مو لوديو لدعبى الفطرة » 
الحديث هل هىفطرة الاسلام 
او الفطرة الى هى الخلق» 
والابداع»والاختراع 
مسألة فى معنى قراءة النصصلى 
الله عليدوآ له وسلم على ألى ( ل 
يكن الذدين كفروا)بامرالله تمالى 
ماالراد بذلك وماوجهتمخصيص 
هذءالسورة بالذكر وما المكة 
فى ذايك ' 


1 


حعيفة 
/ا١‏ 


مسألة قولالرسولصبى اشهعليه 
نار من قعرعدن نسوق الناس الى 
الحثر » قل هذا الببوت قل 


موت الاق أو بعدخر وجهم من 


الادداث 
مسألة فمار وىعنه صل لمعيه 
وا آله وس «لعن الله من أ كوم 


غنيا لغناه وأهان فقيرا لفقره » 


وقوله عليه السلام «لعن اللدمن 


أكم بالغنى واهان بالفقر « 


هل يدل نحت هذا اللعمن 
شيخ بزار بحيه الفقير والغنى 
وابناء الدولة وهو من ذوى 
الولايات والتساط فيتكاف لابناء 
الدنيا و يحضر للفقيرماتيسراملا؟ 
مسألة روى عن النىسلى الله 
عليه وسلم ان رجلا من اهل 
الصفة ماتف و جدمعهديناران 
فقال النى صلى الهعليهوسم 
» كيتان» فامعنى ذلكمع أن 
الدينار ين لاحق فيهماللهتمالى 
مسألةاراد على الصنف فى 
مقدمته فى علوم الحديث 
والحوابعنه 
مسألة فى رجليقرأ الحديث 
على المحدث ويقول فى كل 
حدرث و بالاسناد حدثنا 
فلان عن فلان. ولايقولةال 
حدثنافهل يضحهذ االسماع املا 


صدفة 
9٠‏ 


ف 


"١ 


نف 


ف 


فا 


اف 


مسألةروىانالنىصلى العليه 
و1 له وسلم مات ودرعه 
حس هو نةعند مبودى على صاع 
هن شمير أو صاعين » و ورد 
انهمات وله حصون وارض 
فهلهذه الاحاديث جاح »2 
وهل الفقير السابر أعلى من 
الننىالشا كرة ‏ 
مسألة صوم رح بكله هل 
على 0 3 ام لهاجر وهل 
وا وآله 3 انه آل ودأن 
لتسعر من الحول الى 8 
لصوام زه 
2 وسل انيم 7 
من أهل الجنةهل يأمنون لكر 
هل الانبياء ودخلون الججة 1 
ومن يدخ لالخنة اولا 
حكاية عدسى ابن ردم عليهما 
السلاملا رأى رحلا سر ا 
له أسرقت لخلف انعم يسرق 
فقالعيسى عليه السلام آمنت 
بالله وكذبت عينى ماممنى ذلك 
ماالفرق بين امخبر الذى لا يتطرق 
اليه النسخ والخير الذى يدخله 
اللامس فيتطر ق اليه النسخ 
مسألة فالفقير الاير والننى 
الشا كر ابهها افضل 


وف 


"5 


«© 


و" 


بف 


يفا 


صفحة 
مسألة هل و رد عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم انه 
ع لى كل قدممن الانبياءصاو ات 
لله عليه وسلامه ولىمن اولياء 
الله تعالى» وما الا بدالوالنقياء 
والاوتادهل لذيك اصل املا 
مسألةهل و رد عن النى صلى 
اللهعليه وسل ف علماء الباطن 
الذ ين اقامهم الله تعالى كتربية 
الاحوا ال و المقامات الشر ؛ شه 
وليوصلوا المر يدالى الله بقوتهم 
ودعوتهم المجاية 
هل جر اطلاق الأب فى 
الكتاب المزيز والحديث 
الصحبح على الأب من غير صلب» 
وماالفرق بين آدم أفى البثر 
وابراهيم المليل ا الله 
عليياىذلك 
وئاب ع يذغرلهولتقبلنو بنه بته؟ 
مسألة ى رحل اغتاب رحلا 
وحاء اليه يستسمحه فا قبل 
مسألة هل الاستغفار كفازة 
الغية 
مسألة هل يجو ز للانسان ان 
يقرأ القرآن و يهديه اوالديه 
ولأقار به غخاصة ولاموات 
السايينعامةوه لجو زالقراءة 


من قربو بعداوعل القبرخاصة 


دليل تاوى ابن الصلاح 


صحيفة 
0 


54 


54 


الى 


فى 


.)و 


لكو 


.)و 


1 


مسألةهلقول لاإلهالا الله فى 
دفع الوسوسة نافع ثابت يدليل 
مسألة ىر جل عد حفتفرح نفسه 
و يدم فتأم 
مسألة فاىثىءز ول حمل 
النن مع كونالانسان فقيرا 
مالهدشىء 
مسألة ماحك كلام الصوفية ى 
القرآنكالنيد وغيره واخراج 
القرآزنعن ظاهره الغهوم منه 
نصاالىتأو يلات بعيدة جدا 
هألة رجل طلب العلل وهاجر 
اليه هن وطنه فسمعداعياالى 
الزهد فى الدنيا ولهنفس جوح 
وخاف اثلا ينجومن1 فات الدنيا 
مع النفس الامارة بالسوء فيا 
د فى نجاته ؟ 
بار اثلا يسمع 
عاء ملحونا وما هو الدعاء 
اللحون 
مسألةقراءءالقران و.د صلاة 
المبح افضل أو بعد صلاة 
المغرب اى الوقتين أفضل؟ ‏ 
مسألةرجل له والد و والده 
غير مفتقراليهف القيام بامو ره 
فاحت الولدالانقمااع الى الله 
فى قرية بعيدةعن والدءلد 
من الا ثمو والده يكرهمفارقته 
كيف الحالو يتبعذلكمسائل؟ 


:5 فهرست فتاوى ابن الصلاح 
صحفة حيفة 
لف 8 رجل 0 بصدقة والتابمون والا تمة الجتهدون 
وسبق الى الآخذ الأخذمن يحو زان تستعمل فى اثيات 
الله تعالىلامن معطى الصدقة الاحكامالشرعية الاصطلاحات 
فاهماأافضل؟ المنعلقية 4 0 الاحكام 
5 لفالىة أماه الشرعية الى ذلك وما 
«لقسم اتالشفيابت اك | الاجب عل منةب جيه 
العقائدوالا صول» وتعامه واترائه 
2 مسألة هل بلغ امام الحر مين | 6 مسألةقولبمضالمصنفينمستدلا 
والغزالىوابواسحاق درجة على اثبات القياس بخوض 
الاجتهاد فى الذهب ام درحة الصحابة فى حوادث ججمة 
الاحترادمطلةا وما الف ق: واختلاة 
0 0 بين سالا افك امام الذعب 
> مسألة كتابمن كتب اصول ججع يين السنة والحديث 
الفقه ليس فيه منطق ولافا.نة | 2*5 مسألة هل الاسلام تخصوص 
هل يجوز الاشتغالبه هذه الامة ام يطلق على كل 
بم م-ألة ماالفرق بان القياس من آمن بنبيه 
و الاستدلال ش بحم مسألافيمن يمتقدأن فى ملك 
بعلن مسألة ه لكان داود الفذاهرى الله الى مالابرضاه ولاريده 
صاحب الذهب ممن | 8# مسألة فىان الحروف الى فى 
بخلافه فى | نمقاد الا جماعو اقوال ْ السج م قدعة ومااعتقادال لف 
الاعة فيه فى صغات الله كاها 
عم مسألة هليجو ز لناتسبالى ظ +0 مسألة فى بز يد ينمعاوية هل 
الم والتصوف الاشتفال هو امس يقتل الحسين بن على 
بتصنيف أبن سيناومطالمة رضى الله عنم اوهل بجو زلعنه 
. كتيوه لكانابنسينامن الملهاء | 8*4 الفرق بين البتدع والفاسق 
مسألة فيمن اشتغل بالمنطق والغضب والغل 
والفلسفة تملما وتملما وهل | #4«فتاوىالحافظ اين حجرالمسقلاق» 
المنطق ججلة و تفصملا مما أباح . رسالةالامام الاخضرىةالتصوف 
الشَارع تعلمه وتعليمه والصحابة باه حوابهاون الرشيد 


ارجا ل'لمَلسَة 
ل م مت 6م 


للشيخ الامام العلامة خاعة السلف وقدوة الخلف شيخ 
الاسلام أنى الساس تقي الدين احمد بن عبد الحليم 
المشهور بابن تيمية المتوفي سنة م#«هجرية 


عندت بنصرها وتصحيحها ومقابلتها على أصوطا المرة الا ولى 
إداءَةً الطاعالريه 


و ١ ١‏ 4 رح 
و 1. 0 سل م 
عر سس سس َال 2 0 


الحد لله نستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من -هده الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادى له 
ونشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك|ه ونشهد أن جمداً عده 
ورسوله صلى الله عليه وآله وله 

أما بعد فهذه كلمان مختصرة فىأعمال القاوب الت ىتسمى المقامات 
والأحوال وهى من اصول الامان وقواعد الدينمئل>بة الله ورسوله 
والتوكل على الله واخلاص الدين له والشكرلهوالصرعلى حكمه والحوف 
منهوالرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من اوجب الله حقهمن 
اهل الامان واستكتها وكل مناعجلان ه 

فأقول هذه الأعمال ججيعها واجبة على حميع الخلق الأمورين في 
الاصل باتفاق ائّمة الدين. والناس ف هذا على ثلاث در حاتم هم قُ 
اعمال الا بدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصدوسابق بالهرات 
فالظالم لنفسه العاصى ,ترك مأمور وفعل محظور . والمقتصد المؤدى 
الواجات و التازك اغرمات :و السابق :اشرات المتقرت عا يقد وعله 
منواجبومسنوزوالتارك للمحرم والمكروه وان كان كل من المقتصد 
والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه بتوبة والله يحب التوابينويحب 
المتطهرين. واما حسناتماحية واما بمصائب مكفرةواما بغير ذلكوكل 


تنسيمالخلق الى ثلاثة أنواع م 
من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولماء الله الذين ذكرهم ني كتايه 
( ألا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم بحزنون الذينا منوا وكانوا 
تقون ) فاولياء اللهدهم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم إلى عاو وهم 
المتتصدون وخاص وهم السابقون وان كان السابقون هم أعلىدرمات 
كال ندياء والصديقين وقد ذكر الى صلىالله عليهوا آله وسلالفسمين في 0 
الحديث الذىرواهالبخارىف صحيحهعن ا ىهريرة رضى الله عندعنالنى 
صلى نعلي وآ[لموسل اندقالهيقول اتممنعادىوليا فقدبارزنى بحا ربة 
وماتقربالى عندى عثلاداءما افترضت عليه ولايزال عبدي يتقرب الى 
بالنوافل حتي احبه فاذا احبيته كنت سمعه الذى يسمع به ويصره الذى 
بيصر به ويده الي ببطش بها ورجله النى يمثى بها فى إسمع ولى 
ديصر ولى بباش ولىيمشى وأئنسألي لأعطينه ولئن استعاذ لاعيذنه 
وما ترددت عن شىء انا فاعل ترددى عن قبض نفس عبدى المؤءن 
يكره الموتواكرممساءتهولابد لدمنه» وأما الظالم لنفسه من اهل الايمان 
ففيهمنولابة الله بقدر ايمانه وتقواه ما معه من ضد ذلكبقدر فجوره. 
فالشخص الواحد قد يجتمع فيه المسنات المقنضية للثواب والسيئات 
المقنضية للعقاب حتى بمكن أن ياب ويعاقب وهذاقول اصحابرسول 
التفصل التمعلهوالهو سل وائمة الاسلامواهلالسذهوالماعة الذينيقولون 
انه لابخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من ادمان . وأما القائلون 
بالتخليد كالوارج والمعتزلة القائلون انه لايخرج من النار من دخلها 
من أهل القبلة وانه لاشفاعة للرسول ولا لغيره في اهل الكبائر لا قبل 
دخول النار ولا بعدها فندهم لا يجتمع في الشخص اواحد ثواب 


الأمر بقتل الخوارج 
وعقاب وحسنات وسيئات بل من أنيب لا بعاقب ومن عوقب ل يثب 
ودلائل هذا الاصلمنالحكتاب والسنة واجاع الامة كثير لبس هذا 
موضعه قد بسطناه فيموضعه.وبننى علىهذا امور كثيرة وطذا منكان 
معه أيمان حقيقى فلا بد ان يكون معهمن هذه الا عمال بقدر ايمانه 
وأنةانله ذنوب 6ارواه البخارى في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضى 
اللدعنه« ان رجلا كانيسميحماراوةان يضحك النبي صلى الله عليهو سس" 
وان إشرب الخر وبجلده النبى صلى الله عليه وسلٍ فانى به مرة فقال 
رجل لعنداشّما| كثرمايؤتىبهالى النبيصل الله عليهواله وسل فقالالبي 
صلى عليه وس لاثلعنه فانه يحب الله ورسوله » فهذا بين ان المذفب 
بالشمرابوغيرهقد يكون محبالله ورسوله وحب اله ورسوله أوثئقعرى 
الايمان 6 ان العابد الزاهد قد يحكون ل فى قلبه من بدعة ونفاق 
مسخوطاعند الله ورسولهمنذلكالوجهكا استفاضفى الصحاح وغيرها 
من حديث على ابن أبي طالب وأنى سعيد الخدرى عن النيصل اللهعليه 
والدوسر انمذكرالخوارج فقال: حقر احدم صلاته مع صلاتهم وصيامسع 
صيامهم وقراءته مع قراءسهم يقرؤن القرآن لايجاوزحناجرهم عرقون 
من الاسلام 5] عرق السهم من الرمية يما لقيتدوهم فاقتلوهم فان في 
قتليم اجرا عند الله لمن قتلهم لشن ادركتهملاقنلئه قتل عاد » وهؤلاء 
اصحاب رسولالله صلى الله عليه وسل مع امير المؤمنينعلى بنانىطالب 
بامر الب صل النهعليهوسل.وقالالني صلى الله عليه وسل فيهمف الحديث 
الصحيح «تكرق مارقة على خير فرقتمن المسلمين يقتلم أحنى الطائفتين» 
هذا قال ائمة المسلمين كسفيان الثورى ان البدعةاحب الى |بليسمن 


المبتدع لابتوب من بدعته 0 
المعصيةلانالبدعةلايتابمنها والمحصية يتاب منها.ومعى قولبمان البدعة 
لابتاب منها ان المبتدع الذى يتخذ دينا لمشسرعهالله ورسوله قد زين له 
سؤعملهفرآه حسنا فهو لابتوبمادام براءحمنا لاناول التوبةالم بان 
فعلسىءليتوبمنه او انه ترك حس مأموراً بدامرا جاباوامراستحباب 
ليتوب ويفعله نها دامبري فعلهحسنا وهومىء فينفسالاأمر فانهلايتوب 
ولكن النوبة ممكدة وواقعة بان .هديه الله ويرشده حتي يتين له الأق 


كا هدى سبحانهوتعالىمن هدى من الكفار والمنافقينوطوائ فأهل 


البدع والضلال وهذا يكون بان يتبع من الهو ق ماعلمه ف نعمل بما غم 
اورثه لعل مالم مم 6 قال تعالى ( والذين اهتدوا زادم هدى 
وآناهم تقواهم ) وقال _ ( ولو مهم فعلوا مايوعظون بهلكان خيراً 
لهم واشد تثبيتا واذالاً تناهومن لدنا اجراً عظيماً وهديناهم صراطا 
مستقها) وقال تعالى ( ياأيها الا.ين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
ْنم كفلين من رجته ويجعل لم نورا” شون به ) وقال تعالى ( الله 
ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلرات الى النور) وقال تعالى ( قد 


ظ حا ثم من الله نور و كناب مين يهدى به الله من أنبع رضوانه سبل 
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السلام ) الآية . وشواهدهذا كشيرة فيالكتابوالسنة. وكذلك من 
أعر ضعن اتباع الحق الذىيعلمهتتعالحو ادفان ذلكيورثه الحهلوالخلال 
حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح م قال تعالى ( فليا زاغوا | زاغ الله 
قلومم) | الآبة. وقال تعالى ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) وقال 
تعالى (و أقسمو أبالله جهداعانهم لْن حاء” نهم آبدليؤ مين بهاقل أعاالا بات 
عند الله وما يشعرك أنها اذا جاتلايؤ نون وتقلب ادبم وأبصارهة) 


5 الصدق يستازم العر والكذب يعكسه 


الآبة وهذا استفهام نني وادكاراى وما يدريك انها اذا جاءت لابؤمنون 
وانا نقلب افنّدتهم وابصا, رهم الم يؤمنوابه اولمرةعلىقراءتمنقراً 3 
بالكسمر تكون جزما بانها اذاجاءتلايؤمنون ونقلبافئدهم وا بصارهم 
6 يووا به اول مرة ولهذاقال من قال من السل ف كسعيد .نجبيران 
من ثوابالحسنة المسنة بعدها وانمنعقوبة السيئة السيئة بعدها. وقد 
ثبت في الصحيحين عن ابن مسعودرضى الله عنعن الى صلى الله عليه 
وسلم انه قال « عليم بالمدق فانالصدق جدى الى البروانالبريهدي 
الى المسة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدةّ ق حتني يكتب عند 
لله صديقا وإيا 5 والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان 
الفجور يهدى الى الدار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبحتى 
يكتب عند الله كذابا» فاخير النى صلى الله عليه وسلم انالصد قصل 
يستلزم البروان الكذب يستلزم الفجور . وقد قال تعالى ( ان الابرار 
لني نعيم وان الفجار لنى جحيم ) ولمذا كان بعض شا ع اذا ريه 
بالتوبة واحب انلاينفر ويتعب قلمه أمره بالصدق. ولهذا يكثر فى كلام 
مشائخ الدين وائمته ذكر الصدق والاخلاص حتي يقولون قل لمن 
لابصدق لايتبعني ولقولون الصدق سيف الله في الارض ماوضع على 
ثىءالاقطعه وقول يوسف بنأسباط وغيره ماصدق الله عبد الاصنع 
له وأمثال هذا كثير. والصدق والاخلاص ها حقيق الاعان والاسلام 
فان المظهر بن الاسلام ينقسمون الى مؤمن ومنافق فالفارق بين المؤمن 
والمنافق هو و الصدق5 في قوله ( قالت الأعراب امناقل إتؤمنو اولكن 
قولوا أسلمنا ) الى قوله ( أما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم 


٠١ الانفطار‎ ١ 
١ع الحجرات‎ 0 
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برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فيسبيل الله اولئكهم الصادقون). 
وقال تعالى ( للفقراء المباجر بن الذين أخرجوا من ديارهم وأموالمم 
بيتغون فضلامن الله ورضوانا وننصرون الله ورسوله اولك هم 
الصادقون) فأخر أن الصادقين في دعوى الأكان هم المؤمنون الذن 
يتعقب اعلهم! به وجاهدوا في سبيله بامواهم وأنفسهم وذلك ان هذا 
هو العبد الأخوذ على الأولين والآخرين5 قال نعالى ( واذ أخذالله 
ميثاق النبيرن لا آنيتكم من كتاب وك م جام رسول مصدق 
لما ممم لنؤمين به ولتتصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلم 
,أصري ) الابة. قال ان عماس مابعث الله نا الا الدع الاق ع 
بعث عمد وهو حى لَيؤْمين به ولينصرنه وأمره ان يأخذ الميئناق على 
أمته ليؤمين به ولينصرنه. وقال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا باللينات 
وأنزلنا معوم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله 
قوى عزيز )فذكر تعالى انهانزل الكتاب والميزان وانهانزلالحديدلاجل 
القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله و لهذا كان قوامالدين بكتتاب 
هدى وسيف ينصر وكى ربك هاديا ونصيراوالكتاب والحديد وان 
...بر أشتركا في الانزال فلا يمنع أن يكو ناحدهما نزل منحيث لينزلالآخر 
.دم ب, هن حيث نزل الكتاب من الله ها قال تعالى(تتزيل الكتابمناللهالعزيز 
50 لمكي ) وقال تعالى ( كتاب أحكمت آيانه م فصلت من لدن حكيم 
مر خبير) وقال ( وانك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم) والحديدأنزل 
من الحبال التي خلق فبها و كذلك وصف الصادقينفي دعو كالبر الذى 


الصدق والتصديق يكون فى الا"قوال والاعمال 


هو جاع الدين د فيقوله ( لبس البرأنتولوا وجوه قبلالمسرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالله واليومالآخر والملائكة والكتاب والنسين)الى 


قوله (اؤلئتك لذبن صدقوا واؤلئك همالمتقون)واما م 


بالكذب فى آيات متعددة تقوله ( في قلوبهم مرض فزادهمالله مرضاً 
ولهم عذاب ب اليم : عاكانوأ يكندور ن) وقوله( اذا جاءكالمنافقو نقالنت بد 
انك لرسول اله رالله بم انك لرسوله والله يشهدانالمنافقين لكاذيون) 
وقال ( فاعقيهم نفاا في قلوهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ماوعدوه 
وعا كانوا يكذيون) وتحو ذلك من القرآن كثير ه 

ونما ينغى أن يعرف ان الصدق والتصديق يحكون في 
الأقوال والاعمال كقول الى صل الله عليه وآله وسلٍ في الحديث 
الصحيح كتبغل اين آذم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك 
لامحالة فالعينان تزنيان وزناها النظر والاذنان تزنيان وزناها المع 
واليدان تزنيان وزناها البطشوالرجلان تزنيان وزناها المشى والقلب 
يتمىويشتهى والفرجيصدق ذلك ويكذبههويقال حملواعلىالعدوحملة 
صادقت اذا كان ارادتهم القنال ثاب صادقة ويقال فلان صادق الحب 
والمودة وتحوذلك . ولبذاءريد بالصادقّالصادق في ارادتهوقصده وطلبه 
وهو الصادق في عمله وريدون الصادق في خيره وكلامه والمنافقضد 
المؤمن الصادق وهو الذىيكون كاذبا فى خبرء أو كاذبافىعمله كالمرائىى 
عماه . قال الله تعالى ( ان المنافقين بخادعون الله وهو خادعيم واذا 
قاموا الى الصلاة قاموا كسالى .راون الناس ) الآ يتين # 

وأما الاخلاص فبو حقيقة الاسلام اذ الاسلام هو الاستسلام 


١الا/ البقرة‎ - ١ 
٠١ البقرة‎  " 
١ المنافقون‎ - " 
؛ - التوبة بن‎ 
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يبان أصل الدين . 
للا لغيره كا قال تعالى ( ضر اله مئلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ورجلا سلا لرجل هل بستوبان ) الآية. فن لم يستسلٍ له فقد 
استكبر ومن استسل لله ولغيره فققد أشرك وكل من الكر 
والسرك ضد الاسلام والاسلام ضد انسرك والكبر. وذلك فى القرآن 
كثير . ولبذا كان الاسلام شهادة أن لااله الاالله وهى متضمنة عبادة 
الله وحده وترك عبادة ماسواه وهو الاسلام العام الذى لا يقيل الله 
من أحد من الاولين والآخرين دبنا سواه جا قال تعالى ( ومن لس 
غير الاسلام دينا فلن بقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين ) وقال 
( شهد الله انه لااله الاهو والملائكة واؤلو 0 قايّا بالقسطلاالدالا هو 
العز رلنكم ان ادبن عند الله الاسلام)وهذا الذى د كرناماييين 
إن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الناطنة من العلوم والاعمال وان 
الامال الظاهرة لانفع بدونها 6 قال النى صلى اللهعليه وسفى الحديث 
الذى رواه احمد فى مسنده «الاسلام علانية والاعان في القلب» ولهذا 
قال النى صللى الله عليه وسم « الخلال بين وبين ذلك امور مشتبهات 
لابعلمين كثير من الناس فن انقي الشبهات استراً لعرضه ودينه ومن 
وقع فيالش.بات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول المى بوشك انيقع 
فيه الاوان لكل ملك حمي الاوان حمى الله محارمه الاوانفي المسدمضغة 
اذاصلحتصاح الإسد له واذا فسدت فسدلها سائر الجسدوهىالقلب» 
وعن الىهربرة قال « القلب ملك و لآ عضاءجنودهفاذاطاب الملكطابت 


جنوده واذا خمث خملت جنوده » 
(م؟ التحفة ) 


٠‏ ما هى الاعمال الباطنة 
فصل 

وهذه الاعمال الباطنة عمج الله والاخلاص له والتوكل عليه 
والرضاه ونحو ذلك كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة لا يكون 
تركها حمودا في حال واحد وان ارتقى مقامه وأما الخزن فم بأ تأفق 
الله به ولا رس_وله بل قد-هى عنه فى مواضع وان تعلق امر الدينله 
كقوله تعالى ( ولا تبنوا ولاحزنوا واتتم الاعلون ان كنتم مؤمنين) 
وقوله ( ولا تحزن عليهم ولانك فى طيق مما يمحكرون ) 
وقوله ( اذيقول لصاحبه لا حزن ان الله معنا) وقوله ( ولا.يحزنك 
قولبم ) وقوله ( لكيلا تأسوا على مافاتك ولا تفرحوابما انام ) وأمثال 
ذلك كثيرة . وذلك انه لا يجلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا فائدة فيه 
ومالافائدة فيه لايأمر اله به نعم لابأئم صاحبه اذالم يقترن محزنه 2 
© يحزن على المصائبم قال البي صلى الله عليه وآله وس « ان الله لا 
يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم 
واشار ببده ل تد مع العين ونحزن القلب ولا تقول 
الامايرضى الرب : ومنه قوله 000 
لوسف واييضت عيناه من الزن فهو كظيم ) وقد يقترن بالحزن 
مايئاب صاححمه عليه وبحمد عليه ويكون حمودامن تلك الهة لا 
من جهة الحزن كالحزين على مصدبة في دينه وعلى مصائب المسلمين 
عموما فهذا يا بعلى»! في قلبه من حب الخير وبغض الشمروتوابع ذلك 
ولكنالحزنعلٍ ذلك إذا أفضىالى ترك مأمور من الضير والمهادوجلب 
منفعة ودفع «ضرة منهى عنها والاكان حسب صاحبه رفع الاثم عندمن 


١‏ - آل عمران وم 
؟ ‏ النحل 1١77‏ 
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6 الحديد ؟؟ 


التبحفة العراقية 1 
جهةالحزن واماان افضى الى ضعف القلب واشتغاله بمعنفعلماامرالله 
ورسوله به كان مذموما عليه من تلك المهة وان كان مودا من جهة 
أخرى . واما الحبة والتوكل والاخلاص له وهو ذلك فهذه كلها خير 
تحض وهى حسنة محبوبة في حق كل اللبيين والصديقين والشهداء 
والصالمين ومن قال ان هذه المقامات تكو نلاعامة دون الخاصة فقد 
غلط في ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لابخرج عنبا 
«ؤمنقطواعابخرج عنها كافر ومنافق.وقد تكلم بعضهمبكلاملينغلط 
فية ا رانه عرق عقرق هذه إلقاناة من من ولس :هذا موطمة 
ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها الى خصوص وتموم فللخاصة 
خاصها وللعامة عامبا مثال ذلك ان هؤلاء قالوا ان التوكل مناضلة. 
عن النفس في طلب القوت والخاص لابناضل عن نفسه وقالوا المتوكل 
بطلب بتوكله امرا من الامور والعارف يشهدالأمور بفروعهبامنها 
فلا إطلى شمًا فيال اما الأول فان التوهل اعم من امتوكل ف. ٠‏ مصالح 
الدنيا فان لمتوكل بتوكل على اله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه 
وارادته وهذا اهم الأمور اليه وليذا ناجى ربه فى كل صلاة بقوله 
( اياك نسد وباك نستعين) كاف قوله ( فاعبده وول عله 
وقوله (عليه توكلت واليه أنيب ) فهو قدجمع بين العبادة والتوكل فى 
عبةمواشع لان هذين بجمعان الدين ظله. ولا قال من قال من 

السلف انالله حمعالكتب المنزلة في القرآن وجمع عل القرآن في المفصل 
7-5 وجمسع عل المفصل في فانحة الكتاب ومع عل فائحة الكتاب فى قوله 


" - هود خم 


(1) هكذا الاصل فليتأمل فيه والممني من حيت هوظاهس 


٠‏ ماحق الله على الصاد 

(آباك نعد واياك نستدين) وهاتان الكلمتان اللامعتان اللتان للرب 
والعد ماني الحديث ث الصحبح الذى في صحبح مسلرعن انى هريرة عن 
ال ى صلى الله عليه وس انه قال « يقول الله سبحانه قسمتالملاةبيى 
ودان عبدى نصغين نصفها لى ونصفها لعدى وعدي ما سأل قال 
0 لله صلى الله عليه وس بقول العبد امد لله رب العالمهن يقول 
الله حمدىعدىيقولالعدالر ةن ن الرحميقول الله ألى على عندى 
يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله تحدى عبدى يقول العد اباك 
نعدواياك نستعين يقول الله فبذه الا, بة يبى وبان عبدى ولععدى 
ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صر اط الذين انعستعليهم 
غير المغضوب عليهم ولا اأضالين يقول الله فهؤلاء لعهدى ولعبدى 
ما سأل » قالرب سبحانه له نضنف الثناء والجيروالعمد له نص الدعاء 
والطلب وهانان جامعتان ما لارب سبحانه وما للعمد فاياك تعمد للرب 
واباك نستعين للد وفي الصحيحين عن معاذ رضى الله عنه قال 
( كنت رديفا للنى صلى الله عليه وسلٍ على مار فقال يا معاذ اندري 
ما حق الله على الماد 00 أعر قال حق الله على الصاد 
ان يعندوه ولا بشرئوا به شيا وحق العباد على الله ان لا يعذب من 
لا يسرك ب» والععادة هى الغاية الني خلق الله لبا العاد من جبة ة أمر 
الله وحته ورضاه ها قال تعالى ( وما خلقت ت ان والانس الالبعدون) 
وبها ارسل الرسل وانزل الكتب وهي امم جمع ثمال الب ونهايته 
وكمال الحب لله ونهايته فالحب الخلى عن ذل والذل الحدلى عن حب 
لا يكون عبادة وانما السادة ما مجمع قال الامرين ولبذا كانت العباد 


١‏ - الذاريات 1ه 


التحفة العراتية 3 
لا تصلح الالله وهى وان كانت منفعتها للعبد والله غنى عنها فهى له 
من جبة محبته لها ورضاه بها ولبذا كان الله اشد فرحا يتوبة السد من 
الفاقد لراحلته عليها طعام+ وشرابه في الارض دوية مبلكة اذا نام 
آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشد فرحا يتوبة عبده من هذا 
براحلته وهذا بتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير 
هذا الموضع والتوكل والاستعانة للعبد لانه هو الوسيلة والطريق 
الذنى يال به مقصوده ومطلويه من العسادة فالاستعانة كالدعاء 
والمسئّلة. وقد روى الطبرانى في كناب الدعاء عن البى صلى الله عليه 
وسرقال « بقولاللهيا يا اب نآدم أكاهى اربع واحدةلى وواحدةلكوواحدة 
ببى وبينك وواحدة ببنك وبين خلقى فاما الذي لى نتعبدى لا تسرك 
ى شيئًا واما التى هى لك فعملك اجازيك به احوج ما تكو ناليه واما 
النى بينى وبنك فنك الدعاءوعلى الاجابة واما النى يينكوبين خلقى 
فأت للناس ما نحب أن يأنوا اليك وكون هذا لله وهذا للد هو 
اعشارتعلق الحمة والرضاء ابتداءفان العمدابتداء يحبويريد مايراءملاتًا 
له والله تعالى حب وبرضى ماهو الغاية المقصودةفي رضاءوحمه الوسيلة 
تبعا لذلك والافكل مأءور به فنفمته عائدة على السدوكل ذلك محبه 
الله ويرضاه وعلى هذا فالنى ظَن أن التوكل من المقامات العامة ظن 
أن التوكل لايطلب به الاحظوظ الدنيا وهو غاط بل التوكل فيالامور 
الدينية أعظم. وأبضا التوكل في الامور الدينية التى لاتنم الواجبات 
والمستحمات الا .ها والزاهد فمها زاهد فيما نحمه اللهويأمر به ويرضاه 
والزهد المتمروع هو ترك الرغبة فيما لا ينف في الدار الآخرة وهو 


1 حقيقة التوكل 


فضول امباح النى لا يستعان مها على طاعة الله 6 أن الورع المشمروع 
هو ترك ماقد ضرفي الدار الآخرة وهو ترك الحرماتوالشهات التى 
لاايستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجباتفاماماينفم في الدار 
الآخره بنفسه أو على ما بنفع فى الدار الاخرة فالزهد فيه ليس من 
الدين بل صاحمهداخلفيقولهتعالى (يا أهالنينامنو الا حرمواطيبات 
ما أحل الله لكم ولا تستدوا ان الله لا حب المعتدين) 5 أن الاشتغال 
بفضول الماحاة هو ضد الزهد المغمروع فان اشتخل مهاعن واجب أ 
فعل محرم كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة ة المقربين الى درجة 
المقتصد.ن وأبضا فالتوكل هو حبوب لله مرضى مأمور به داتما وما كان 
حوبا لله مرضيا مأمورا به دائًا لا يكون من فعل المقتصدين دون 
المقريين فهذه ثلاثة أجوبة عن قوهم المتوكل لا يطلب حظوظه جه 
وأما قوهمالامور قدفرغ منهافهذا نظي رماقالهبعضهم فيالدعاء ءأنه 
لاحاجة اليه لانالمطلوب ان كان مقدراً | فلاحاجة البهدو انل يكنمقدرا 
لم ينفع وهذاالقول من أفسدالاقوالشرعا وعقلا وكذلك قول من قال 
التوكل والدعاء لايجلبيهمنفعة و لايدفع به مضرة واعا هو عادة محضة 
وانحقيقة التوكل عنزلةحقمة: النفويض الحض وهذاوان كان ةالهطائفةمن 
المشائخ فبوغلط أبضاوكذلكقولمنقالالدعاء اعاهوعبادة محضة فبنه 
الاقوال وما أشهها يجمعها أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا ان كون 
الامو رمقدرةمقضية بنع أن يتوقف عل ىأساب مقدرة أيضا نكون 
7 نالعبد ول يعلموا ان الله سبحانه يقر الامؤر ويقضيها بالإساالتى 
جعلها معلقة مبامن أفعال الغباد وغير أفعالهم ولهذا كان طور قولهم 


١‏ - المائدة الم 


٠١ 6 الليل‎ - ١ 


الاعمال القلبية ١‏ 


يض تعطيل الاعمال بالكائة وقدسئل النبيصل الله عليهوا له وسرعن 
هذامرات فأجاب عنه 6 أخر ‏ جاء فيالصحيحينعنمران بنحصينقال 
«قيلارسول الله صلى الله عليه وا الهوسر أعر أهل النة من أهلالنار 
قال نعم قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لما خلق له » وفي الصحيحين 
عن على بن انى طالب قال « كما في جنازة فمها رسول الله صلى اللهعليه 
وس لس ومعه محضرة خعل بنكت بالحصرة في الارض م رفع 
رأسه وقال مامن نفس منفوسة الاوقد كتب مكانها من النار أوالمنة 
الاوقد كنت شقية او سعيدة قال فقال رجل من القوم ياني الله 
افلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كن من اهل السعادة ليكونن 


٠‏ إلى السعادة ومن كان من اهل الشقاوة ليكونن الى العقاوة قالاعملوا 


فكل مدسر لما خلق لباأما اهل السعادة فنسسرون للسعادة واما اهل 
الشقاوة فببسرون للشقاوة ثم قال نى الله صلى الله عليه وسم 
( فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسى فسنيسره للدسرى وأمامن 
حل واستغى وكذب بالحسسى فسنيسره للعسرى)» أخرجه الجاعة فى 
الصحاح والسهن والمسانيد . وروى الترمذى « أن النى صلى الله عليه 
وآله وسل سل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية تتداوى مها ورق 
نسترق مها وتقى تتقيها أنرد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله » 
وقد اء هذا المنى ء عن الني صلى الله عليه واله وس في عدة أحاديث 

فين صل الله عليه وآله ء وسلٍ أن تقدم العم والكتاب بالسميد والشقى 
لا ينافى أن تكون سعادة هذا بالاعمال الصالحة وشقاوة هذا بالاعمال 
السيئة فانه سبحانه يعم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتيها فهو يعم 


ؤ ْ التحفة العراقيه 

أ نالسعيد يسعد بالا عمال الصالحة والشقى بشقى بالاعمال السيئة فن 

ذآن سعيداً يسسر للاعمال الصالخة النى تقتضى السعادة ومن كان شقناً 

بسر للاحمال السيئة التي تقتضىالشقاوة كلاها مدسسر لما خلى له وهو 
.ما يصير اليه من مشيثة الله العامة اكمونية التى ذكرها الله سبحانه في 
ظ تنابه فيقوله تعالى (ولايزالون مختلفي نالا منرحم ربك ولذلك خلقهم) 

وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهوا رادته الدينية وأمر بموجبانها 

فذلك مذكورة في قوله « وما خلقت ان والانس الاليعبدون» والله 

سبحانه قد ببن في كنابه في كل واحدة من الكللات والا مر والارادة 

والاذن والكتاب ولك واأقضاء والتحريم وحو ذلك تماهو ديى 

موافقة لحبة الله ورضاه وأمره الشمرعي وما هو كونى موافق لمشيئته 

الكونية مثالذلك انه قال فيالأمر الدينى( ان الله بأمر بالعدلوالاحسان 

وابتاء ذى القرنى ) وقال تعالى ( ان الله يأمرك أن نؤدوا الامانات الى 

أهلبا ) ونحو ذلك. وقال فىالكونى ( انا أمره اذا أراد شيّاً أن بقول له 

كن فيكون ) وكذلك قوله ( وإذا أردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفييا 

ففسقوا فيها لخ قعليها القول ) على احدى الاقوال في هذه الآية وقال 

في الارادة الدينية ( يريد الله ب الديير ولا بريد بم العسر) يرئد الله ره 
ليدين لكم ويمهديم سنن الذينمن قبلكم ويتوب علي والله عليم حكيم) ١.هد»‏ 
(مايريد الله لبجعل علييم من حرج ولُزيربدليط برع )وقالفيالارادات ٠ت‏ 


٠ 8 5 57 5‏ 8 5 الاسراء 1١1‏ 
الكونية ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد ) وقال ( فقن ١الترةدد‏ 
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برد ألله ان مهدبه بشمرح صدره للاسلام ومن ردان يضلهيجعلصد ره 5 المائدة + 
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ضقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) وقال نوح عليه السلام ( ولاينفعم ١‏ الأتعام 25 
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المائدة 51 
4 - البقرة 4؟١1‏ 
6 الاعراف ١79‏ 


الآيات الكوفية ١‏ 
نصحى أن أردت أن أنصح لج ان 5ن الله ره بد أن لغو بك)وقال(اها 
أمره اذا أراد شمًا أن يقول له كن فيكون )وقال في الاذن الدبى(ما 

قطءم من لينة أو تركموها قائمة على أصوطا قبأذن ال ) وقال في 
الكو (وما مم بضارينبه من أحد الا بإذن التمكوقال في القضاءالدبني 
(وقضى ربكالا ' لعبدو ا الاإياه )أىأمر. . وقال فيالكوق (فقضاهن سبع 
سموات في يومين ) وقال في الك الدبني ( أحلت لسع بيمة لانم 
الاما بتلى عليم غير ل ,اصيد وأَذّْم حرم أن الله ,> ما يريد) وقال 
(ذلم حم الله يحم بينم ) وقالني الكونى عن ابن بعقوب (فلن 
أبرح الارض حتى يأذن لى أبى أو بحم الله لى وهو خيرالححاكمين) 
وقال (قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على مانصفون ) 
وقال في التحربم الدينى( حرمت ٠‏ عليكم اليئة والدم وحم الختزير) 
(حرمت عليكم أمبانكم ونانكم) الي وق ف التحريم سكو 
(فمها محرمة عليهم أربعين من تهون في الارض)وقا فى الكيات 
الدينية ( واذ ابل براهيم ربه بكليات فأمين )وقالفي الكونية(و مت 
كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صدروا ) ومنه قوله صلى اللمعليه 
ور الحوض عنية ين ووو الماح والسرولله! دان كان 
يقول « أعوذ بكلا ت الله التامات التى لا اوزهن بر ولا فاجر » ومن 
المعلوم أن هذا هو الكو الذى لايخرجمنه شى#عن مشيه ونكوينه 
وأما الكلماتالدينية فقدخالفهاالكفارععصيته:: 

والمقصود هنا أنه صل الله عليه و-ل بين بين أن العواقب التيخلق 


| لا الناس سعادة وشقاوة يسنرون لا بالاعمال التويصيرون ,با الىذلك 


( م ؟ تحفة ) 


١/‏ لابقع إلا ما قضاه الله 

ما أن سائر الخلوقات كذلك فبو.حانة خلق الولدوسائر الحبوان 
في الارحام عا يقدره مناجتماعالابوين على النكاح واجتماع المائينفي 
الرحم فلو قال الانسان أنا أتوكل ولا أطأ زوجتىفان كان قد قضىلى 
بولد والالم يوجد ولاحاجة الروطه كان أحمقبخلافمااذا وطى وعزل 
الماء فان عز ل الماء لامنع انعقاد الولداذا شاء الها قد يمخرج لغ راختياره 
وقد ثبت فى الصحبح عن أنى سيعد الحدرى قال« خرجنا مع رسول 
الله صلى ألله علي وا ف عروه حي المتلاق نامدا عرانامن العرب 
فاشتهينا النساء واشتدت علا إلعزبة وأحبنا العزل فسألنا عن ذلك 
رسول اللدصل لله عليه وسم فقال ماعليكم الانفعلوافاناللمقدكتبما 
هو خالق الىىيوم القيامة » وفي صحيح مسل عن جار « أن رجلا أنى 
الني صل اله عله ونيل فقال ان ل جارية غى خاذيتا سانانا في 
النخل وأنا أطوف علبها وأ كره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت 
فانه سيأنيها ما قدر لهاع وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله 
من خلق الانسان من غير أبوين ا خلق آدم ومن خلقه من أب فقط 
كاخلق حواه من ضلم آدم القصير ومن خلقه من أم فقط ك6 خلق 
المسيح ابن مريم عليه السلام لك ن خلق ذلك بأسباب أخريغ _معتادة 
وهذا الموضع وأن كان اعا جحده الزنادقة المعطلونالشسرائع فقد وقع 
فيكثيرمز )١(‏ وكثيرمنالمشائخالمعظمين بسترس ل أحدهممع القدرغير 
محققاأمر بهو بى عنه ويجعلذلك من باب النفويض والتوكل و نجرى 
مع الحقيقة القدرية ويحسب أن قولالقائل ينبغى للعبد أن يكون معالّ 

0 هكذا النسخة ولمله فى كثير منهم 0 


التحفة العراقيه ١‏ 


كالميت بين يدى الناس يتضمن ترك العمل با لاأمر والنبىحتى يتركما 
أمر به ويفمل مانهى عنهوحتىنضعف عنده الور والفرقان الذى 
بفرق به بيهن ما أمر الله بهدوأحه وأرضاه وببن ما مهى عنه وألغضه 
وسخطه فيسوى بين مافرق اله ينه قال تعالى ( أم حسب الذين 
اجتَرسوَا البثات أن مجع بم 5 لذين آمنوا وعملوا المالحاتسواء 
محياهم وبمائهم ساء مايحكو ن( وقال نعالى (أفنجعل المسلمين اللجرمان 
ما لكم كيف يحكون) وقالتعالى(أم تمل الذين آمنوا وعملواالصالحات 
كالمفسدين في الارض أم يجعل,المتقين كالفد' 0( وقال نه_الى (قل هل 
بتتوى الذين بعلمون والذين لا يعلمون » وقال تعالى « وما يستوى 
الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما 
يستوى الاحياء ولا الا'موات ان الله يسمع من شاه وما أنت بمسمع 
من في القبور » وأمثال ذلك حتي يفضى الامر بغلاتهم الى عدم الامييز 
بيعن الامر بالمأمو رالنبوىالالمى الفرقانيالسرعىالذىدلعليهالكتاب 
والسنة وبينما يكون في الوجوه من الاحوال النى تجرى على أيدى 
الكفار والفجار فيشهدون وجه الجم من جبة الجع بقضاء الله وقدره 
وربودته وارادته العامة وأنه داخل في ملكه ولا يشهدون وجه الفرق 
الذي فر قالله به بين أوليائه وأعدائه والابرار والفجار والمؤمندن 
...2 والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الدينى و أهل العصية 
2" الذين عصواهذا الامر ويهبدون في ذلك بكلمات ت##لة نقلت عن بعض 
ا الاأشياخ أونافمر غلطات بعضهم وهذا أصل عظيمم نأعظم ما جب 
الاعتناءبمعلي أهلطريقاللَه السالكين سبي لارادةالذينيريدون وجبه 


”و الاعتبار بالظواهر 
فأنه فد دخل يسبب اهال ذلك على طوائف منهم من الكفروالفسوق 
والعصيان مالا يعلمه الا الله حتى يصيروا معاونين على اللغى والعدوان 
للمسلطين في الأرض من اهل الظل والعلو الذين يتوجهون بقلوبهم 
في معاونة من مهوونه من اهل العلو في الارض والفساد ظانين امهم 
اذا كانت هم احوال اثروامها في ذلك من اولياه الله فان القلوب لبا 
من التأثير اعظم مما للابدان لكن ان كانت صالة كان تأثيرها صالحا 
وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالاحوال يكون تأثيرها محبوياً 
لله تارة ومكروها لله أخرى وقد تكلم الفقباء على وجوب القود على 
من يقتل بغيره فى الباطن حيث جب القود في ذلك ويستشهدون 
إبواطهم وقلوبهم الأمر الكونى ويعدون مجرد خرق العادة لاحدهم 
بكشف لهم أو بتأثير يوافقارادته هوكرامة منالَه له ولايعلمونانهفي 
الحقيقة اهانة وان الكرامة لزوم الاستقامة وانالله لم يكرم عبده بكرامة 
اعظم من موافقته فيم| #به ويرضاه وهو طاعتهوطاعةرسولهوموالاة 
اوليائه ومعاداة اعدائه وهؤلاءهم اولياء الله الذين قال الله فبيم( ألاان 
اولماء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ) فان كانوا موافقين له فيما 
أوجبه عليهم فهم من المقتصدين وان كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه 
فهم من المقربيين مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا وأما 
ما يدتلى الله به عبده من الشمر بخرق العادة او بغيرها اوبالضراء فليس 
. ذلك لاجل كرامة السد على ربه ولاهوانه عليه بل قد يسمد بها اقوام 
اذا اطاعوه في ذلك وقد يثقى مها قوم اذا عصوه في ذلك . قال الستعالى 
( فأما الانسان اذا ماابتلاه ربه فا كرمه ونعمه فيقول ربى أكرمنوأما 


5179 يونس‎ -١ 


15 ١١ الفجر‎ - 


الفاتحة © 


هود ؟؟1١‏ 


الاستمانة بللّه والتوكل عليه ف 
اذاما ابتلاه فقدر عليه رزقه فبقول ربى اهائن كلا ) ولهذا كان الناس 
في هذه الامور على ثلائة أقسام . قم ترتفع درجاتهم يخرق العادة اذا 
استعملوها في مطاعة . وقوم يتعرضون بها لعذاب الله اذاستعملوه فى 
معصية الله كبلعام وغيره . وقوم تكون في حقهم عنزلة المباحات والقسم 
الاول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذى أعا كانت 
خوارقه لحجة بقيم بهادين الله اولحاجة يستعينبهاعلىطاعة الله ولكثرة 
الغلط في هذا الاصل نمبى رسو الله صل الله عليه وسلعن الاستر سال 
مع القسهر بدون الحرص على فعل الأمور الذي ينفع المبد فروى 
ملم في صحصحه عن أبى هر ريرة قال «قالرسول الله صلى الله عليه وس 
المؤمن القوىخير وأحب الى الله من المؤمنالضعيف وفي كل خير احرص 
علىماينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان أصابكثىء فلا تقل لو أنى 
فعلتكذا وكذاولكن قل قدرالتهوما شاءفعل فانلوتفتم عمل الشيطان» 
وفيسان أفىداود «أن رجلين اختصما الى الننى صلى الله عليه وس 
فضى على أحدمافقال المقضى علي هحسى الله و نمالو كيل فقالرسول 
الله صل الله عليه وس انالله بلوم على المببز ولسكن عليك بالكيس 
فاذا غلبك أمر فقل حسمى الله وعم الوكيل » فأمر النبي صل الله عليه 
وس المؤمن أن حرص عل ما ينفعه وأن تعن با لله وهذا مطابق 
لقوله ( اباك نعبد واباك نستعين ) وقوله ( فاععده وتوكل عليه ) فان 
الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته اذ النافع له هو طاعة 
لله ولا شىء أنفع له من ذلك وكل ما يستعان بععلى الطاعة فهو طاعة 
وان كان من جنس المباح: قال النبى صلي الله عليه وسل في الحسديث 


يف التحفة المراقية 


درجة ورفعة حتى اللقمة نضمها في في امرأنك » فأخبر النبي صلي 
ْ لله عليه وسل أن الله يلوم على العجز النى ضد الكس وهوالتفريط 
فيما يؤٌمن بفعله فان ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل وان كان لا ينافى 
القدرة المقدمة التي حى مناط الامر والنهى فانالاستطاعة التىتوجب 
الفعل وتكون مقارنة له لانصلح الالمقدورها 6 ذثئرها في قوله(ماكانوا 
يستطيعون السمع) وقوله (وكانوا لايستطيعون سمعا)وأما الاستطاعة 
التى يتعلق بها الامر والمبي فتلك قد إقنترن بها الفعل وقد لايقترنكا 
في قوله ( ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) وقوله 
صلي الله عليه وسم لعمر « أن صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم 

فهذا للوضم قد انق.م الناس فيه على أربعة أقسامقوم ,نظرون 
الى جانب الأأمر والنبي والعبادة والطاعة شاهدين لالوهيته سبحانه 
الذى أمروا أن يسدوه ولا ينظروا إلى جانبالقضاء والقدر والتوكل 
والاستعانة وهو حال كثير من المنفقهة المتصدة فهم مع حسن 
قصدهم وتعظيمهم رمات اله واشعاره يغلب علهم الضعف والعجز 
والخذلان والاستعانة الله والتوكل عليه واللجاء اليه والدعاءله هىالتى 
تقوى السدوتيسر عليه الأمورولبذاقال بض السلفمنسره أنيكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله إن مرو 
«أذر سولامّه صلى الله عليهوسم صفته فى التوراة انا أرسلناك شاهدا 
ومبششراو زيراوحرزاللاهينأنتعبدىورسولىسميتك المتوكل ليسبفظ 


>٠١ هود‎ ١ 
٠١١ الكهيف‎ - " 
؟ - آل عمران بو‎ 


- الطلاق ؟ 


انقسام الناس الى أربعة أقسام و 
ولاغليظ ولا صحاب فى الاسواقولايجزى السيئةالسيئةولكن يجزى 
السيئة الحسنة ويغفر ولن أقضه حني ي أقيم د به الملة العوجاء فأفتح بك 
أعينا ميا وآذانا صما وقلوبا غافا بأن يقولوا لا اله الاالله» ولبذاروى 
أن حملة العرث ش اغا أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة الا بالله. 
وني الصحيحين عن النبى صلي الله عليه وسم « اها كنز من كنوز 
النة» قال تعالى ( ومن ينوكل علي اله فهو حسبه ) وقالتمالى (الذين 
قال ليم الناس ان النلس قد ججعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايانا وقالوا 
حسبنالئ. ونع الوكيل)الى قوله( فلاخافوهم وخافون انكةم مؤمدن) 
وفي صحيح ار عن ابن عباس في قوله ( وقالوا حسبنا الله ونعم 
الو كيل ) قالها ابراهم الخليل ين القى في النار وقالباحمد.<ين قال 
لم الناس أن الناس قد حجعوا لع + 

وقسم ثأن بشهدون ربوبية #اكزواقارع الارسية زجاعلى 
أهوائهم وأذواقهم غير ناظر بن الى حقيقة أمرة وميه ورضاه وغغضه 
ومحمته وهذا حال كثير من المتفقرة وانتصوفة وطذا كيراما يعملون 
طالالائي يتصرفون مها في الوجود لا يقصدون ما برضى الرب 

يحبه وكثيراما يغلطون فيظنون أن معصيتهعى مرضاله فيعودون الى 
سطيل الامر واأنمبيويسءون هذاحقيقةويظنون أنهذهالمقيقةالاً مرية 
الدينية هى الني حوى مرضات الربومحبته وأمره ونهيهظاهر اوباطنا 
وهؤ لا كثيرامابسلبو نأحوالهم وق دبعودونالىنوع م نالمعاصى والفسوق 


٠‏ ؟- آل عمران جاو بل كثيرمنهم برتد؟ نالاسلام لان العاقبةللتقوى ومن لم يتقف عند أمر الله 


- آل عمران ١/6‏ 


ونببهفليسمن المتقينفهم لقعو نف بعض_ماوقعالمسر ئونفيهتارةمنبدعة 


0141 القسم امود من الناس 
يظنوبهاشرعة وتارة فيالاحتجاجبالقدرعل الأمروائتعالىلاذ كرماذميه 
المعمركين في سورة الانعام ذكر ماابتدعوه فى الدين وجعلوه شرعة 
كا قال تعالى ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علها اباءنا والله أمرنامها 
قل ان الله لابأمر بالفحشاء ) وقد ذمهم على ان حرموا مالم حرمهالله 
وان شرعوا مالم نتمرعه اللهوذ كر احتجاجهم بالقدر فى قوله ( لوشاء 
الله ماش ركنا ولالباؤنا ولاحره"امن شىء ) ونظيرها فيالنحل ويس 
والزخرف وهؤٌ(ء يكون فيهم شبهة في هذاوهذا ب 

وأما القسم الثالث وهو هن أعرض عن عبادة اللّواستعانته به 
فبؤلاء ث2 شر الاقسام و 

والقسم الرابع هو القسم الحمود وهو حال الذينحققوا ابالشنميد 
واباك نمتعين ) وقوله ( فاععده وتوكل عليه ) فاستعانوا به على طاعته 
وشهدوا انه المهم الذى لابجوز أن بعند الا أياه وطاعة رسولهوأنهرمم 
الذىليس للم من دونه ولى ولاشفيع وانه(مابفتح الله للناسمن, حدقلا 
ممسك طاوما عسل فلامر سل إممن بعدءو انيمسسك الله بضرفلا كاشف 
له الاهو وانيردك مخيرفلارادلفضلهاقل افرأيتم ماندعون مندونالله ان 
اراد الله ضر هلهن كاشفاتضره اوا رادو ب رحمةهلهن مسكات رحمته) 
وطذا قالطائفة من العلماء الالنفات الى الاساب شرك فى التوحيد. ومحو 
الاسبابان تكو ناسيابا نقص في العقل والاعراضعن الاسباب بالكلية 
قدحف المسرع واما التوكل المأموربهمايجتمع فيه مقتضى التوحيدوالعقل 
والعمرع فقد بين ان من ظن التوكل من مقامات عامةاه لالطريقفقد 
غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان المشائخ كصاحب علل المقامات 


١‏ - الاعراف 8؟ 


من _ نات الانعام ١‏ 


" - الفاتحة © 
4 - هود ١١١‏ 
5 فاطر ؟ 
1- يونس ٠١‏ 
> - الزمر م؟ 


١١9 هود‎ ١ 
464 يونس‎ - 
16١ آل عمران‎ 
١77 آل عمران‎ 
الزمر 4؟‎ 
الزمر 4؟‎ 
التوبة 4ه‎ 
77+ آل عمرأن‎ 


ترك الاسباب الأمور مها غلط فاحش و" 
وهو من اجل المثدائخ واخذ ذلك عنه صاحب اسن الجالس وأظهر 
ضعف حجته فن قال ذلك ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه 
لافائدة له فى تحصمل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلكوذلك 
بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها كذلك شن اشتغلبالتوكلعلىمايجب 
عليه من الأسباب التى هي عدادة الله وطاعة مأمور بها فان غلط هذا 
من ترك الاسباب المأمور بها الني هى داخلة في قوله ( فاعبده وتوكل 
عليه ) كغلط الاول فى ترك التوكل المأمور به الذى هو داخل في قوله 
( فاعبده وتوكل عليه) لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو 
فى حصول مباحات فبو من العامة وانكان فيحصول مسّحماتوواجبات 
فهو من الخاصة كان من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فبوظالم 


.لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن 


حقيقة الاعان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى ( وقال 
موسى ياقوم أن كنتم آمنتم لله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ) وقال 
تعالى ( ان ينصرح الله فلاغالب لكم وان مخذلكم فن ن ذا الذوينصرعمن 
بعده ) وقال ( وعلى الله فليتوثل اللؤمنون ) وقال تعالى (قل افرأيتم 

ماندعون من دون الله ان | رادني الله بضر هل هن كاشفات ضرم) 7 
قوله ( قل حسىاهه عليه يتوكلالمتوكلون ) وقد ذكر الله هذه الكلمة 
حسى الله في جلب المفعة تا ة وى دفع المضرة لخر فالاولى قوله 
( ولو أنهم رضوا ماآ ناهم لل ورسوله وقالوا حسدا الله سيؤتنا الله 
من فضله ورسوله ) الآية. والثانةكقوله « الذ, بن قال لبمالناس قدججعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم اعانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل» وفيقوله 


(م ؛ التحفة ) 


1" دعاء النى 2 


أ لدو روا وتلا سنال سيؤتنا الله من فضله 0 
الآبة تتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضاء والنوكليكتنفان المقدور 
فلتوكل قبل وقوعه والرضاء بعد وقوعه وأبذا كان النى صلى اللدعليه 
وسل يقول ف الصلاةه اللهم بعلمك القيب وبقدرتك على الخلق احينى ما 
علمت الخياة خيرا لى وتوفقى اذا كانت الوفاة خيرا لى اللهم الى أسألك 
خشيتكفي الغبوالشهادة وأسألكهمة اق ف الغضب والرضاواسألك 
القصد فى الفقر والغنى و اسألك نعيما لا ينفد واسألك قرةعين لاتتقطع 
اللي انى اسألكالرضاء بعدالقضاء واسألك ردالعيشيعدالموت واسألك 
لنة النظر الى وجببك والشوق الى لقائك من عير ضراء مضرةولافتدة 
مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجءلناهداة مبتدين» رواه احمدوالنساق 
من حديث عمار بن ياسر» وأما مايكون قبل القضاء فهو عزمعلىالرضًا 
لاحقبقة للرضا ولبذا كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل 
وقوع البلاء فاذاوقع انفسخت عزائمهمه بقع حو ذلكفي الصبروغيره 
3 قالتعالى( و لقد كام : عنونالموت منقبل أنتلةومفقدرأيتموهو أتم 
تظرون )وقالتعالى (يا أمها الذين7منوالم تقولونمالا تفعلو نكبر مقا 
عند الله أن تقولواما لاتفعلونان الله حب الذين يقائلون ففسساهصقاً 
نهم بننان مرصوص) نزلت هذه الأب ة لما قالوا لو علمنا أى” الاعمال 
أحب الى الله لعملناه فأنزل الله آبة اباد فكرهه من كرهه ولهذا كره 
للمرء أن يتعرض لللاء بأن يوجب عل نفسه مالا يوجبه الشارع عليه 
بالعبد والنذر وتحو ذلك أو يطلب ولابة أو يقدم على بلد فيه طاعون 


+, الأتفال‎ -١ 
التوبة وه‎ - " 
:+ آل عمران‎ - " 
؛؟ - الصف »ع‎ 


0 البقرة‎ - ١ 


من عاهد الل ول يوف ”> 
5 ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النى صلى الله عليه وس أنه 
نمى عن السذر وقال « انه لايألى مخير وإعا يستخرج به منالبخيل » 
ونبت عنه في الصحيحين أنه قال لبد الرحمن بن سمرة «لا نسأل 
الامارة فانك إن اعطيتها عن مسألة وات اليها وان أعطءّها من غير 
مسألة أعنت عليها واذا حلفت على عين فرأيت غيرها خيرا منهافأت 
الذىهو خير وثفر عن عينكىووة تنتعنه فيالصحيحين أندقالفيالطاعوز نْ 
« اذا سمعتم به بأرض فلا تقد موا عليه واذا وقع بأرض وأتم بها فلا 
تخرجوا منباء وثدت في الصحيحين أنه قال «لاتتمئوا لقاه العدو 
واسألوا الله العافية و لكن اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الْنة نحت 
ظلال الس.وف» وأمثال ذلك ما بتقتضى أن الانسان لاينغى [هأنسعى 
فما يوجب عليه أشياء فببخل بالوفاء 5 يفعل كثير ممن لعاهد اللدعبوداً 
عل امور" و غات فؤلاء يتلوون نض النيوقه وبق أن الانتنات 
اذا ابتلل فعليه أن بصبر وبثدت ولا يكل حتى يكون من الرحالالموفين 
القائمين بالواجبات. ولا بد فى ميع ذلك من اأصبر . ولبذا كانالصبر 
واجاً بانفاق المسلمين على اداء الواجمات وترك الحظورات . ويدخل 
في ذلك الصبر على المصائب عن أن بخرج» والصر عن انباع أحواء 
النفس فيما نبى الله عنه . وقد ذ كر الله الصير في كتابه في أ كثر من 
السعين موضعاً وقرنه بالصلاة في قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها 


البقرة ٠ 1١67‏ الحكيرة ا ان الله مع 


1١4 هود‎ 


1١6 هود‎  : 


المبرين) وقول (وأقم ا الصلاة 3 الهار وزلفا من الديل) الى قوله 


1 الامر بالصير والتوكل 

اعداريات لوطاو عالعمس وقبلغروها #: فاصبر أن وعد الله حق 

واستغفر لذننك ) لآب ييل الاماءة فى الدين موروثة عن الصر 
والبقين بقوله( وجعلنامنهم أئمة .دون بأمرنا لما صبروا وكانوا يآياتتا 
يوقنون) فان الدبينكله عل باحق وعمل به فالعمل به لابد فيهم نالصي ربل 
وطلب علمه نحتاج الى الصبر 5 قال 0 
لله عمادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لايعلمهصد 
ومذا كرنه تسبيح به يعرف الله ويد به جد وبوحه يرقم ليه بالعم 
افواما جعلهم للناس قادة وائَة مبتدون بهم وينتهون الى رأجم .مل 
البحث عن العم من الجهاد ولابد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى 
( والعصران الانسان ى خسيرالاالذين آمنواوحماواالصالحاتوتوصوا 
بالحق وتواصوا بالصر ) وقال تعالى ( واذ كر عبادنا ابراهيم واسحاق 
ويعقوب أولى الابدي والابصار ) فلمل النافم هو اصل الهدى والعمل 
بالحق هو الرشاد وضد الاولهو الضلال وضدالثائىهوالنىوالخلال 
العمل بغير عل والغى أتباع ال وى . قال تعالى ( والنجماذاهوىماضل 
صاحبم وماغوى ) فلا ينال البدي الابالعم ولابنال الررشاد الا بالصعر 
ولبذا قال على ألاان الصر منالايمان عنزلة الرأس من الج دفاذاانقطع 
الرأس بان الجد ثم رفع يو قال كان إن لاحي 1ن 


وغيرهم فيالرضاء بالقضاء هل هو واجب ومين قولين فعل ,. 


الاول يكون من اعمال المتتصدين وعلى الثانى يكون مناعمالالمقربين 
قال حمر بن عبد العزيز الرضاء عزيز ولكن معول المؤمن. وقد روي 


١79 البقرة‎ ١ 
؟١6 البقرة‎  ؟‎ 
6 النساء‎  ؟‎ 
ألتوية وه‎  غ‎ 
78 حمد‎ 5 


5 التوبة 06 


مد-الصبر والصابر بن اح 
عن الى صلى الله عليه وس انه قال لابن عباس « اناستطعتأنتعمل 
لله بالرضاممع اليقين فافعل فان لم تستطع فان فىالصبرعلىمانكرمخيراً 
كثيراً . ولبذا لم يجيء فيالقرآن الا مدح الراضين لاليجاب ذلك وهذا 
في الرضا فيبا يفعله الرب بعبده من المصائب امرض والفقر والزلزال 
كاقال تعالى ( والصابرين فى الأساء والضراء وحين البأس) وقال (أم 
حسبتم أن تدخلوا الججة ولما يتم مثل الذين خلوا من قبلك مستهم 
البأساء والضراء وزازلوا) فاللأساء في الاموال والضراء في الابدان 
والزلزال في القلوب . وأما الرضا عا أمر الله به فأصله واجب وهومن 
لمان 5 قال البى صلى اله عليه وس في المديت ك «ذاق طعم الاعان 
من رضى بالله ربا وبالاسلا م ديناً ومحمد نبياً» وهو من نبوابع الحبة خا 
سنذكره ان شاء الله تعالل وال (فلا وربك لابؤمنون حتى محكمواة 
تباخطر لاتيم ثم لا مجسدوا في أنفسهم حرما ما قضيت ويسلموا 
تسليماً) وقال تعالى( ول وأتيم رضواما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسانا الله ) الآية. وقال تسالى (ذلك بأنهسم انبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أتمالهم ) وقال ( وم منعهم أن تقبل منيسم 
نفقاتهم ألا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسا 
ولا ينفقو نالا وهم كارهون) ومن النوعالاً ولمارواه احمد والترمذني 
وغيرها عن سعد عن النى صل لله عليه وسلٍ أنهقال ‏ من سعادقين 
أدم استخارته لله ور ناه يما قسم الله له . . ومن شقاوة ابن ن أحم ترك 
استخارته لله وسخطهعا يقسم الله له » وأما الرضا بالمنبيات منالكفر 
والفسوق والعصيان فأ كثر العلماء يقولون لا يسرع الرضا ها اذ 


6 التحفة العرافية 
ظ هى 5 لا شرع محبتها فان الله مسبحانه لابرضاها ولا يحها وان كان 
قدرها وقضاها 6 قال سبحانه (والله لاحب الفساد) وقال تعالى ( ولا 
0 برضن لعباده الكفر ) بل يسخطها 5ا قال تعالى ( ذلك بأْهم اتبعوأ 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) وقالت طائفة ترضى 
من جهة كونها مضافة الى الله خلقاً وتسخط من جبة كونها مضافة الى 
العبد فعلا وكسباً . وهذا لاينانى الذى قبله بل هما يعودان الى أصل 
واحد وهو سبحانه قدر الاشياء الحكمة فبي لاعتبار تلك الحكمة 
محبوبة مرضية وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة . اذ الثغىء 
الواحد يجتمع فيه وصفان بحب من أحدها ويكره من الآخر 6 في 
الحديث الصحيح « ماترددت عن ثىء أنا فاعله ترددي عن شض نفس 
عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه» وأما من قال 
بالرضاء بالقضاء الذى هو وصف الله وفعله لابالمقتخى الذى دو مفعوله 
فهو خروج منه عن مقصود الكلام . فان الكلام ليس بالرضاء فيما 
يوم بذات الرب تعالى من صفانه وأفعاله وابما الكلام فى الرضاء 
عفعولاثه . والكلام فبما بتعلق بهسذا قد ببناء في غير هذا الموضع 
والرضاء وان كان من أعمال القلوب فكاله هو الجد. - 0 
فسمر الْمد بالرضاء . هذا حاء في الكتاب والسنة مد الله علىكل حال 
وذلك يتضمن عقضاته ٠‏ وفى الحديث « أول من بدعى الى اللنة الحادون 
الذن يحمدو لله في السسراء والضراء » وروى عن الى صلللّه عليه 
0 «أنه كاناذااتاه الامر بسمره قا ع الجد لله النى بنعمته تنم الصالحات 
واذا أناه الامر النى بسوءه قال الجد لله على كل حال» وفي مسند 


٠١6 البقرة‎ - ١ 
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قضباء الله فى عباده © 


الامام أحمد عن أنى مومسى الاشعرى عن النى صل ال عليه وس قال 
«اذا قنض ولد السد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدى فيقولون 
نعم فيقول أقبظتم : عرة فؤاده فيقولون نعم فبقول ماذا قال فيقولون 
هدك واسترجعكفيقول ابنوا لسدى بتّاً في الجنة وسموه بت الجد» 
وندينا صلى اللمعليه وسلٍ هوصاحباواء الجد . وأمتمهم الجادون الذن 
بحمدون الله على السراء والضراء . والرضا والجد على الضراء 
يوجبشاعدان . أحدما عم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك 
مستحق له أنفسه فانه أحسن كل شىء خلقه وأنقن كل شثىه وهو 

العليم الحكيم الخبير الرحيم . والثاى علمه بأن اختيار الله لبده 
المؤمن خير من اختياره لنفسه جا روى مسل في صحيحه وغيره عن 
الى صلى الله عليهوسل أنه قال « والذى نفسى بيده لابقضى لله للمؤمن 
قضاء الا كن خيراً له ولدس ذلك الا للمؤمن ان أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له » وان اصابته ضراء فصبر فكان خيراً له» فأخبرالنى 
مل لله عليه وس أن كل قضاء بشي له لمؤمن اقنى يصبر عل 
اللاء وبشحكر على السراء فبو غير له. قال تعالى ( ان فى ذلك 
لآيات لكل صا ر شكور ) وذكرها فى أربمة مواضم من كتابه . 
فأما من لابصصر على الملاء؛ ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون 
القضاء خيراً له . ولهذا أجبت من أورد على هذا بما يقضى على المؤمن 
منالمعاصى بجوابين: أأحدما :ان هذا انما يتناول ما أصاب السد 
000 لامافعله السد ذا في قوله (ماأصابك من حسنة فن الله) أى من سراء 


 ”‏ النساء كلا 


(وما أصابك من سيئة فن نفسك ) أى من ضراء . وكقوله ( وبلوناهم 


1 تندفع عقوبة فمل السيثة بمشرة أسباب 

بالمسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) أي بالسراء والضراء © قال 
( ونبلوم بالعمر والخير فتنة) وقال ( ان سس حسنة تسو هم وان 
تصبع سيئة يفرحوا سبا) يراد مها المسار والمضار » ويراد مها الطاءات 
والمعاصى . والجواب التاق أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور . 
والذنوب تنقص الايمان. فاذا تاب العد أحبه الله وقد ترتفع درجته 
بالنوبة . قال بعض السلف كان داود بعد النوبة خيراً منه قبل الخطيئة 
فن قضى له بالنوبة كان ها قال سعيد بن جبير ان العمد ليعمل المسئة 
فبدخل بها النار ٠‏ وآن العبد ليعمل السيئة فيدخل مها الجنة .وذلك أنه 
يعمل السنة فدكون نصب عبنه ولعجب مها ولعمل السئئة قتكون 
تصب عينه فيستعفر الله وتوب اليه منبا ٠‏ وقد ثبت في |أصحيح عن 
البى صل الله عليه وس أنه قال « الأعمال بالحواتيم » والمؤمن اذا فعل 
سدكة ذان عقوبته تتدقع عنه لعشسرة الات أن يسوب فنتوب الله 
عليه ان التسائب من الذنب كن لاذنب له٠‏ أو يستعفر فبغفر له . 
أو يعمل حسنات بمحوها فان الحسنات يذهبن السيئات ٠‏ أو يدعو 
له اخوانه المؤمنون ويشفمون له حيا وميتاً ٠‏ أو يبدون له من ثواب 
أعمالمم لنفعه الله به ء أو يشفع فيسه نببه عمد صلى الله عليه وسل . 
او يليه في الدنيا عصائب تكفر عنه . أو بنتليه فيالبرزخ والصعقة 
فيكفر بها عنه ؛ ؛ أو ببتليه في عرصات القيامة من أهوالها ما بكفر 
عنة ؛ أو ب رحمه أرحم الراحمين فن أخطأنه هذه العمرة فلا يلومن 
الا نفسه جا قال تعالى فيما يروي عنه رسوله « ياعبادي انا هى 

أعمالكم ساد د ا ساد 


١ةه الاعراف‎ - ١ 
الأثبياء هع‎  " 
٠٠١ ؟ - آل عبران‎ 


هن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط يم 

ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » فان كان المؤمن بعل أن 
القضاه خير اذا كان صباراً شكوراً وكان قد استخار الله وعل أن 
من سعادة ابن أدم استخارته لله ورد ه عاقسم له كان قد رضى عاهو 
خير له. وفي الحديث الصحيح عن على قال «ان الله يقضى لقضاء فن 
رضى فله الرضاومن سخط فله السخط » ففى هذا الحديث الرضا 
والاستخارة فالرضا بعدالقضاء والاستخارةقمل القضاموهذا أ كال من 
الرضا والصبر فلهذا ذكر فيذاك الرضاوقهذا الصير م اذا ان القضاء 

مع الصبرخيراله فكيف معالرضا ولمذا جاءني المديث: المصابمن حرم 
الثواب» فالأ رالنى روا الشافعى فى مسنده «أن النى صل اللةعليه 
وسل لا مات سمعوا قائلا يقول دا ال ددت رسول الله ان فى الله عزاء 
من كل مصيبة وخافا من كل هالك ودركا منكل فانث فبالتةفئقوا وأباه 
فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ) وللمذالم نؤمر الحزن المنافى 
للرضاقط مم أنه لافائدة فيه فقد يكو نمضرة لكنه يعفيعنه اذا لميقترن 
به ما يكرهه الله لكن البكاة على اميت على وجه الرحمة حسن مستحب 
وذلك لا بناى الرضا ئخلاف البكاء عليه لفوات حظه منهويهذانسرف 
معنى قول النى صلى الله عليه وسللما بكىعلىالميت وقال«ان هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم اله من عباده الرحماء» وان هذا 
لدس كبكاء من يسكى لظه لا لرحمة الممت وأن الفضيل بن عماض1ا 
ماتابنه على فضحك وقال رأيتانالله فضى فأحمدتأنأرضى بما قضى 
لله بدحالهحالحسن بالنسبةاىأهل الجزع . وأما رحمة الميت مع 'ارضا 


( م ٠‏ التحفة المراقية ) 


204 تقسيم الناس الىاربعة حسب الصير وغيره ٠‏ 
القضاء وحمد الله كال الني صلى اشّعليه وسلٍ فهذا أهل. .قال تعالى(ثم 
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصدر ونواصواالمرحمة )فذ كرسبحانه 
التواصى بالصمر وال رحمة :+ 

والنا سأربعة أقسام . منهم من يكون فيسه صير بقسوةومنهم هن 
يكون فيه رحمة بجزع. ومنهم من يكون فيه اأقسوة والزع والمؤمن 
الحمود الدى بصبر على مايصيبه ويرحم الناس . وقد فطن طائفة من 
المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع الحبة له وهذ اما 
يتوجه على المأخذ الاول وهو الرضاعنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع 
قطم العبد النظر عن حظه مخلاف المأخذ الثانى وهو الرضا لعمله بأن 
المقضى خير له ثمان الحبة متعلقةبه والرضا متعلقبقضائهلكنقد يقال في 
تقرير ماقال هذا المصنف و>وه أن الحمة لله نوعان بة له نفسهوححمة 
لما مهم من الاحسان وكذلك الجمد له نوعان مد له على ماإستحقه 
بنفسه وحمد على إحسانه لمده فالنوعان للرضا كلنوءين للمحمة.وأما 
الرضابه و بدينه وبرسوله فذلك من حظ الحمة ولهذا ذكر النىصل الله 
عليه وس أنه قال « ذاق طمم الامان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد نبي » وفي الصحيحين عن البى صل الله عليه وس أنه قال 
«ثلا ثمن تن فيه وجد حلاوة الاعان أن يكون الله ورسوله أحب 
اليه مما سوأ هيا ومن كان حب المرء الانحبه الالله ومن كان يكره أن 
علد عي أن 0 


١0؛؟ البلد‎ ١ 


محبة الله تعالى وحبة رسوله فوق كل شىء و0 
وهذا ما يدينمن الكلام على الحبة فنقول +: 
فصل 

محجة الله بلحب الهو سواه ن أعظم واجبات الايمان و أكير أصوله و أجل 
قواعده بلهىكلعءلءن أعمالالا. ان والدين 6أأنالتصديق أصل كل 
محبة إماعنمحة ممودة أو عن محمة مذمومة 6) قد بسطنا ذلك في قاعدة 
الحبةمنالقواعد الخبارغميم الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر الاعن 
الحبة الحمودة وأصل الحمة الحمودة هى محبة الله سبحانهوتعالىإذالعمل 
الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بلىجميع الاعمال 
الا : قا الديدة لا تصدر لاعن محه الله فان الله تعالىلا بقبل. العمل 
أنه قال « يقول انعا أنا أعنى العمر 5 1 
استاذاذالطاعات وتحمل المشاق في الدين وايثارذلك على أعراض الدنيا.وعحة المصدله 
تعاللى يفل طاعتة وترك مخالفته وكذلك محة رسول الله صلى الله عليه الهدوسي 
وقولةدوجدم أىأصاب' فلذدلك اكتفى عفعول واحد وهو قوله حلاوة الاعان . ٠‏ وممى 
أنقذه الله خلصه ونجاه 8ه والحكة في كون حلاوة الابمان في هذه الاشياء الثلائة أن 
هذه الامور هى عنوان كل الامان الحصل لتلك اللذة لانه لا يتم امان امرىء حتى 
يتمكن ق نفسه أن التعم بالذات هو ألله تنهاله وتماق ولا مععلى ولا مانع سواه وما 
عداء تعالى وسائط لو نفع له ولا ضرر دوأث الرسول عليهالصلاة والسلامهوالشفوق 
العطوف الساعى د شأنه وذلك شَفى أن بتوجه بكليته نحوه ولا يحب مانحبه 
الا كونه وسطابينه وبين الله تعالى وأن شقن أن خلة ما أوعدو وعد حق تقنا 
هيل اليه الوعود كالواقع نأل الله التوفيق والحداية الى الصراط المستقيمٍصراطالذرين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين . ٠‏ واف أعلم 


ف لَه الشفاعة جميما 
فأشرك فيه غيري فانا منه برىء وهو كله للذي أشرك ) وثبت في 
الصحبح حديث الثلاثة الذين هم أول>من تسعر بهم النار « القارىء 
امات والجاهد المراتى ولمتصدق المرائى» بل اخسلاص الدين له هو 
الدين الذى لا يقبل الله سواء فهو الذى بعث به الاوامن والآخرين من 
الرسل وأنزل به جميع الكتب وانفق عليه أئمة أهل الاعان وهذا 
هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى ندور عليه رحاه 
قال تعالل ( تنزيل الكتاب من الله المزيز الحم ) م ( انا زلا اليك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين) (ألات الدين الخالص) 
والسورة كلها عامتها فى هذا النى في قوله ( قل أى أمرت أن 
أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لان أ كون أول الىلمين ) الى قوله 
(قل الله أعبدتخلصا له دبنى) الىقوله ( ألدس اللهبكافعدهو مخوفونك 
النينمندود نه )لقو له( قلأفراً, آٌ يتوماتدعو زمن دو ن انان 1 راحاتَ 
يضرهل «ن كاشفات ضره )الا به .لىقو لدأ مامحذو أمرندو ناللهشفعاء 
قل أولو كنوا لاملكون شيثّاولا بعقلون قل لله الشفاعة ججيما له ملك 
السموات والارض ثماليه نرجعون) ( واذاذكراّوحدماثمارت قاوب 
الذين لايؤمنون بالآخرة واذا ذكر نين من دوتهاذا هم بستبععرون) 
الى قوله ( قل أفثير الله تأمروتى أعبد أيها الجاهلون) الى قوله (بل 
الله فاعيد وكن من الشا كر ين )وقال تعالى فيما قصه من قصة أكم 
وأبلد سأنهقال (فبعزتكلاغو, ينهم أجعين الاعبادكم: م الخلصين )وقال 
تعالى (أن عبادى لس ىل كعليهم سلطا نالا من أنبعك من الغاوين . ( وقال 
(انعليسله سلطان على الذين آمنوا وعلى ريهميتوكلون انها سلطانه على 
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التحفةالعراقية / 
الذين يتولونه والذين هم به مسر كون ) فبين أن سلطان الشيطان 
واغواءه آفاهو لغير الخلصن ولمذا قال فى قصة يوسف ( كذلك 
لنصرف عنه |اسوء والفحشاء أنه من عبادنا الخلصين) وأثباعالشيطان 
هم أصحاب النار ما قال تمالى ( لاملائن جبنم منك ويمن تبك منيم 
أحمعين ) وقد قال سبحانه ( أنالله لابغفر أن يصمرك به ولغفر مادون 
ذلك لمن بشاء ) وهذه الآية في حق من ل يتب وهذا خصص الشرك 
وقيل ما نواد الشركة قائه لاشثر الغيرك أن ] ياي معومادونة بنقرد 
لن يشا . وأما قوله ( قل,ياعبادى الدب نأسرفوا ع أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمةالله إن الله يغفر الذنوب حميعا ) فتلك في حق التانين ولهذا 


عم وأطلق وسياق الا"ية لين ذلك مع سبب نزوطا وقد أخبر سبحانه 
أن الاولين والآخرين اغا أمروا بذلك فى غير موضع كالسورة النى 
قرأها النىصل الله عليه وس لا 59 أن قر رأعليعقراءإ بلاغو سماع 
خصوصه فقال ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما 
جاءنهم ارال لير الله مخلصين له الدين حنفاء ) الآية 
وهذا حقبقة قول لاله إلا الله وبذلك بمثجيعالرسلقال اقتمال(وما 
عر رسلنامنقبلك من رسولالا نوحي اليه أندلا اله الاأنا فعبدونءوقال 


538 ( واسأل من أرسلنا منقبلك من رسانا أجعلنامن دون الرحمن آالمة 
"2م" يعددون» وقالتعالى (ولقديعثنانى كلأمة رب ولاأن اعبدوا اللمواجتنبوا 
:نز الطاغوت )وجيع الأثي اتتموا دعونم بهذا الامل كاقال نوج 
...مد .عليه السلام « اعبدوا اله ما لك من اله غيره » و كذلك هود وصالح 

وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل بقول اعبدوا الله مالك من إلدغيره 


ام انواع الاشراك بلله 

لاسيما أفضلا الرسل الذين 1 مخذ الله كلاهها خليلا راهيم وعمداعليها 

السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهها فيه وأنعمره مهما فابراهيم 

هوالامام النى قال الله فنه « أنى جاعلك للناس اماما» وفى ذريتهجعل 

الندوة والكتاي والرسل فأهل هذه النموة والرسالة هم الذين بارك 

ألله علهم قال سمحانه «واذ قالابر أهيم لاننةوقو مداتي برأءمماتسدون 

الا الذى فطرني فاندسيهدين وجعلباكلمة باقية فيعقبه لعلهم يرجعون) 

فبذه الكامة هى كلمة الاخلاص اله وهى البراءة من كل معبود ألا 

من الخالق الذى فطرنائا قال صاحبيس(ومالى لاأعبدالذى فطرني 

واليه ترجعون مأ نخذ من دونه 1 لبة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني 

شفاعتهم شيئا ولا ينقذون » وقال تعالى فى قصته بعد أن ذكر ما ببين 

ضلال من | تخذ بعضالكواكب ريا يعددهمندو نالله قال «فلما أفلت 

قال با قوم أنى برىء نما تشمركون انى وجمتوجى للذى فطر 

السموات والارض حتفا وما أنامن المثسركين » الى قوله (ولا مخافون 

ان أشركتم بالله مالم ينزل به عليك سلطانا)وقال أبراهيمالخليل عليه 

السلام (أف رأيتمما ككنتم تعبدون أننم وآباؤغ الا قدمون فانهم عدولى 
لاربالساليل الذى خلقى فبو يهدين والذي هوإطعمى ويسقين 
واذامرضتفهبو بشفين)وة قوله تعال(قدكانتلم أو "حسنة في | اهم 

والذين معه اذ قالوا لقومهم اذا برآء مم ومما نعبدون من دون 5 0 
كفرنا يع » الآبة ونوا سل اشدعاية وننط هو النى أقام الله به الدين ' 0 
الحالص لله دين التوحيد وقم به التعركين من كان معمركا :: 2 ”. . 

في الاصلمن الذين كفروا من أهل الكتب وقال صلى الله عليه وس »«السسه 


١ الصافات‎ - ١ 

؟ ‏ الصاقات ؟ 

؟ ‏ الصاقات 0+ بر 

؛؟ ‏ الصافات 4١‏ ؟؟ 

15١ ١66 الصافات‎  ه‎ 
١65 ١6 النسأء‎ 5 


التحفه العرأقية ١‏ 
فما, روآه الامام وغير 1 0١‏ بت بالسف, بان بدىالساعةحتى يس ال 
وحده لاشريك له وجعل رزقي نحت ظل رعحى وجعل الذل والصغار 
على من خالفأمري ومن نتسهيقوم فهو منهم » وقدتقدميعض ماانزل 
ألله من ألا , يات المنضمئة للتوحيد فقال تعالى ( والصافات صفا) الى 
قوله ( ان الب لواحد) الى قوله ١‏ انهم كانوا اذا قيل لهم لاله آلا الله 
ترون وبقولون أثنا 2 كوا 9 1 3 ب جاء بالحق 
0 قصص الانبياء في التوحبد واخلاص الدين 
لله 0 000 الاعباد الله انه اخلصين) 0 
فى سورة الاأنعام والأعراف والنور 0 وحم وسورة المفصل 
وغير ذلكمن السور المكية وكثير من السور المدنية كثير ظاهر 
فهو اصل الاصول وقاعدة الدين حتى في سورتى الاخلا صقل ياأبها 
وس بقرأً بهمافني ركعتى التطوع حك ركعتى الطواف وسئة الفجر 
وهما متضمنتان للتوحبد فاما فل ياأيها الكافرون فبى متضمنة 
للتوحيد العملى الارادي وهو اخلاص الدين لله بالقصد والارادةوهو 
الذى يتكلم به مشائخ التدوف غالما.وأماسورةقلهواللهاحدفمتضمنة 
للتوحيد القولى العملى 5ا نيت في الصحيحين عن عائشةه ان رجلا كان 


)١(‏ الحديث رواء الامام احمد فيمسنده وابو يعلى والطبرائىفيالكييرعن ابن عمر 


+208 النصارى واليهود يعدلون الحلوق بالخالق 

يقرأقل هو الله احد في صلاته فقال البى صل الله عليه وسل سلوه 
يفعل ذلك فقال لانهااصفة ال رحمن فانا احبها فقال اخبروه ان الله 
إحبه» ولْذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذى 
جاء ننوقول أهل التعطيل واهل التمثيل ماصارت يمه الاصلالمعتمدقى 
مسائلالذاتم قدبسطنا ذلك في غير هذا الوذ ضعو ذكرنااعتماد الائمة 
دار يكت حيراو جاء تفسيره عن الني صدالله 

عليه وس والصحابة والنابين وما دل على ذلك من الدلائل لكن 
اللقصودهنا هو التوحيد العملى وهوإ خلا ص الدين لله وان كان أاحد 
النوعين مرتبطاً بالا خر فلا يوجداحد من أهل التعطيلالمهميةواهل 
التمشل المشهة الاوقيه نوع منالصرك العملي اذاصل قوطمفيه شرك 
وتسوية بين الله وبين خلقه أو بينه وبين المعدومات 6يسوى المعطلة بينه 
وبين المعدومات ني الصفات السليبة التى لانستلزم مدحا ولا ثبوتعل 
أو يوون قثه ونث الناقفص من الموجودات في صفات الأقصل وما 
يثبتون اذا ائيتوا هم )١(‏ ومن ضاهاهم من المثلة مساواة بينه وبين 
المخلوقات في حقائقها حتي يعبدوها فيعدلون عن ربهم ويجعلون له 
أندادا وبعهون الخلوق برب العالمين والمهود كثيرا مابعدلون الخالق 
بالخلوق وعثلونه به حتى يصفوا الله بالمجز والفقر والبخل ونحو ذلك 
من النقائص النى يجب تنزيبه عنبا وهى من صفات خلقه والنصاري 
يعدلون الحسلوق بالخالقحتي _جعلوا في المحسلوق من نعوت الربوبية 
وصفات الالبية ويجوزون له مالا يصلح الا للخالق سبحانه وتعالىعما 


نبلم الامة الحمدية الامم السابقة حذو القذة .1 


يقول الظللون علوا كميرا والله سبحانه وتعالى قد أمرناالانابة في قوله 


(اهدنالصراط المستقيم صراطالذين انعمت عليهم غير الغضوب عليهم 
ولا الضالين) وقد قال البي صل لله عليه وسل«اليهود مغضوب عليهم 
والتصارى ضالون» وفى هذه الامة منفيه شه من هؤلاء وهؤلاء 6 
7 النى صلى لله عليه وسل» لتتنعن سين من كان قبل حذوالقذة 
لقذةحتىلودخلواجح رض بادخلتمو «قالوابارسولالهالهودوالتصاري 
* فن» (0 والحديث فى الصحيحين فاذا كان أصل العمل الدبيى هو 
اخلاص الدين لتموهو ارادة الله وحدمقالتعىء المراد لنفسهالحموب لذاته 
وهذا هل المة لكن أ كثر ماجاء المطلوب مسمى بام العادةكقوله 
(وما خلقتاللن والانس الا ليسدون) وقول (ياأيها الناساعبدواربكم 
الذى خلقكم والذين من قبلكم ) وأمثال هذا والسادة تتضمن كال 
الحبم ونهابته وكال الذل ونهايته فالحبوب الذى لايعظم ولا يذل له 


لايكون معبودا والمعظم الذى لايعظم لايكون معبوداً ولهذاقال تعالى 


(ومن الناس من د يتخذ من دون اللهأندادا حبونهم حب اهموالذينامنوا 


الفاتحة ٠, _ ١‏ 
الذاريات 1ه 
البقرة 7١‏ 


(1) السئن بفتتحالسين السبيل والمباج وروى بضمها . والقذة جعهاقنذ ريش السهم 
أى ”ا تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع يضرب مثلا للشدين سئويان 
ولا يتفاوتان . والجحر بشم الجيم كل ثىء محتفره الهوام والسباع لانفسها ٠‏ والضب 
هودومة . وتخصيص جح ر الضب بالذ كر لعدة ضيقه ورداءته ومع ذلك فادهم لاقتفائهم 
نارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الردىء لوافقوهم على ذلك 
وانظرماابلغ هذا التشييه والتمشيل. وقد وقع ماأخبر به صلى الله عليه وآله وسلم فتجد 
| كثر المسلبين امنهمكين فى شهوات فروجهم وبطونهم لايتلنذون الا اذا قلدوا الاجنىفي 
كل فمل قبيح وعمل مضر. . وقولهد فن» هو بفتح الفاء والبم وسكون النون استقهام على 
وجه الانكار أى لبس المراد غير والله أع 

( م 5 التحفه العراقيه ) 


:1 التحفة العر اقيه 


أمد حبالله ) منهم ومن آباءهم لان المؤمنيين اع ويام 
الع وان لمؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده وأولتك جعلوا بعض 

حبهم له وأشركوا بشه وبين الأنداد في الحب ومعلوم ان ذلك 
أفضل ٠‏ قل لله تعالى (ضرب اللّهمئلا رجلا فيه شركاه متثا كسون 
ورجلا سام لرجل هل يستوبان مشلا ) الآ وام الحبة فيه 
اطلاق وعموم فان المؤمن بحب الله وتيب وطلنتواهات عاد 
المؤمنين وان كان ذلك من جمة الله وان كانت الة النى لله لايستحقها 
غيره فلهذا جاءت محية الله مذ كورة بما ختص به سدحانه من العمادة 
والانابة اليه والتقئل له ونحو ذلك فكل هذه الأسماء تتضمن عحمة الله 
سبحانه وتعالى ثم أنه جا بين ان محبنه أصل الدين فقد بين انال الدين 
بكالها ونقصه بنقصها فان البى صلى الله عليه وس قال « رأس الآمر 
الا لا لام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سديل الله» فاخير ان 
الجهاد ذروةسنام العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى ( أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من آمن باللهواليوم الآخروجاهد 
في سبيل لل لأبستوون عندانّ) الى قود (أجر عظيم) والنصوص في 


فضائل 00 وك 7 3 


واب وعتيرتى )ا ( الاية 0 0 فى - صفة 41 ل 
ويحبون أذلة على لمؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لومة لائم) فانالمحبة مستلزمة/اجهاد ولانالمحب بحب 


١56 البقرة‎ ١ 
الزمر و؟‎ - * 
19 التوبة‎  “ 
التوبة ؟؟‎  : 
التوبة ؛4؟‎  ه‎ 


5 المائدة 6ه 


ظ اححبة فى الله والبغض ف الله و1 

ما يحب محبوبهوسغض ماببغض محبوبه ويوالىمن يوالىمحبوبهوبعادى 
من إعاديه وبرضى لرضاه ولغضب لغضبه ويأمر با يأمر به وينبى عما 
ينبى عنه فبو «وافق في ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم 

ويغضب لفضيهم أذهم آنا يرضون لرضاه ويغضبون ما بغضب له 6 قال ' 
الى دلى الله.عليه يه وس لالى بكر في طائفة قيهم صهيب وبلال لعلك 
أغضبتهم لان كنت أَعْضتهم لقد أغضبت ربك فقال لم بأأخونى جل 
أغضبتكم قالوا لابغفر الله لك ياأبا بكر» وكان قد مر بهم أبو سَفْنان 
ابنحرب فقالوا ماأخذت السيوف مأخذها فقالطهم أبوبكر أنقولون 
هذا لسيد قريش وذ كر أبو بكر ذلك للنى صلى الله عليه وسل فقال 
له مانقدم لا نأولئك انما قالوا ذاك غضبا لله لكال ماعندهم من المؤالاة 
لَه ورسوله والمعاداة لاعدائه ولهذا قال ابي صلى الله عليه وسيم فى. 
الحديث الصحيحفيما يروى عن ربه «لابزال عبدى شقرب الىبالنوافل 
حتى أحمه واذا أخملته كنت سمعه الذي لسمع لهو لصره اذى بنعمر به 
ويده التى ببطش لها ورجله الى يمشى مها قبى لسمع وبى ليصروبى 
ببطش وبي بمشى ولنّن سألني لاعطينه ول استعاذنى لاعيذنه وما 
ش نرددت عن شثىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءته ولايد له منه» فين انهيتردد لان الترددتعارض 
ارادثين وهو سبحانه حب مالحب عبده ويكره مايكرهه وهويكره 
الموت فبو يكرهه 5 قال وأنا أ كرممساءنه وهو سبحانه قد قضيبا موت 
فهو يبد ان موت فسمى ذلك تردد ثم بين انهلابد من وقوع ذلك 5 
وهذا أتحاد فىالحموب وامرذىالمأمور به والمغض الكروه المتبىعنه. 


42 التحفة العراقية فى الاعمال القلبية 

وقد يقالانه انحاد نوعى وصفي ولدس ذلك انحاد النوعين فازذلكتمتنع 
والقائلبه كافروهوقو لالنصارى والغاليةمن الرافضةوالنساك كالحلاجية 

٠‏ ونحوهم وهو الانحاد المقيد في ثى بعينه ٠‏ وأما الانحاد المطلق الذى 
هو قول أهل وحدة الوجود والذين يزجمون ان وجود الوق هو 
عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع لكل 
شرك فكا ان الانحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان قوم يقولون 
بالحلول المقيد فى بعض الأشخاص وقوم بقولون بحلوله في كل شىء 
وهم الهمية الذين يقولون ان ذات الله في كل مكان . وقد 0 
يقع لبعض المعطلين منأهل الفناء في الحبة أنه بغي ب,محبوبه عن نفسه ٠‏ 

وحبه ولغيب بذ كوره عن ذ كره ومعروفه عن معرفته وموجوده عن 
وجوده حتى لا إيشم-دالابمحبوبه فيظن في زوال عبيزه ونقص عق له 
وسكره أنه هو حبوبه 6اقيل ان محبوباوقع في اليم فالتى الحب نفسه 
خلفه فقال أنا وقعت فانت ما النى أوقعك فقال غمت بك عى فظنت 
انك أنا فلا ريب ان هذا خطأ وضلال لكن ان كان هذا لقوة الحبة 


00 والدذ كر منغءر أن .حصل عن سبب محظور زال بهعقلهكان معذوراً 


فى زواله فلا يكون مؤاخذا مما يصدرمنه من الكلام فى هذه الحال 
الي زال فباعقله بير سب ظور كاقبل وعفلا اللي نهم قوم 
آثاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقوهم وأبقى أحواللمم وأسقط ما 
فرض بما سلب وأما اذا كان السببالذى به زوالالمقلحظورا لم يكن 
السكران معدورا وازكان لايحم بكفره في أصح القولين 6 لايقع 
طلاقه في اصح القولين وأن كان الزرع في 0 مشبور قد بسطنا . 
كنا اا تر 1 ّْ 


١‏ الصف ؟ 


محبة الله تعالى ورسوله . 56 
الكلام فى هذا وفيمن يسم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلكوبكل 
حال فالفناء الذى يفضى بصاحبه الى مث ل هذا حال ناقص وان كان 
صاحه غير مكل ولذالم بر د مئل هذا على الصحابةالذينهم أفضل 
الأمة ولاعلى نينا جمد صل الله عليه وس وان كان لل_ؤلاء في صعق 
موسى نوع تعلق وأما حدث زوال العقل عند الواردات الاطية 
على إعض التابعين ومن بعدهم وان كانت الحبة نامة موافقةحبة الحبوب 
فى محبوبه ومكروهه في هذه الأمة وولايته وعداوته فن المعلوم انمن 
أحب الله الحبة الواجبة فلا بد أن يبغض اعداءه ولا بد ازيحب مايحمه 
من جبادهم 5 قال تعالى ( أن الله .عب الذين يقاتلون في سبيله صف 

كانهم بنيان مرصوص ) والحبالنام لا يؤثر فيه لوم اللائموعذ ل العاذل 
بل ذلك يعرفه بملازمة الحمة 66 قدأ كثر الشعراء في ذلك وهؤلاءهم 
اهل الملام الحمود وهم الذين لا مخافون من يلومهم على ما حب ألله 
وبرضاه من جهام اعدائه فان الملام على ذلك كثرير واما الملام على فمل 
ما يكرهه اله أو تركما أحبه فهو لوم حق محق ولدس من ذلك الحمود 
الصر على هذالللام بل الرجوع الى الحق خير من الثيادى فى الباطل 
وهذا يحصل الفرق بين اللامة على ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون 
لومة لالم في ذلك وبين الملامية الذرن يفعلون ما بيغضه الله ورسوله 
ويصبرون على ملام ده 


وأذا كانت الحبة اصل كلملدينىفالحوف والرجاعوغيرها يستلزم 
الحبة وبرجم الدبا فان الراجي الطامع أما يطمع فيا حبهلا فيا بغضه 


ب التحفة العراقية 


والخائف يفر من الخوف لينال الحروب.قال تعالى ( أوائكالذينيدعون 


لنتغون الى ربهم الوسيلة اييم أقرب ويرجون رحمته ومخافونعذابه ) 
الآبة. وقال( ان الذين آ منوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبل ال 
أونئك يرجون رحمة الله) ورحمته اسم جامع لكل خير . وعذابه اسم 
لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هى الجنةو دار العذابالخالصهىالنار 
وأما الدنيا فدار استدراج فالرجاء وان تعلق بدخول الجنة فلؤنة اسم 
جامع لكل نيم وأعلاه اظر الى وجه الله )في صحيح مسلم عن عبد 
ظ الرحن بن أنى ليل عن صهيب عن الدبى صل الله عليه وسلم قال «اذا 
ظ دخل اهل المنة الجنة نادىمناد با اهل الجنةانلك عند الله موعدا يريد 
ان بنجزكوه فيقولون ما هوأ إتيض وجوهنا ألإتثقلموازيننا وتدخلنا 
. الجنة وتتجينامن النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فاأعطاهم 
شيثاً أحبالمهممنالنظر اليه وهو الزيادة ومن هنا يقبين وال الاشقباه 
فقول من قال ماعبدتاكشوقا الرجنتشولا خوفامنناركوانا عبدتك 
شوقا الى رؤيتك فان هذا القائل ظن هو ومن تابعه ان الجنة لا يدخل 
فى مسماها الا الأ كل والعمربواللوامنوالنكاحوالسماع وتحو ذلكمماافيه 
النمتع بالخملوقات 6 يوافق على ذلك من ينكر رؤية الله من الهمية أو 
منيقر بها وبزعم انه لا عتع في نفس رؤية الله 5ا يقوله طائفقمنالمنفقهة 
فبؤلاء متفقون على ان مسمي الجنة والآخره لا يدخل فيه الا التمتع 


7 الاسراء‎ ١ 


بالمخلوقات ذا قال عض منغاطمناممشائخ لماسمعقوله(منم منير .ا" 


الدنياومتكمنيريدالا أ خرة)قال فأينمنير يدالتموقال آخر(ا نالقةاشترى . 0 


من للؤمني نأنفسهم واموالمبأنلى الإنة ) قالاذا كانت النفوسوالاموال 


عمران 1617 


المائدة 4ه 


حبة الله 4 

الجن فين الناظر و ناليه وكل هذا لظنهم ان المنة ل يدخل قبي النظر 
والتحقيق ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم و أعلى ما فبباالنظرال 
وجه ألله وهو م من النعيم الذى ينالونه فى الجنة م أخيرت به التصوص 
وكذلك أهل النار وانهم تحجوبون عن ربهم يدخلون النار مع أنهذا 
قائل القول اذا كان عارفاتا يقولفنها قصده انك لوم تمخلق نار أو تخلق 
جنة لكان يجب ب أن تعد ويجب التقرب اليك 5 قال عمر رضى الله عنه 
لعم العبد دريب لو لم يخف الله لم بعصه أى هو لم يءصه ولو م بخفه فان 
اجلاله وأ ترامدلله عنعه من معصيته. والراجى الخائف اذا تعلق خوفه 
ورجاؤه بالتعذبياحتجاب ب ألرب عنه والتعم بتجليه علو م ان هدا من. 
أنواع محبته له فالحمة هى عن لني الس 

وان تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب مخلوق والتعم بدؤبذااعا بطلب ذلك 
إعمادة لله محبته لله وحدها أحلى من كل ممبة وهذا يكون اشتغال هل 
الجنة بذلك أعظم من كل شىء كفي الحديث ان اهل النة يلومون 
النسبيح 6 تلبمون وهو بين غاية نفعهم بذكر الله ومحبته. ذالموف من 
التعذب عخلوق والرجاء له يسوقه الى محمة الله التي هي الاصل وهذا 
كله ينسنى على اصل الهمة فيقالقدنطق الكتابو السمنه محبةالصادالم منين 
66 في قوله (والذين آمنواأشدحبالله ) وقوله ( يحبهمويحبونه ) وقوله 
مرا ا ل 0ه 


التوبة ١6‏ 10 أحب اليه #اسوامها ون د لحب المرء لانحمه الا وأن 


بكره ه أن برجع في الكفر بعد ان أنقذه الله منه ا بكره أن يلقي في 


5/0 التحفة العراقية فى الاعمال القلبية 
النار» بل محبة رسول انمصل الله عليه وسلم وجبت بمحبةالله 6فيقوله 
(أحب اليم من اله ورسوله) وكافى لمحن عن النبى سلى اتدعليه 

انه قال «والذى نفمى بيده لايؤمن أحدم حتى ١‏ كون أحب 
اليه من ولده ووالده والناس أمعين» وفي صحيح البخاريعن حمرين 
الخطاب انه قال «والله بارسول الله لانت أحب الى من كل شيء الا من 
نفسى فقال لا باعمر حتى أ كون أحب اليك من نفسلك فقال واللهلانت 
أحب الى من نفسى» وكذلك محبة صحابته وقرابته )في المحيح عن 
النبى صل اه عليه وسل انه قال «آآبة الايمان حبالأفصار وآيةالنفاق 
بغض الانصار» وقال«لاييغضالانصار رجل بِوْمن باللواليوم الآخر» 
وقال على رضى الله عنه دانه لعهد النى الامى الى ان لا حبنى الا مؤمن 
ولا ليغضني الا منافق» وفي السعن انه قال للمباس «والذى نفسى بيده 
لابدخلون الجنة حتى تحبونكم لله ولقرابتى» يعنى بنى هاشم وتمدروى 
حديث عن أبن عباس مرفوعا انه قال «احبوا الله لما يغذوك به من نعمه 
وأحبونى تحب الله وأحبوا اهل ييتىلاجل 7١ج‏ 

وأما محبة الرب لعدده افقال تعالى ( وأتخذ لله براحي خليلا) 
وقال تعالى ( حم ومحبونه) وقال (وأحسنوا ان الله حب الحسنين ) 
( وأقسطوا ان اله حب الملقسطين ) ( فأقوا.اليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله 
ظ بحب المتقين) (فها استقامو الك فاستقيموا لهم ازالله بحب التقين) (انالله 
يحب النين بقاتلون في سبيله صغا كانبم بنيان مرصوص ) (بلىء نأو 
بعبده وأتقى فان الله يحب المنقين ) وأما محبة الاعمال الني محبها الله 


١‏ - التوبة ؟؟ 
؟ - النساء ١6‏ 
 "‏ المائدة 6ه 
؟ - البقرة 166 
ه الحجرات ١‏ 
5 التوبة ) 
- التوبة /ا 
4 الصف ؟ 
١‏ آل عران 7 


1160 البقرة‎ - ١ 


حبة الله اذاته - 4ع 
الواجباب والستسبات الشاعرة والباطنة فكثيرة ‏ 5 معروفة ا 


الدين كه لذانه محبة حقيقه بل 77 
حة فلنها ] قال تعالى ( والذين امنوا أشد حال ) وكذلك هوسبحانه 
يحب مايحب عباده المؤمنون وماهو فى اللهمحة حقيقة. وأنكر الحهمية 
حقيقة الحبة من الطرفين زعما منهم أنالحبةلانكو نالا مناسبة ب نالحب 
والحنوب وأنه لاناسة بن القنيم والحدث توجب محدتهوقاسوا بهالجية 
وكان أول من أحدث هذا في الاسلام الجعد بن درهم فى أوائل المائة 


. الثالئة فضحى بمخالد بن عبداللهالقشبرى أميرالعراقوالمثمرق بواسط 


خطب الناس يوم الاضحى فقال أمها الناس ضحوا يقبل الله ضحايا 
فائى مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله يتخذ ابراهيم خليلا و 
يكلمموسى تكليما ئم نزل فذمحه فكأنه قد أخذ هذا الذحب عنالجعد 
بن صفوان فأظهرء عليه والبه أضفقول الجهميةفقلممسلن أحوز 
أمير خراسان بباثم تقل ذلك الى المعتزلة عمرو منعبيد وأظهرقوطهم 
في زمن الخليفة لللقب بالمأمون حتىأمتحن أئمة الاسلام ودعوا الى 
الموافقة لحم على ذلك . وأصل هذا مأخوذ عن المثمركدن والصابئة من 
البراهمةوالتفلسفةومستدعة أهلالكتاب النين زعمون أن الرب 
ليس له ثبوتية أصلا وهؤلاء هم أعداء ابراهيم الخليل عليه السلا وهم 
يسدون الكواكب ويبنون اليا كلفي المعقول والنجوم وعيرعماوتم 
بنكرون في الحقيقة أن يكون اراهيم خليلا وموسى كليما وأن الخلة 


0م التحفة ) 


.٠ه‏ الكلام على الخلة 

هى ال الحم المستغرقة للحب 6 قيل . 

قد خللت مسلكالروح منى + وبذا سمى الخليل خليلا 

ويشهد ذا مائبت في الصحيح عن ن ألى سعيد عن الى صلى الله 
عليه وسلٍ أنه قال «لو كنت متخذا من أهل الارض خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا ولكن صاحيج خليل الله #لعني نفسه. وفي رواية«انى أبرأ 
الى كل خليل من خلتهولو كنتمتخذا م نأهل الارض خليلا لا مخنت 
أبابكر خليلا» وفى روابة « ان الله اتحنتى خليلا 5 اتخذ اراهيم 
خليلاء فبينصل اه عليه وسل أنه لا يصلح له أن يتخذ من الخحلوقين 
خليلاوأنه لو يكونذلك لكان أحق الناسيهاأبا بكرالصديقرضىاله 
عنه مع أنه صلى الله عليه وسل قد وصفنفسه بأنه ؛ حبأشخاصا قال 
لمعاذ « الى لا اخنافوو كذلك قو وألانصار وكانز وحار ثةحبرسول 
لله صلى الله عليه وس وكذلك|بنه أسامةحمه وأَمئالذلك# وقال مرو 
ابن العاص « أي الناس أحب اليك قال عائشة قال فر:. الرجال 
قال أبوها». وقال لفاطمةرضى الله عنهادألا حمين ما احبقالت بلىقال 
فاحىعائشة» وقال/لحسن«اللهم أ ىأحبدفأحبه وأحبمنيحبه.وأمثال 
هذا كثير فوصف نفسه بمحبة الاشخاص وقال «انى ابر اليكل خليل 
منخلته ولوكنتمتخذا من أهل الارضخليلالا تخذت أبا بكرخليلا» 
فعل أن الحلة أخص من مطلق الحبسة بحيث هى من كلها وتخللها الحب 
يكون الحبوب بها محبويا لذانهلالعىء آخر والحبوب لثىء غيره هو 
موجبفي الحبةعن ذلك الغير(1) ومن كلها لانقبل الشركة المتزاهة 


انكارالجهميةالصنات - ١ه‏ 


. التخلها الاب ففيهامل التوحيدوكال المبه ومن ال+لتأيضاتافيالراحة‎ ٠.٠٠ 


وتقدم الغير حيث يكون الجبوب حوبا لذانه لابزاحمه فيها غيره وهذه 
محبة لاتصلح الالله فلا يجوز ان يشركه غيره فيما يستحقه وهو 


بوب لناته وكل مابحب غيره اذا كان محبوبا حق فاما يحب 


١١8 البقرة‎ - ١ 


لاجله وكلما أحب لغيره فحبته. باطلة في الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها الاماكانلله تعالى. فاذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من 
انكر انيكون الله محبوبا لذائهبنكر مخالاتة . وكذلك ايضا ان أنكر محبته 
لاحد من عباده فقد انكر ان يتخذه خليلايحيث بحب الرب المبد على 
اقلما يصلح لامبادة . وكذلك تكليمه لموسى انكروملانكارهم ازيكوزبه 
صفة من الصفات او فعل من الاقعال فكيا ننكرون ان يتصفبحياة او 
قدرة أو عل او ان يستوىأو أن يجيء فكذلكينكرونانيتكلماو بكام 
فهذاحقيقة قوطم (كذلك قال الذينمن قبلهممثلقولهمتهابتقلوهم) ٠‏ 
لكن لما كا نالاسلام ظاهر اوالقرانمتلوا لاعكن جحدء ل ناظهر الاسلام 
أخذنوا يلحدون في اسماء اله ويحرفون الكلمعنمواضمه فتأولوا محبة 
الساد أبعجرد جرد عب لطاعته والتقرب اليدوهذا جب لعظيمفان التقرب 
النه يه تابع للحبته نه وفرع عليدفمن لا نح الثىء لايمكنان بحب التقرباليه 
اذ التقربوسيلة ومحبة الوسيلة تبع لحبةالمقصودفيمتنعانتكون الوسيلة 

الى الحموبدون الثعىء المقصود بالوسملة. وكذلك العمادة والطاعة اذا 
قيل فيالمطاع المسود أن هذا يحبطاعته وعبادته فانمحبته ذلك بع 
لحبته والا فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادتهومن كان لايعم ل لغيرءالا 
لعوض بناله منه او لدفع عقوبة فأنه يكون معاوضاله او مفتديا منه 


000 التحفة العراقية فى الاعمال القابية 


ولايكون مما له .ولايقال ان هذايحبه.وتفسير ذلكحته طاعتةوعنادته 
فان مح القصود ان استلزمت م ةالوسيلة أو غير محبة المقصودعن )١(‏ 
محبة الوسيلة فان ذلك يقتضى ان يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة 
عن محة العمل أما عحمة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض الاترى 
ان من استأجر اجيرا بعوض لا يقالان الاجير يحبهعجرد ذلكبل قد - 
يستأجر الرجل من لا محده محال بل من شغضهوكذلكمن افتدى نفسه 
ظ بعمل من عذاب معذب لا يقال أنه يحبه بل كون مبغضا له فس أنما 2 
وصف الله به من عباده المؤمنين من أنهم يحبونه تشع أن يكون معناه 
عجرد محب ة العمل الذىينالون بهبض الا غراضالحبوبةمنغيران يكون 
رهم محبوبا لا يحب اصلا . وأيضا فلفظ العبادةمتضمن للمحبةمعالذل 
ها تقدم ولمذا كنت تحبة القلب للبصسر على طبقات . احدها 
الملاقةفبو تعلق القلب بالحبوب.ثم الصبابة وهو أنصبابالقلب اليه. ثم 
الغرام وهو الب اللازم. ثم المشق وآخر المراتب هو التيم وهو التد 
للمحبوب والمنيم المعبود وتيم اله عبد الله فان الحب يبقي ذا كرا 
مصداً مذللا لمبوبه وايضا فم الانابة اليه يقتضى الحبة ايضا 
وما أشبه ذلك من الامماء كا تقدم وايضا فاوكان الذى قالوه 
0 لما فيه من الحذف والاضمار والْجاز لا يطلق الا 

تبين المراد ومعلوم أن في كتاب الله وسحة ة رسوله ما ثنفى 
00 محموبا وانلا يكونحبوباالا بالأعمالفي الدلالةالمتطلقولا 
المنفصلة ولافي العق ل أيضافن علامات الجاز صحةاطلاقنفسهفيجبان 

)١(‏ هكذا الاسل والمنى ظطاهر الا ان التركيب ركيك 


أفرآد المعبود بالحبة الخالصة مه 


لصح اطلاق القولبانالله لاإبحب و لابحب؟ ااطلق اماي الجمد بندرهم 
ان الله لم بتخذ ابراهيم خليلا ول يكامموسى تكلا وأنهذامتم اجاع 
المسلمين فس دلالة الإجاع على ان هذا ليس اجماءا بل هى حقيقة 
٠‏ وأيضافقدفرق بينمحبتدومحبة العم ل|دفيقوله(احب لمن اقدورسوله 
وجباد في سبيله) 6 فرق بين حبتهوحبة رسوله فىقوله (أحب اليم من 
له ورسوله) فلو كان المراد بمحبته ليس محبة الاصل لكان هذا تكريرا 
ومن باب الخاص على العام وكلاها على خلا ف ظاهر الكلام النىلابجوز 
المصبر اليه الا بدلالةنبينالمراد .وكاانحبتهلايجوز انتفسربمحبةرسوله 
فكذلكلا يجوز نفسيرها بمجرد محبة العمل وانكانت محبتهتستلزمحمة . 
رسولهومحبةالعملله وايضا فالتعير جمحمة الى ءعن محرد حةطاعتهلاعن 
محية نفسه أمرلايغرف فى اللغةحقيقة ولامجاز زالغمل الكلامعليه حريف 
. مخض .وقد قررنا في موضع من القواعد الكبارانه لامجوزانيكونغير 
.الله محبوبا مراداً لذانه كا لابجوز ان يكون غير الله موجودابذانه بلا 
رب ألا الله ولا أله غبره والاله هو المسود الذى ستحق ان بحب لذأته 
ويءظلملذاته قال الح ة والتعظيم ودلمولوديولدعلى الفطرةقان ص بحانهفطر 
القلوب على ان ليس في محبوبانها ومراداتهاما تطمئن الي الالو حده 
وان كلما أحبه ا حبوب قطعوم وملبوس ومنظور وملموس يحب من 
نفسه وآن قلبه يطلب سواه ويحب أمراً غيره تالية وتصكد القوزرى 
مابشيهه من هذه الاجناس ولبذا قال الله تعالى في كتابه ( ألابذكر الله 
تطمئن القلوب) وفي الصحبح غن عياض بن حمار عنالبيصل اتعليه . 
ّْ ظ وسلم عن الله قال «انى خلقت نت عبادىحنفاء ابام الباطين وحرمت 


020264 الولود يولد على الفطرة الاسلامية 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم ان يثمركوابى مالم أنزل به سلطاناء فا في 
الصحيحين عن أفىهريرة عن النى صل الله عليه وسل هانهقالكلمولود 
يولد على الفطرة فابواه.هودانه وينصرأنهوعجسانه6 تننج الهيمةهيمة 
جعاءهل نحسون فيهامنجدعاءئم يقولابوهربرة اقرؤا انشسّم فطرة 
. الله التى فطر الناس عليها لا تبديل للحلق الله ذلك الدين القيم >وايضا 
فكلمافطرت القلوب على محنتهمن نعوت الكالفالتّةهو المستحق لكل 


الكل وكلمافيغيره منمحدوب فهو منه سبحانهوتعالىفبوالممتحقلان 


يحب على المقيقة والكال وانكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة انكار 
ان يكو نالا معدودأ يا أن انكار محيته لعددهيستلزم اذكار مشدتهوهو 
يستلزم انكار كونه رباخالقافصاراتكارهامستاز مالانكار كونهربالمالمين 
ولكونه اله العاليين وهذا قول اهل التعطيل والجحود وطذا اتفقت 
الأمتان ل ام من أمور وأحكام موسى وعيسىان أعظم 
الوصية التي أتانابهاموسى نتن لل بكل قليك وعقلك وهو حقيقه 
المنيفية الى هي ملة اراهيم النىهي أصل في التوراةوالاجيلوالقرآن 
وانكار ذلك هو مأخوذ من مقال الصابئين أعداء ابراهم الخليل ومن 
وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه 50 هؤلاء 
وظبر ذلك في القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ولهذا قال الخليلامام 
الحنفاء (أفرأت يتم ما كلتم تسبدون أذم واباؤع إلا" قدمونفامم عدو لى.. سردم 
الا رب العالمين ) وقال أبضا ( لاأحب الآفلين) وقالخالايو لتقم رك 
مالولابنونإلا منأ فى اليقلبسام)و هو السليممنالقمر ك.وأماقو لم 
انه لامناسبة بين الحدث والقا.يم توجب محبته له و عنعه بالنظر اليهفهذا 


٠١6 البقرة‎ - ١ 


" - الزمر, 


وعد 6ه 


2 والنكو ح والا كلوالأ ار ظ 


ذلك فهذا أيضا حق وان أ رادوا نه لامناسبةبنهما توجب أن يكون 


أحدهما عا بدو إلا خرمعبوداحجوباً فهذا هو رأ سالمسألةو الاحتجاج 
به مصادرة على للطلوب ويكفى فيذلك الع . .م يقال بللاناسية 
تقتضي الحبة الكاملة الا المناسبةالني بين الخلوق والحالق الذىلا اله 
غيرهالذىهو فيالسماء اله وفيالا أرضاله وله المثل الا على فيالسمو اث 
والارض.وحقيقة قولهؤلاء أ أمبمجحدوا كون الله معيودافي المقيقة | 
وطذاوافق علىهن«المسألة طو امن الصوفيةالمتكلمينالدين.ينكرون 
أنيكورن الله ماني الحقيقة فأقروا بكونه مجبوا ومنعوأ كونهحيا لامهم 
تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئكالمتكلمة فأخذوا عن الصوفية ظ 
مذهبهم في الحبة فأما ممبة الرب عبده فهم لا أشد إنكار |. ومنكروها' 
قسمان. قسميتأولونها بنفس المقولات الى بحبها المبد فيجملونمبته 
نفس خلقه وق م بجعل وها نفس | رادنه لتلك المعقولات وقد بسطنا 
سكام في ذلك فوقواعد الات والقدر فلس هذا موضعا. ومن - 
المعلوم أنه قد دل الكتاب والسدة وانفاق الامة على أن آله يحب 
ويرضي ما أمر بفعاهمن واجب ومستحب وان لميكن ذلكموجودا على 
أنه قد يريد وجود ا من الاعيار» ن والافمال كالفسق 
والكفر وقد قال الله تعالى( والله لابحب الفساد) وقال تعالى(, لا 
برضى مباده الحكفر ) واللقصود هنا أغاهو فيذ كر حبة الله + 

وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الايمان ولم بتبين بين 


65 سماع ما يحرك الحرة 


أحد من سلف الامة من الصحابة والنابعين لهم باحسان نزاع فى ذلك 
وكانوا يحركو ن هذه الحة عاشرع الله أن بحر له به من أنواع السادات 
المرعية كالعرفان الايماني والسماعالفرقانى.قال تعالى (وكذلك أوحينا 
اليش روحام نأمرناماكنتندرىماالكتابولاالايمان)الىآخرالسورة'م 

: انهلاطال لا 'مد صار فىطوائف المتكلمةمنالمعتزلةوغيرهم منينكرهذه 
ظ الحبة. وضار فى بعض المتصوفة من ينكر ان :يطلب محريكها بانواع من 
والانشعار مافيه حريك جنس الحب الذى بحرك من كلقلبمافيهمن 


. الحب بحيث يصلح لحب الأ وتاروالغلبان والاخوانوالا وطانوااردان . 


والنسوان 5.) يصللحب ال رحمانولكن كانالنينيحضرونه منالشيوخ 
. يشترطون له المكان والامكان واخلان وربما اشترطواله الشيخ يبحرس 
. به منالشيطان ثم نوسع فى ذلكغيرهم حتى خرجوا فىذلك الىنوعمن 


المعاصىبلالىنوعمنالفسوق بلخرجفيهطواتف الىالكفرالصريحيحيث .. 


يتواجدو نعل انواعمنالاشعارالتى فيها الكفر والالحاد ماهو م نأعظم 
5 اع الفساد ويلتج ذلك ليم من الاحو البحسيه كاينتجلعبادالمشسر من 
وأهل الكتاب عباداهم حسبها والننى عليه محققوا المشائخ انه كا قال 
انيد رحمه اله فن تكلف الس.اع فتن به ومن صادفه استراحبه ومنع 
ذلكأنه لانشمرع الاجتاع لبذا السماع الحدث ولايؤمر به ولا يتخذ دينا 
)١(‏ ذكر الحافظ ابوالفرج ابن الجوزى فيكتابه تلييس ابليس ان المغيرة قوم 

يغيرون ذكر الله بدءاه وتضرع وقد سموا مايطربون فيه من الشعرفي ذكرالته عزوجل 


١‏ الشورى 5ه 


التحفة العراقية | /اه 

وقربة وأن القرب والعبادات اما تؤخذ عن الرسل صلواتالله وسلامه 
عليهم نكا أنه لاحرام الاما حرمه اله لادين الا ماشرعه اله . قال اله 
بك (أ لم شركاترعوا لهم من ا أن » ) ولنائل 


7١ الشورى‎ - ١ 
7١ آل عمران‎  ؟‎ 


عبتم ل م 0 
قالأىابن كعب رضى الله عنه علي بالسبيلوالسئة فانه ما من عندعلى 
السديل والمئة عض الله فاقشعر جلده من مخافة الله الا حاتت خطاياه 
5 يتحات الورق اليابس عن الشجرة ومامن عبد على السبيل 


والسنة ذكر الله خالا ففاضت عبناه من مخحافة الله الال عمسه النار 


ابدا وان اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة 
فاحرصوا ان تكورن اعمالك اقتصادا واجتهادا على منهاج 
الاندياء وسنتهع وهذا مبسوط في غير هذا الموضم فلو كن هذا تما 
يؤمر به ويستحب وتصلح له القلوب للمعبود والحبوب لكان ذلك مما 
دلت الأدلةالسرعية عليه ومن المعلوم انه لميكن في القرو نالثلائةاللفضزة 
التى قال فيها النوصل الله عليه وسلٍ #خيرالقرون قرنىالذىبشتفيه 
ثمالذى يلونهم ثم الذى يلونهم» لافي الحجاز ولا فيالشام ولافياليمن 
ولافى العراق ولا في مصر ولا في خراسان احد من اهل الخيروالدين 
جمدم على السماع المتدع لصلاحالقلوب ولبذا كرههالامام أمدوغيره 
وعده الشافعى من احداث الزنا دقة حين قال خلفت ببغدادشيث أحدثه 
ا سمونه الخيير يه يصدون به البايى عن القران واه 


20 القاصد المطلوبةلءريدين تحصل سماع القرآن 

يترتب الذم والمدح على الاستماع لاعلى السماع فالمستمع للق رآنيثاب 
علدو السامع [ممنعير قصد لابئابعلى ذلك اذالاحمال,النيات. وكذلك 
مابنبى عن استباعه من اللاهى لوسمعه السامع بدونقصد|يضرءقاك 
فلو استمع السامع بدا يناسب بعض -الهتحرك سأ كنه الحمودوازعج 
قاطنه الحبوب او بل ذلك ونحو ذلك ل يكن ذلك ما ينبى عنهوانكان 
الحمودالحسنحركة قلمهالتى بح بااللّهورسوله الىالتى تتضمن فعلمابحمه 
اله وترك مايكرهه كالذى اجتاز بديتفسمع قائلايقول »كل يومتنلونه 
غرهذابك حمل + ذاخذمنهاشا رة تتاسب لقان الاشارت نيابالقياس 
والاعتبار وضرب الامثال ومسألة السماع كبيرة منتعمرةقدتكلمناعليها 
في غير هذا الموضع والمقصودههنا انالمقاصدالمطلوبةللمريدينتحصل 
بلسراع الايجانى القرالى النبوي الديى الشمرعي الذىهو سماع النبينو سماع 
العالميين وسماع العارفين وساع لل منين .قالاللّتعالى(أو لتك الذين انم 
ال علدهم منالنبيين من ذرية آدم) الى قوله (اذاتتلىعليهم آيات الرحمن 
خرو| داو بكنا» وقال تعالى (انالذين أوتوا العم من قبلواذايتلى علييم 
بخرو نالانقانسجداً)الىقو له(ويز يزيد هم خشو عا)وقالتعالى(و اذاسمعوأ 
ماانزل الى الرسول ترى أعينوم تفيض من الدمع مما عرفوا مناللق) 
وقالتعالى ( اها المؤمنون الذيناذا ذكر اللهوجلتقلويهم واذاتليتعلييم 
أياته زداتهمايمانا الآية وقال تعاالل( ادنر ل احسن الحدي ثكتابامتشاءها 
مثاق تقشعر منه جلود الذين نخشوزربهم) الا لايةوما مدح المقلينعلى 
هذا الماع و2 د ذم المعرضين عده في مثل قوله (ومن الناسمنيشتري 
لمو الحديث ليضل عن سبيل اله بير علروبتخنهاهزوا ) الى قوله(واذا 


١-عمريم‏ مه 
؟-مريم ذه 
” - الاسراء ١‏ 
- الاسراء ٠١6‏ 
لمائدة ١م‏ 
5 الأتفال ؟ 
- الزمر 77 


+ لقيان 5 


٠ لقان‎ - ١ 
7١ الفرقان‎  ؟‎ 
١ الأنفال‎  ؟‎ 
5١5 فصلت‎  ؟‎ 


6 المدثر ؟؛ ٠ه‏ 


5 الانشقاق ؟ 


مشروعية نحسينالصوت بالقرآن ١‏ 4ه 
تتلى عليه اياتنا ولممستكبرا كان إيسمعها) الآبة.وقال تعالى(والنينافا... 


ذكروا بآيات رعم | 0 


والغوا فيه يه تابون رق تعالى( فاللى عن التذكرة معرضين5 مم 
جر متخره فرت 00 ركد كر ف را م 


المشائخ كابر اهم بن أده والفضيل واد ولى سلبان الداراق 


ومعروف الكرخى ويوسف بن أسساط وحاذيفةاالرعشى وامثال هؤلاء. 
وكانصمر بن الخطاب يقول لانى موسى الأشعرى يااباموسي ذثرنا ربا 
فبقر أوهم يسمعونوسكون. وكان أصحاب مداذااجتمعواامرواواحدا 
منهم أ نيقر أ القرا: أن والساق يستمعون. و قدئيتفي الصحبح"انالنبى صل 
لقدعاكة رمم مر بانى موسى الا“شعرى وهو يقرأ لعل يستمع لقراءته 
وقال لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير داود فتمال مررت يك البارحة 
وأنت تقرأ ملت استمع تمع لقراءنك فقال لوعامت انك نسمع للْتُرتهلك 
جثيراءاى مسنته لكتحسيناوقال«زينواالقرانباصواتك»وقال«اللهاشد 


اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الىقينتهءاذنا 


اىاسماعا كقوله( وأذنت لربها وحقت )| ىاستمعت ت وقالصل اللدعليه 
وس «ما اذن الهلعىء مااذن لنبمحسن الموت يتغني بالق رآنيجبر بهم 
وقال« ليس منا من لهيتغن بالقرآن» ولبذا السماع من المواجيد العظيمة 
والا“ذواقالكرعة ومزيدالمعارفوالا "حوالالجسيمة مالاسعه خطاب 


ولا نحويه كناب ها ان في تدبر القرآن وتدبر ببانه تفهمه من :٠‏ زبدالمم 


والاءان مالا حيط بدبيان. وما يفبغى التفطن له ان الله سبحانه قال في 
كنابه (قل ان كنتم حبون الندفاتبعونى يحببع الله)قالطائفةمن اسلف ادعى 
قوم على عبد النى صلى لله عليه وسلم نهم .حون الله فانزل الله هذه 
الآبة( قلان كنتم حبونالله فانبعونى حبك اله)الآ.بة .فبين سبحانه ان 
محبته توجب أتباع الرسول وان أتباع الرسوليوجبمبةالله[ليدوهذه 

جحبة أمتحن الله بها أهل دعوى محبة اله فانهذ الما بيكثرفيهالدعاوى 
والاشداه ولبذا يروى عن ذى النون المصرى امهم تكلموا فىمسئلة 
الحية غعدده فقال اسستواعن هذه الحية لانسمعماالنفوس فتدعبها.وقال 
بعضهم من عبد لله بالحب وحده فهو زنديق ومزعبد الله بالموفوحده 


فهو خارجىومن عبدمبالرحاء وحدمفهوم رجي ومنعبده بلحب والحوف 


والرحاء فبو مؤمن موحد. وذلكلان مجرد دعواه تنيسط النفوس فيه 
حتى ينسم في أهو اها اذا لم يدعبا وادعى الخشية لله حتىقالتالنصارى 
(حن ابناءالله واحباؤه) وبوجد في مدعى الحبة من مخالفة الشريعة مالا 
يوجد في اهل الخُشية ولبذا قر نالحشيةبهافيقوله (هذامانوعدونلكل 
أواب حفيظ من خشى ال رحمن بالغيب وحاء بقلبمنيب ادخلوهابسلام 
ذلك يومالخلود ) وقالنعالى( قل ان كنتم تحبون لله فاتبعونى يحببك الله 
ويغفر لىذنوبكم)فانباع سنةرسولدصلٍ اللعليه وس وأنباع شريعته باطنا 
وظاهرا هى توجب ححمة الله 66 أن الجهادقسسله وموالاةاوليائه ومعاداة 
اعدائه هو حقيقتها 6 فيالحديث «أوئق عرى الاعانالحبفي الله والبغض 
قَالله» وفي الحديث دمن احبالله وابفضللهو أعطىللهو منع لنافقد استكل 
الحبة» وكثيرمن يدعي الحبتوهو أبعد من غيره عن انباع المنة وعن 


١ آل عمران‎ -١ 
١م لمائدة‎  ؟‎ 


ع؟دق 45م 


سبعة بغللهم الله فى ظلله يوم الفيامة 4١‏ 


الامر بالمعروف وعن النهى عن المنكر والجهاد في سبيل اللهويدعىمع 
ذلك مال طريق الحبة من غيره لزعمه ان طريق ابة لله لسضهغيرة 
ولاغضب لله وهذا خلاف مادل عليه الكتاب والسنةوطذافي الحديث 
الأثور «يقول الله تعالى يوم القيمة أبن التحابون يجلالى اليوم أظلهم 
فى ظلى يوم لاظل الاظلى » فقوله اين المتحابون مجلال اللننهعلمافي 
قلوجم من اجلال الله وتعظيمه والتحاب فيه وبذلك يكونون حافظين 
لدو ده دون الذين لابحفظونحدوده اضعف الاعان فيقلويم وهؤلاء 
الذين جاء فيهم الحديث«حقتمحى للمتحابين فيو حق تمحبتي للمتجالسين 
في وحقت محبتى للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلينني» والاحاديث 
في المتحابين لله كثيرة وفي الصحيحين عن النى صلى اله عليه وسلإمن 
حديث ألى هريرة « سبعة يظلم الله في ظله يوم لاظل الاظله شاب 
نمأ في عدادة الله ورجل قلبه معاق بالمسجد اذا خرج منه حتى يرجع 
ليهو رجلان تحابافيالله واجتمعاوتفر قاعليهو رج ل تصدقيصدقةفاخفاها 
حتى انعم ثاله ما انفقت عينهور جل ذكر اللمخالياففاضتعنناءو ر جل 
دعته امراة ذات نسب وحمال فقال الى أخاف الله ربالعالمين» وأصل 
الحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالىوطا أصلاناحدهما وهو الذىيقالله 
محبة العامة لاجل احسانه الى عباده وهذه الحم ةعلىهذاالاصللاينكرها 
احد فان القلوب مجبولة على حب من أحسن اليها وبغض من اساء اليبا 
وله سبحانه هو النعم الحسسن على عبده بالمقيقة فانه لمتفضل يجميم 
النعم وان جرت بواسطة اذهو ميسر الوسائطومسببالا سسابلكن 
هذه الحبة اذالم مجنب القلب الى محبة الله نفسه فا احبالمبدفالمقيقة 


د التحفة العراقية 


الانفسه وهذا ليس نموم بل مود.وهذه المحمة هىالمشاراليهبقوله 
«احيوأ الملا يغذو؟ به من نعمه وأحبونى لحب الله واحيوأ أهل بحي» 
والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جبة الله أن يحبه الا 
الاحسان اليه وهذا 5 قاوا ان المد لله على نوعين . حمد هو شكر 
وذلك لا يكون الاعلي نعمه .وحمدهو ثناء علبهوهو تمايستحقهلنفسه 
سبحانه فكذلك ك اللي فان الأصل الثاق هو محبته لماهو أهلهذا حب 
من عرف من الله ما يستحق ان يحب لاجله وما من وجه من الوجوه 
النى يعرف بها مما دلت امماؤه وصفاته الا وهو يستحق الحبة الكاملة 
من ذلك الوجه حتي جميع مفعولانه أذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة 
منه عدل ولهذا استحق أن يكون حمودا على كلحالوهذا أعلى وأ كل 
وهذا حب الخاصة وهؤلاء هم الذين يطلبوت لنة | الظر الى وجبه 
الكرم وتلذذون بذكرء ه ومناجانه ويكون ذلك لهم أعظم من الىاء 

للسه.ك لو انقطعواعن ذلك لوج دوا من الألم مالا يطيقون وهم 
٠‏ السابقوناصحيح مسرعنأبىهر, برة قال «مر النى سل للهعليهوسل 
جمليقال!#جدان فقالسير واهذاجدانسيق المفردونةالوابارسولالله 
منالفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » وفي رواية أخرى 
قال (المستمرون بذكر التيضع الذكر عنهم أنقاليم فيأنون بوم القيامة 
وهم خفافا» وني حديث هارون ن عسرة عن أليه عن بن ن. عباس 
رضى الله عنهما قال « قال موسي يارب أى عبادك أحب ٠‏ اليكقال الذى 
ا يذكرنى ولا ينساى قال أى عاد ك أعلم قال الذى يطلب عل الناس الى 
طلم اليد يلم ذل على حدى أو ترحسعنردى قل أي عبادك أحم 


ا١١؟هط اد‎ 
1١8 النحل‎  " 


لنحذة العراية 0 


قال الذي بحم على نفسه كالذى يحم على غيره ويحك لغيره جا بحم 
لنفسهء فذكر في هذا الحب والمم والمدل وذلك جاع الخير وما ينبغى 
التفطن لك أنه يجوز أن يظن فى بابمحبة ال عا مايظن في عحبة 
غ رهما هومن جنس النجنى والبجر والقطبعة لغير سببونحو ذلك 
مماقد يغلط فيه طوائف من الناس حتي يتمثلون فى حبه جذس ما 
يتمثلون به في حب من إصد ويقطع بغير ذنب أو لبعد من يتقرب اليه 
وان غلط في ذلك من غلطمن امتمثلين في رسائلهم حى بكونمضمون 
ملاميم اقلمة الحجة عل اله بل لله الحجة البالفة .وقد ثبتفي الصحيحين 
عن أنى هريرة عن البى ى صلى اللهعليه وسل أنه قال « يقول الله تعالى 

من ذ ثرنى فى نفسه ذكرته في نفسىومن ذكرنى فى ملا*ذكرقه فيملاً 
خير منه ومن تقرب الى شيرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الىذراعا 
تقربت اليه باعا ومن أناني عثى أليته هرولة» وفي بعض الاآثار يقول 
اتَتعالى « أهل ذكرى أهل مجالسسى وأهل شكري أهلز نار ىوأهل 
طاعتى أهل كرامتى وأهل معصيتيلاأيس بم من رحمتى وآن تابوا فانا 
حببهم لا ناللوبحب التوايين وان 1يتوبوافاناطبيهم ابتلريم بلصائبحي 
اطبرهم من المعائب وقد قال تعالى( ومن يعمل من| 2 
فلانخاف ظلما ولاهضما/قيل الل أن يبحمل عليسيئاتغيره والبضم 
أن ننقص من حسنات نفسه.وقال تعاى ( وما ظلمناهم ولسكن كانوا 


انفسهم بظلمون ) وفي الححديث الصخيح عن أنى ذر رضى الله عنه 


قال « بقول الله تعالى يا عبادى انى حرمت الظام على نفسى وجعلتهيتكم 
محرما فلا نظالموأ ياعيادىكلكمضال ألا من هديته فاستبدونياهد م 


ع كان النى يستغفر الله فى اليوم ماثة مرة 
ياعبادى عبادى كلكم جائع الامن اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا 
عبادى كلكم عار الامن كسوته فاستكسونى أكسك باعبادى انم 
تذنيون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالفاستغفرونى أغفرلكم 
باعبادى ان إتبلغواضرى فتضر ونى ول ن تبلغ وانفمى فتنفعونيياعبادى لو 
ا نأولموواخركوأنسوو جنع كانو على انقىقلبرجلمنكمماز اد ذلك في 
ملي شيئا ياعبادى لو ان أولك وا أخركواً أنسعو جكم كانواع ىأ غرة قل 
د جلمنكم م نقص ذلكمن ملك شيئاياعبادى اعاهى أعمالكم احصيهالكم 

ثم اوفيكم اياها نو جدخيرافليحمدالله ومن وجدغيرذلاكفلا.لومنالا 
نفسه» وما رواه اللخارى عن شداد بن اوس « قال قال رسول الله 
صلى اله عليه وس سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهانترفىلاالهالا 
أنت خلقتي وانا عبدك وانا على عبدك ووعدلئمااستطعتاعوذبكمن 
اشر ماصنعت بولك بنعمتك على وأبوء بذنى ذاغفرليفانه لايغفر الذنوب 
ألا انت من قالطا اذا اصبح موقنا بها فات في يومه دخل الخنة ومنقاما 
اذا أمسى موقنا بها فات من لبلته دخل المنة» فالعمدداعا بيننعمةمن 
اله يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى الاستغفار وكل من 
هذينمن الامور اللازمة للعد داعا فانه لإيزال يتقلب فى نعم من الله 
وآلائه ولايزال محتاحا الى التوبة والاستغفار ولهذا كان سيد ولد آدم 
وأمام المثقين يستغفر فى حميع الاحوال . وقال صلى الله عليه وسلٍ في 
الحديث الصحيح الذي راوه البخارىداءها الئاس نوبوا الى ربكم فانى 
أتوب الى الله في اليوممائقمرة »وقال عبد الله نعمر «كنانعد لرسول 
الله صلى الله عليه وسل في امجلس الواحد يقول رب اغفرلى ونبعلى انك 


خائمة الرسالة 6 
أنت النواب الرحيم مائة مرة» وقال « انى لاستغفر الله وألوب اليه في 
اليوم أثنين و سعين مر )وف صحيح مس« « انهقالانه ليغان عللى قلى وانى 
لاستغفرالله في اليوم عالةمرةة ولهدا درغ الاستغفارفيخوائيم الأعمال. 
قال نعالى ( والمستغفرين بالامسحار ) وفي الصحيح « ان النبي صل اله 
عليه وس كان اذا انصرف من صلاته استغفرئلاثاوقل لانت السلام 
ومنك السلام تاركت ياذا اللال والاكرام » وقال تعالى (فاذاأفضتم 
من عرفات فاذكروا ال عند المشعر الحرام) الى قوله ( واستغفروا الله 
ان الله غفور رحيم ) وقد أمر الله نبيه بعد ان بلغ الرساله وراهد في 
الله حق جهاده وأنى عا أمر الله به محالم يصل اليه مره فقال ( اذا حاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس بدخلونفي دين الله افواما فسبحبحمد 

ربك واستغفره انه كان نو ابا) ولهذاكانقو أمالدينبالتوحيدوالاستغفار 
كا قال الله تعالى ( الر كناب أحكت آبانه ثم ة فصلت من لدن حكيم خبير 
الانعبدواالا الله انى لكم منه نذيبر وبشير وان استغفروا رع منوبوا 
اليه تمكيناما سا ) الآ .وق الى (فستيبوا ابه واستفروه ) 
:يب" وقال تعالى ( فاع انهلا الهالااللدواستغف رلذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) 


ظ ...يقال ايبول لمانا رانو أمنون 
2" إل اله الا الله والاستغفار» وقال يونس (لاإله الاانت سحبانك الى كنت 
'-*"“ منالظلمين)و كان الى صلى اللّعليهوسم «اذاركيدايته يحمداللهم يكبر 

لاثاً ويقول لا اله الاأنت ظلمت نفسىفاغفرلى » وكفارة الجلس النى 
ظ كان إيختم مها الجلس والوضوء «سبحانك اللهم وبحمدكأشهدأن لاله 

00 الاأنت استغفرك وأتوب اليك »الله أعا لم وصل الله عل ىمد وس . 

4 0000 1-7 6 


فبرست 


( التحفة العراقية ) 


١؟‎ 


بان أن الناس في الأعمال القلسة سه على | ١4‏ حقيقة التوكل وغلط بعض العلماء فيه 
لاشدرحات ”ا ع في أعمال الأبدان ١|‏ 35 بيان الارادة رار لخر 


على ثلاث درحات 

ببان أن الصدالزاهدقد يكو نمسخوطا 
عندالله ور سو لهلافي قلعم ن بدعةونفاق 
الأمر بتكل الخو ارج والمارقن من 
انون ادي زماتنا 


الصدق يستازءالبر 8 ادم 

الفجور 

الصدقوالتصديق يكونانفيالا قوال 

: الا عمال 

أصل الددن المقيقتهو الامور الباطنة 
من العلو 7 والاعمال و أن الاعمال 

الظاهر لاتتفع بدونما والدللعلوذلك 

فصل بيان أن حة ألله والاخلاص له 

والتوكل عليهوالرضاعنه ونحو ذلك من 

الاعمال الباطئة كلها مأمور مها فوحق 

الخاصة والعامة ١‏ 

بيان ماحق اللهعلى الصاد وحق العباد 

على الله 

التوكل والاستعانة للد ها 0 سسيلة 

والطريق الذى ينال به مقصوده 

ومطلوبه من العبادة 


١ا/‎ 


ل 


يف 


فنا 


؟ 


0 الى خلق لها الناس سعادة 
وشقاوة يسسرون طا بالاءمال الى 
يصيرون با الى ذلك 15 أن سار 
الخاوقات حكذاك 

بيان أولياءاللوغيرمم 

الحرص علىما نفع السد هو طاعةااله 
وعمادته 

تقسم الناس الى أرب ةأقسام 

القسم الرابع هو القسم الحمود وهو 
حال الذين حققوا| ياكنءبدواياك نتن 
وقول تاعدة ونوتل عليه 0 
ترك الاسبانالمأمو ر مها غلط فاحسن 
شغ ىللانسان اذا بتىأنيصصر وشت 


ولابكل حتى يكونمنالرجالالوفين ٠‏ 


القامين بالواجات 

تنازعالعلماء والمشارخ فى الرضاءبالقضاه 
هل هو واجب أومستحب 

ماحاء في مدح الصارين من الآ بيات 
القرا: أنة 

الرضاوالحمدعلى الضرا ويوجهشاهدان 
تدفع عقوبة ة فعل السبئ ةبععمرة أسباب 


ج9059 قا 


صفحة 


فبرست التحفة العراقية 


صحفة 


رفن من رضى فله الرضا ومن س٠خطفله‏ 451 زعم امعد درم أنافإرتخذابراهم 


غ؟ 


6؟ 


ل 


السخط 


تقسم الناس الى أربعة أنواع يحسب | ١ه‏ 


الصبر وغيره 

فصل من أعظم واجباتالامان وأ كبر 
اصولهواجل قواعده تحبة اللهورسوله 
حقيقة قول لاله الا الله 

حديث من لشبه بقوم فهو منهم 
التصارى والهود يشبيون الوق 
بالخالق ومن ضاهامم من الممثلة 

اتباع الامةالحمديةالامم السالفة حذوا 


'القذة بالقذة 


صفة الحبين الحبوبين 

محبالله مانحب عبده ويكرهمايكرهه 
الاتحاد نوعان نوعى ووصنى 

فصل في أن الحبة أصل عمل دبى 


٠‏ فالخوف والرحاءوغيرهما يستازم الجرة 
٠‏ وترجع الها 


حديث لايؤمن أحد» حتى أ كون 
أحب اليعمن ولده ووالده والنا سأجعين 


6 


خليلا وم يكلم مومى تكلما والردعليه 
أنكار الجهميةالصفات وتأويلهم الحمة 
الواردة في القرانوالسنة والرد عليهم 
ذل مولود ,بولدعلى الفطرة 
كلام الصوفية في الحبة وما كان عليه 
الاأقدمونمنهموما ابتدعه المتأخرون 
مماع ماحرك الحبةومعنى التغيير والمغعرة 
محبة الله موجية لمتابعة رسوله صلى الل 

عليه وله و 

المقاصدالمطلو ب ةللمر: بد نتحصلبالسماع 
الاعانى القرانى النبوى الدينى الشرعى 
الذىهو تماع النينو العارة فنو المؤمئن 
مصروعية تحسن الصوت في القرآن 
اتباع سنة رسو ل الله صل اللةعليه وس 
وشريعته باطناوظاهرا توجب تحبةالله 
حديث سبعة يظلبم فيظله يوم القيامة 
تقسم حمد ألله على نو عقن 
كان الى صلى اللهعليهو سل يستغفر ألله 
في اليوم ماثة مرة 7-0 


ثم الفهرس 


54 خمأ 5-6 ش 


قد نبت غير مرة أصحاب المطابع على خطثهم النائىء من عدم 
الاعتناء والمبالاة في منعتهم فلذلك لا يخل و كتاب أو رسالة من وقوع 


خطا فيه . 

سفحة سطر خط صواب إصفحة طلر خنطا صواب 
6لة و زادم زادم جم ١١‏ فالث فأت 

٠ "‏ صادقت صادقة #07 >2 هنذاقائلالقول قائلهذ|القول 
ه اهو أولذا وأولوا م4 1١7‏ بحت عبن 
1١12020‏ بين وبين بين و ارام بين بده 7 اليل السيل 
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مطاعة طاعة 00١؟ قي قُ‎ 87+ + 
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ه٠‏ .+ الناس قد اللا سان الناسقد 


